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هذا ليس العراق الذي نعرفه
عبد الباري عطوان

اليكم هذه القصة:

فــي الصيف الماضي.. وفي يوم لندني اســتثنائي مشــمس.. كنت 
متوجها الى مكتبي ســيرا علــى الاقدام، وفجأة قطع عليّ ســرحاني 
صوت يناديني باســمي، التفت فرأيت شــابا طويلا وسيما بشاربين 
كثين يقول بصوت جهوري: «استاذ عبد الباري فدّ كلمة لو سمحت». 
توقفت متثاقلا، فكلمة «فدّ» هذه تشــي بهوية صاحبها العراقية، مما 
يعنــي عتابا وجدلا، وفتــح جروح مــاض قريب اردتهــا ان تندمل... 
صدام حســين.. غزو الكويت.. الطغيان.. الى آخر منظومة عشت في 

دوامتها عشرين عاما.
مخاطبي وقبل ان يقول صباح الخير بادرني بلهجة عراقية اعرفها 
جيــدا «والله العظيم لو قابلتك قبل عشــرين عاما لذبحتك.. فقد كنت 
اكرهك.. واكاد احطم التلفاز عندما كنت تطل على شاشته، الآن اسمح 
لــي ان اقبل جبينك معتذرا.. فقد كنت تحذر مــن كل ما حلّ ويحلّ بنا 
مــن مصائب وعجزنا عــن رؤيته في حينها، لقــد خدعونا.. ضللونا.. 
مزقوا بلدنا.. دمــروا بلدنا، ضاعت هيبتنــا.. اصبحنا اضحوكة بين 

الشعوب».
تذكــرت هذه الواقعة طــوال الايام الماضية، والتفجيــرات الدموية 
البشــعة والمدانــة المتواصلة التــي تهزّ العــراق، وآخرها يــوم امس، 
والملايــين التي نزلت الى الشــوارع في الموصل والرمادي وســامراء 
احتجاجا على تدهور الاوضاع وسياسات القمع والتعذيب والإقصاء 

والاستقطاب الطائفي.
من حق العراقيين ان يتظاهروا وان يطالبوا بإســقاط النظام، فهذا 
ليــس العراق الذي بشــرنا به جــورج بوش الإبن وتابعــه توني بلير، 
ورهط من المحســوبين علــى العــراق زورا وبهتانا، هذا ليــس العراق 
الذي قالــوا لنا انــه ســيكون نموذجا للتعايــش والعدالــة والقضاء 
العــادل.. العــراق الــذي ســيعوض العراقيين عــن ســنوات المعاناة 
والظلــم، وســيمثل نقطــة اشــعاع ثقافــي وديمقراطــي فــي المنطقة 
بأســرها. العراق الجديد تختلط فيه المجاري بمياه الشــرب، وتنقطع 
فيه الكهرباء عشرين ساعة في اليوم، والبطالة في اعلى مستوياتها، 
والمتســولون يتراكمــون في كل زاوية مــن زوايا العاصمــة، كما قال 
صديقي الصحافــي البريطاني باتريك كوبــورن الكاتب في صحيفة 

«الاندبندنت» البريطانية اليومية.
ثلاثــة ملايين برميل من النفط يصدر العراق يوميا ومع ذلك لا يجد 
المواطن العراقي رغيف الخبز الذي يسد رمق اطفاله، ولا يجد الأمان، 
ولا يعــرف متى ســتنفجر فيــه قنبلة، او ســيارة مفخخة، يســير في 

الشوارع حاملا روحه على كفه ومسلما أمره الى العلي القدير.
هــذا العــراق العظيم الــذي كان مرهــوب الجانب مــن جميع دول 
الجوار، ورقما صعبا في جميع معادلات القوة في المنطقة، اصبح كما 
مهملا، ومرتعا لتدخــلات الصغير قبل الكبير، يتحــدث لغات هجينة 
غير مفهومة، وكيانا رخويا هلاميا بلا عمود فقري، يتوزع بين هويات 

طائفية وعرقية متناحرة، ويرفع اعلاما شتى.
٭ ٭ ٭

عراق جديد بلا جيش، ولا طائرات، ولا أمن، يتسابق مع قديمه في 
بناء السجون وتوســيع المعتقلات، واختراع انواع جديدة من ادوات 
التعذيــب، تتواضع امامها مثيلاتها التي ســبقت العصر الديمقراطي 

الزاهر.
المنطق يقول بان عشــر ســنوات مــن ازالة حكــم «الطاغية» وعودة 
الديمقراطية الغربية، والحريات، وحقوق الانســان والحداثة المزورة 
على ظهور الدبابات وعربات «الهمر» الامريكية، من المفترض ان يأتي 
الرخــاء، ومعه طفــرة اقتصادية وفكرية وثقافيــة، وتغيير اجتماعي 
واعد، وقضاء مســتقل.. من المفترض ان نرى فنا حديثا.. ومســرحا 
جديدا.. ونهضة ادبية شــعرية روائية ابداعيــة.. وجامعات عملاقة، 
ولكن الصورة مغايرة لذلك تماما، لا نرى غير الدمار والقتل والإقصاء 

والطائفية البغيضة.
الفساد هو العنوان الأعرض للعراق الجديد، وزراء تقلدوا مناصبهم 
لأشــهر اصبحوا يتنقلون بطائرات خاصة، وقادة ميليشيات اشتروا 
العمــارات الفخمة فــي اوروبا، وأحــد الانتهازيين الكبــار اقام فرحا 
لابنتــه في لنــدن فاقت ســمعته الآفاق، وهــو الــذي كان يعيش على 

الضمان الاجتماعي.
٭ ٭ ٭

عشــر ســنوات مرت على «تحرير» العراق وازالة حكــم «الطاغية» 
بمســاعدة بول بريمــر، وبتخطيط من ريتشــارد دونــي راعي مؤتمر 
لنــدن، وتواطؤ معظم حكومات الدول الخليجية، ولا نقول الشــعوب 

المغلوبة على امرها، وهندسة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا.
 عزاؤنــا تلــك المقاومــة التي هزمــت المشــروع الامريكــي، وانهت 
الاحتــلال، واجبرت المحتلــين على الهرولة تقليصا لخســائرهم التي 

فاقت التريليون دولار.
يتحدثون الان عن ديكتاتورية جديدة بقيادة حاكم «منتخب» اشــد 
شراســة، واكثر قمعية من الديكتاتورية الســابقة، ويتحدثون ايضا 
عن اســتيلاء ايران على العــراق دون اطلاق رصاصــة واحدة، وهي 
التي حاربت ثماني ســنوات من اجــل الوصول الى هذه النتيجة دون 

جدوى.
عندمــا قــال المفكــر البريطاني اليهــودي برنارد لويــس ان العراق 
دولــة مفبركة بحدود مصطنعة صفق لــه بعض حكام العراق الجدد، 
واعتبــروه صديقا مخلصا، وها هي نبوءته تتحقق على ايديهم، وبما 
يخدم في نهاية المطاف مصالح اسرائيل وبقاءها وتفوقها وهيمنتها 

على المنطقة بأسرها.
تعرضنا، وعلى مدى العشــرين عاما، للرجم بالكثير من الحجارة، 
وتعرضنا اكثر لبذاءات يعفّ اللســان عن ذكرهــا، ولكننا، ورغم ذلك 
لا يمكــن ان نتشــفى، لأننا احببنا العــراق وما زلنا، مثلمــا احببنا كل 
قطر عربي ومســلم، وكنا وســنظل في خندق هذا البلد العظيم، نتألم 
لألمه، ونحزن لما يتعرض له من مآس ومصائب على ايدي بعض ابنائه 

المغرر بهم.

الابراهيمي يدعو لانجاح مبادرة الخطيب.. وجرحى سوريون بمشاف اسرائيلية ومخاوف من نزوح  نحو تل ابيب
سورية: مقتل عنصر من حزب الله في اشتباك حدودي.. وتدفق الجهاديين يهدد قوة المعارضة

عواصم ـ وكالات ـ رام الله ـ الناصرة ـ 

«القدس العربي» ـ من وليد عوض وزهير اندراوس:
 قـال سـكان لبنانيون علـى الجانـب اللبناني مـن الحدود 
ومصـادر مـن المعارضة السـورية امـس الاحـد ان واحدا على 
الاقـل مـن مقاتلـي حـزب الله وخمسـة مـن مقاتلـي المعارضة 
السـورية قتلوا في اشـتباك في منطقة سورية على الحدود مع 

لبنان. 
وقال هادي العبد الله عضو الهيئة العامة للثورة السـورية 
ان القتـال اندلـع السـبت بعد ان حـاول مقاتلـو جماعة حزب 
الله اللبنانية الذين يسـيطرون على ثماني قرى سـورية على 
الحدود ان يوسـعوا نطاق سـيطرتهم بانتزاع السـيطرة على 

ثلاث قرى مجاورة من أيدي الجيش السوري الحر.
وأضاف العبد الله لرويترز إن قوة تابعة لحزب الله تقدمت 
سـيرا على الأقدام تدعمها قاذفات صواريـخ متعددة الفوهات 
ممـا دفع الجيش السـوري الحر الى اسـتدعاء دبابتين كان قد 

استولى عليهما من الجيش النظامي لصد الهجوم.

جـاء ذلك فيما ذكرت شـبكة «سـكاي نيوز» امـس الأحد أن 
تدفـق الجماعـات الجهاديـة على سـورية بعد نحـو عامين من 
انـدلاع الأزمـة فيهـا، يهـدد بالطغيان علـى فصائـل المعارضة 
الحـر،  السـوري  الجيـش  مـن  السـلطة  وانتـزاع  الرئيسـية 

والانتشار في الدول المجاورة.
وقالـت الشـبكة إن مصـادر فـي (جبهـة الحـق)، إحـدى 
الجماعـات التي ينتشـر نفوذها على نحو متزايد في سـورية، 
أبلغتهـا بـأن الجهاد «ينتشـر في جميـع أنحاء شـمال أفريقيا 
والشـرق الأوسط ولن يتوقف عند سـورية، وسيشمل الأردن 

ولبنان والعراق وحتى إسرائيل».
وأضافـت أن خطـوط المواجهـة فـي معركـة حلب فـي تغير 
مسـتمر والناس تختفي ولا يوجد في شوارعها وداخل الأبنية 
والأزقة المدمرة سـوى مقاتلي المعارضـة، والذين يتكونون من 
خليـط مـن الجنـود المنشـقين والجيش السـوري الحـر وعدد 
متزايد من الجهاديين بعضهم من سـورية والعديد منهم قدموا 

من الخارج.
وقالـت الشـبكة إن فريقها الموجـود حالياً بمهمـة صحافية 
في سـورية شـاهد زيادة مطردة للمجاهدين العـرب من ليبيا 
ومصـر واليمن والجزائر، حتى أن الجيش السـوري الحر قبل 
بأن الجهاديين سـيلعبون دوراً في المستقبل في صياغة مرحلة 

ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.
ودعـا مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سـورية 
الاخضـر الابراهيمـي الاحـد الاطـراف فـي سـورية والمنطقـة 

العربيـة والمجتمع الدولي الى السـعي لانجاح مبـادرة رئيس 
الائتـلاف الوطنـي السـوري المعـارض لفتح حوار مـع النظام 

السوري.
وقـال الابراهيمي بعد لقـاء الاحد مع الامـين العام للجامعة 
العربيـة نبيـل العربي في مقـر الجامعـة العربية فـي القاهرة 
ان «المبـادرة التفاوضية للحوارالتي طرحهـا رئيس الائتلاف 
الوطني لقوى المعارضة السـورية احمد معاذ الخطيب بشـأن 
فتح حوار مع ممثلين عن الحكومة السـورية ما زالت مطروحة 

وستظل مطروحة».
و اكـدت تقارير اعلامية اسـرائيلية امس الاحد نقل جرحى 
سـوريين الـى المشـافي الاسـرائيلية ووضعهم تحت حراسـة 

امنية مشددة في تلك المشافي.
وفيما وضع حراس امام غرف الجرحى السوريين بالمشافي 
الاسـرائيلية تضاربـت الانبـاء بشـأن عددهـم، الا ان جيـش 
الاحتـلال اكـد بأنهم 7 مصابـين، اصيبـوا بجـراح بالقرب من 

السياج الفاصل في هضبة الجولان، التي تحتلها اسرائيل.
وسلطت الصحافة الاسرائيلية الضوء على هؤلاء الجرحى 
الذيـن وصلـوا للمشـافي الاسـرائيلية لاول مـرة منـذ اندلاع 
الاشـتباكات الدائرة في سورية بين الجيش النظامي السوري 

والجيش الحر.
وقالت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» في عددهـا الصادر 
أمـس الأحـد إنّ جيـش الاحتـلال الإسـرائيليّ أعلـن رسـميًا 
عـن طريق المتحدث باسـمه أنّـه قام بمعالجة سـبعة مواطنين 

سـوريين أصيبـوا في القتـال بين القـوات النظامية السـورية 
والمعارضة المسـلحة بالقرب من السياج الأمني الإسرائيلي في 

مرتفعات الجولان المحتلّة.
وتمّ نقـل المصابـين إلى مستشـفى صفـد الحكومـيّ، الواقع 
في شـمال الدولة العبريّة، ومُنعت وسـائل الإعلام العبريّة أوْ 
الأجنبيّـة من التقاط صور للمصابين في المستشـفى، حيث قام 

رجال الحراسة بمنع الاقتراب إلى غرفهم. 
ونقلـت الصحيفـة عـن متحدثة عسـكرية قولهـا إنّ جنودا 
إسرائيليين قدّموا إسـعافات طبية إلى سبعة سوريين أصيبوا 
قـرب السـياج الأمنـي مع هضبـة الجـولان العربيّة السـوريّة 
المحتلّـة، مضيفة أنّـه تمّ نقل الجرحـى بعد ذلك إلى مستشـفى 

صفد لاستكمال العلاج هناك، على حد تعبيرها. 
ولـم يعلن الجيش الإسـرائيليّ مـا إذا كان الجرحى  هم من 
المقاتلـين أم المدنيـين ولا عـن ملابسـات عبورهم إلـى الجانب 
الإسرائيليّ من السياج الأمني غير أن وسائل إعلام إسرائيلية 
قالـت إن المصابـين اقتربـوا مـن السـياج الأمنـي وإن الجنود 

سمحوا لهم بالدخول. 
في السـياق ذاته، أشار موشي يعلون نائب رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ إلـى الواقعة في مقابلة تلفزيونيـة ووصفها بأنها 
حالـة خاصة، لافتًـا إلى أنّ السـماح للسـوريين بالدخول كان 

لدواع إنسانية. 
وأضاف أن إسـرائيل سـتقوم بتقييم كل حالة على حدة إذا 

تكرر الأمر.         (تفاصيل ص 5)

السلطات الليبية تعد بالاصلاح في الذكرى الثانية للثورة
«أنصار الشريعة» المتهمة بمهاجمة 
القنصلية الأمريكية تعود إلى بنغازي

محكمة سعودية تصرف النظر عن قضية
مؤسس «الشبكة الليبرالية» لعدم الاختصاص

■ بنغـازي ـ رويتـرز ـ ا ف ب: عادت 
ميليشـيا إسـلامية علـى صلـة بهجـوم 
القنصليـة الأمريكيـة فـي بنغـازي إلـى 
المدينـة الليبيـة بشـكل واضـح لتتولـى 
لنفسـها  وتبنـي  التفتيـش  نقـاط  إدارة 
قاعـدة شـعبية بتعهدهـا بحفـظ الأمـن 

الذي يحتاج اليه المواطنون بشدة.
ويسـيطر شـبان ملتحون من جماعة 
أنصـار الشـريعة علـى المدخـل الغربـي 
لثانـي كبـرى المـدن الليبية ويحرسـون 
أحـد المستشـفيات ويقومـون بتفتيـش 
السـيارات والشـاحنات التـي تمـر عبر 

نقطة تفتيش أخرى في الجنوب.
ويقول شهود عيان إن أعضاء جماعة 
أنصار الشـريعة كانوا في مسرح هجوم 
(سـبتمبر)  أيلـول  مـن  عشـر  الحـادي 
الماضي الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين 
بينهم السفير كريستوفر ستيفنز رغم أن 

الجماعة نفت أي دور لها في الهجوم.
وبعـد أيام مـن الهجوم طرد السـكان 
الغاضبـون الجماعـة مـن قواعدهـا فـي 
المدينـة فـي احتجـاج أطلقوا عليه اسـم 

«جمعة إنقاذ بنغازي».
وتؤكـد عودة الجماعة بشـكل واضح 

بعد خمسـة أشـهر من طردها مدى تعقيد 
الوضـع الأمني فـي ليبيا بعـد عامين من 
انـدلاع الانتفاضـة التـي أطاحـت بمعمر 
القذافـي. ويعتبـر الكثيرون فـي الغرب 
يشـكلون  الإسـلاميين  المتشـددين  أن 
أكبـر تهديد لأمـن هذا البلـد المنتج للنفط 
بتنفيـذ  ويتهمونهـم  بأسـرها  والمنطقـة 
الشـرطة  علـى  الهجمـات  مـن  سلسـلة 
الأشـهر  خـلال  المدينـة  فـي  والأجانـب 
مـع  هـؤلاء  مخـاوف  وتتفـق  الماضيـة. 
المخاوف الدولية من صعود الإسـلاميين 
انتفاضـات  اجتاحتهـا  أخـرى  دول  فـي 

الربيع العربي بما فيها مصر وتونس.
جاء ذلك فيما وعدت السلطات الليبية 
بتسـريع وتيرة الاصلاحـات في الذكرى 
الثانيـة لانطلاق الثورة التي اطاحت في 
2011 بنظـام معمـر القذافـي، وذلك على 
خلفيـة مخـاوف من اعمال عنـف في هذا 

البلد المضطرب.
وتخللـت الالعاب النارية والاناشـيد 
الثوريـة هـذه الاحتفالات التي شـهدتها 
كل مدن البـلاد منذ الجمعـة، فيما حلقت 
مقاتلات ومروحيـات للجيش في اجواء 

العاصمة.         (تفاصيل ص 7)

■ الريـاض ـ يو بـي اي:أصدر قاضي 
المحكمة الجزائية بجدة غرب السعودية، 
قضيـة  فـي  الاختصـاص  بعـدم  حكمـا 
مؤسـس «الشـبكة الليبراليـة الحـرة»، 
رائف بدوي، في تهم التطاول على الذات 

الإلهية ومقام النبي، التي يواجهها.
وقال الوكيل الشرعي للمتهم، المحامي 
وليـد أبـو الخيـر فـي بيـان مسـاء امس 
الأحـد، إن «القـــــاضي عبــــدالرحيم 
المحيذيف، قـال إن القضيـــة ليســــت 
من اختصـاص المحكمـة الجزائية، حيث 
حكـم بصـرف النظـر عـن القضيـة بعـد 
إعادتهـا مـن قبـل المحكمـة العامـة لعدم 

اختصاصها».
وأضـاف «طالبنـا بأن تحـال القضية 
إلـى محكمـة الاسـتئناف لتحديـد جهـة 
الاختصـاص فـي القضيـة، وطالبنا بأن 
تكـون وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة 

المختصة بالقضية».
بالإفـراج  القاضـي  «طالبنـا  وتابـع 

المؤقـت لموكلـي إلا أنه رفـض، فذكرنا أن 
هنـاك أخطـاء قانونيـة جعلتـه يسـجن 
رفـض  القاضـي  أن  إلا  طويلـة،  فتـرة 

الإفراج المؤقت».
وكانت قضية رائف بـدوي قد أعيدت 
المحكمـة  قبـل  مـن  الجزائيـة  للمحكمـة 
العامـة؛ لعدم ثبوت تطـاول المدعى عليه 
على الـذات الإلهية، أو مقام النبي، وذلك 
بعـد أن كانـت جزائيـة جـدة قـد أحالت 
القضية لهـم عقب مطالبـة الادعاء العام 

بإقامة «حد الردة» عليه. 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وكانـت 
ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، ندّدت 
باحتجاز بـدوي، حيث جاء فـي التقرير 
«ينبغى للسـلطات السـعودية أن تسقط 
التهـم، وأن تفـرج عــــن محـرر موقـع 
منتـدى الشـبكة الليبراليـة السـعودية 
الحـرة لانتهاكها حقه في حريـة التعبير 
وشـخصية  الديـن  موضوعـات  بشـأن 

دينية».

مسيرة احتجاج في القاهرة اثر اعتداء على كنيسة في الفيوم

أمر قضائي بإحضار سلفي وصف متظاهرات قبطيات بـ«العاهرات»
■ القاهـرة - يـو بـي اي ـ ا ش ا: أمـرت سـلطات التحقيق 
القضائية في مصر، مساء الأحد، بضبط وإحضار داعية سلفي 
للتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه بازدراء الأديان وسب 

وقذف فتيات مسيحيات.
وأصـدر كمال مختـار، وكيل النيابة في المكتـب الفني التابع 
للنائـب العـام المصري، مسـاء امس، قـراراً بضبـط وإحضار 
الداعية السلفي أحمد محمد محمود الشهير باسم «أبو إسلام» 
للتحقيـق معـه فـي اتهامات منسـوبة إليـه «بـازدراء الأديان 

وسب وقذف نساء وفتيات مسيحيات».
وكانت ناشـطات مصريات نظمن، بوقت سابق امس، وقفة 
احتجاجية أمـام دار القضاء العالي حيث مكتـب النائب العام 
بوسـط القاهرة، اسـتنكاراً لوصفهـن بـ»العاهـرات» من قبل 

«أبو إسلام».
وفرضت عناصر الأمـن طوقاً بالحواجز الحديدية حول دار 

القضاء العالي، وتواجدت آليتان خفيفتان أمام المبنى.
م إلـى النائب  وكان الناشـط المسـيحي نجيـب جبرائيل قدَّ
العـام المصـري بلاغـاً رسـمياً يتهـم الداعيـة السـلفي أحمـد 

محمد محمود عبد الله الشـهير باسـم «أبو إسـلام» يتهمه فيه 
بـ»ازدراء الدين المسيحي، وبسب وقذف نساء مصريات».

وأبلغ مصـدر حقوقي أن الناشـط نجيـب جبرائيل، رئيس 
الاتحـاد المصـري لحقوق الإنسـان، طلب فـي البـلاغ رقم 481 
لسـنة 2013 «ضبـط وإحضـار الداعيـة أحمـد محمـد محمـود 
الشـهير باسـم أبـو إسـلام صاحـب قنـاة الأمـة الفضائيـة، 
والتحقيق معـه في ما ذكره عبر الفضائية مـن الدعوة للتبول 

على الكتاب المقدّس».
وأضاف جبرائيل أن «أبو إسـلام وصف الفتيات القبطيات 
اللاتي ذهبن مع أخواتهن المسـلمات إلى ميدان التحرير بوسط 
القاهـرة للتظاهر بأنهـن صليبيات عاهـرات داعرات ذهبن من 

أجل أن يُغتصبن».
ووفقـاً للمصادر الحقوقية، فإن النائـب العام تلقى نحو 20 

بلاغاً أخرى تطالب بضبط وإحضار أبو إسلام.
وينظـر القضاء المصـري قضية أُخرى متهم فيها أبو إسـلام 
هـي ازدراء الدين المسـيحي عبر تمزيق الكتـاب المقدّس خلال 
مظاهرات بمحيط السـفارة الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2012 

احتجاجاً على فيلم أمريكي اُعتبر مسيئاً للإسلام.
وعلـى الصعيد نفسـه نظم المئـات من الأقباط مسـاء الأحد 
مسـيرة مـن دوران شـبرا إلـى دار القضـاء العالـي تنديـدا 

بالاعتداء على كنيسة بالفيوم.
ورفـع المتظاهرون خلال المسـيرة لافتات تطالب بالسـماح 
ببنـاء الكنائس وتشـديد الحراسـة عليها، ومعاقبـة المعتدين 

عليها.
وقـال نادر شـكري المتحدث الرسـمي باسـم اتحاد شـباب 
ماسبيرو إحدى الجهات الداعية للمظاهرة إن المسيرة يشارك 
فيها عـدد من الائتلافـات القبطيـة والقوى الثوريـة للمطالبة 
بوقـف الاعتـداءات علـى الكنائـس والمطالبـة بإقـرار قانـون 

الموحد لبناء دور العبادة بمصر.
وكانـت كنيسـة قرية «سرسـنا» بمركـز طاميـة بالفيوم قد 
تعرضـت لاعتـداء مـن مجهولـين قبل يومـين؛ احتجاجـا على 
قيـام الكنيسـة بالبنـاء فـي قطعـة أرض مملوكـة لهـا بجـوار 
المبنى الرئيسـي للكنيسـة، وتم عقد جلسـة صلح بين الكنيسة 

والمسلمين بالقرية.

Twitter:@abdelbariatwan

بغداد: تصاعد التوتر الطائفي اثر تفجيرات جديدة 
استهدفت الشيعة واوقعت نحو 150 قتيلا وجريحا

■ بغـداد ـ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يو بـي ـ اي: تصاعد 
التوتـر الطائفي فـي العراق امس اثـر هجمات جديدة 
اسـتهدفت مناطـق شـيعية في بغـداد امـس، واوقعت 
نحـو 150 قتيـلا وجريحـا، واعتبرها رئيـس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكي «تطبيقـا لدعـوات الكراهية»، 
وقال انها تهدف الـى « دفع الآخرين للقيام بردات فعل 

مشابهة ليكتمل مخطّطهم الإجرامي الخبيث».
وأضاف «ليعلم الجميع أن المحرّضين لا يبحثون عن 
مصلحـة جهة أو طائفـة معينـة، وإن تظاهروا بخلاف 
ذلك، وتباكوا وذرفوا دموع التماسـيح، فهم لا يهتمون 

سوى بمصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم». 
واعتبـر مراقبـون ان التفجيـرات الجديـدة تكرس 
حالـة العجـز الامنـي والتوتـر السياسـي والانقسـام 
الطائفـي فـي ظل اتسـاع المظاهـرات فـي المناطق ذات 

الغالبية السنية المطالبة برحيل المالكي.
وادت الانفجـارات الجديـدة الـى قتـل 28 شـخصا 
واصيـب اكثـر مـن 120 اخريـن بجـروح اثـر سلسـلة 

هجمات بينها تفجير سـت سـيارات مفخخة الاحد في 
مناطق متفرقة ذات غالبية شـيعية، فيما حمل السكان 
رجال السياسة المتخاصمين مسؤولية تصاعد العنف.

واعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد عـن تفكيـك سـت 
سـيارات مفخخـة اخرى ثـلاث منها في مدينـة الصدر 

والحسينية (شرق) والمعالف والكرادة (جنوب). 
العميـد  الداخليـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
سـعد معن فـي تصريـح لقنـاة العراقيـة الحكومية ان 
«هذه رسـالة اخرى في ظـل هذه التوقيت لاسـتهداف 
المواطنـين هـم (الارهابيـون) لا يسـتطعون مواجهـة 
القـوات الامنية، ففعلوا فعلتهـم هذه بتفجير مثل هكذا 
سـيارات مفخخة وعبوات ناسفة اوزانها خفيفة لكنها 

ترسل رسائل الحقد والكراهية للانسانية جمعاء». 
فـي  الأمريكيـة  والسـفارة  المتحـدة  الأمم  وأدانـت 
شـهدتها  التـي  الداميـة  التفجيـرات  بشـدة،  العـراق 
العاصمـة العراقيـة الأحـد، والتـي أسـفرت عـن مقتل 

وإصابة ما يزيد على 150 شخصاً. 

وفـي الوقـت ذاتـه، فرضت قـوات الامن اجـراءات 
امنية مشـددة على الطرق الرئيسـية فـي عموم مدينة 

بغداد بعد وقوع الهجمات. 
فـي  تجـاري  محـل  صاحـب  كاظـم  علـي  وقـال 
الخميسـنات، حيث وقع احد الانفجارات «السياسيين 
يتبادلـون التهديد ونحن نفجر ونقتل». وتابع بغضب 

«الشعب ضحية صراعاتهم». 
وانتشـرت بـرك الدماء واثـار الدمار الـذي تعرض 
لـه السـوق الذي تبـاع فيـه اشـياء بسـيطة ويرتاده 

الفقراء. 
وتسـاءل حسـين محمد احد الجرحى الـذي اصيب 
اثـر تحطم سـيارته في احـد انفجارات مدينـة الصدر 
وانتشـرت على ملابسـه اثـار الدمـاء قائـلا «امضيت 
سـاعتين لا اسـتطيع المرور عبر نقطة التفتيش وادخل 
مدينـة الصـدر». وتابع بصـوت مرتفـع وغضب «كيف 
دخلـت هـذه السـيارات المفخخـة وايـن كان عناصـر 

الامن».    (تفاصيل ص 3)

حطام سيارة مفخخة في موقع انفجار في بغداد امس

الشيخ ابو اسلام
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شـيعة  هـدد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
باكستانيون الاحد السلطات بتظاهرات 
منفـذي  بسـرعة  تعتقـل  لـم  ان  كبـرى 
الاعتـداء الـذي اسـتهدف الامـس هـذه 
الاقليـة المسـلمة واوقـع 81 قتيـلا علـى 

الاقل.
واعلنـت السـلطات المحليـة ان قنبلة 
المتفجـرات  مـن  طـن  حوالـى  تحـوي 
موضوعـة فـي شـاحنة صهريـج فجرت 
عن بعد مسـاء السـبت في سـوق محلية 
في مدينة هزارة تاون الشـيعية الواقعة 
ولايـة  عاصمـة  كويتـا  ضواحـي  فـي 

بلوشستان. 
وبلوشستان ولاية حدودية مع ايران 
وافغانسـتان وتشـكل مسـرحا للعنـف 
المذهبـي بـين الغالبيـة السـنية والاقلية 
واعتـداءات  باكسـتان،  فـي  الشـيعية 
تمـرد  وحركـة  الامـن  قـوات  اسـتهدفت 
محليـة ترغب فـي الحصول علـى حصة 
ونيـل  الطبيعيـة  الثـروات  مـن  افضـل 

استقلالية اكبر.  
لكـن المتمردين البلوتـش لا يهاجمون 
مطلقا الاقلية الشـيعية خلافا لمجموعات 
طالبـان  حركـة  مثـل  سـنية  مسـلحة 
باكسـتان وعسـكر جنقوي التـي اعلنت 
لصحافيـين محليين مسـؤوليتها عن هذا 

الهجوم. 
والهجـوم الذي اسـفر عن سـقوط 81 
قتيـلا ونحـو 180 جريحـا بحسـب اخر 
حصيلـة للشـرطة المحليـة، هـو الثانـي 
الاكثر دموية الذي اسـتهدف الشيعة في 
تاريـخ باكسـتان التـي تضـم غالبية من 
السـنة وتشـهد تناميـا للتطـرف الديني 

واعمال العنف المذهبي. 
وتأتي اعمال العنف الجديدة بعد نحو 
شـهر من سلسـلة اعتـداءات اسـتهدفت 
الشـيعة واوقعـت اكثـر مـن 90 قتيلا في 
وهـي  جنقـوي  عسـكر  وتبنتهـا  كويتـا 
جماعة تأسسـت في منتصف تسـعينات 
القـرن الماضـي وتكثـف هجماتهـا علـى 
الاقليـة الشـيعية التـي تمثـل حوالى 20 

بالمئـة من التعداد السـكاني المقدر ب180 
مليون نسمة. 

وبعد ذلك الاعتداء ضد الشيعة الاكثر 
فتكا في تاريخ البلاد رفض الشـيعة دفن 
اقربائهم في بادرة تكتسـي رمزية عالية 
في العالم الاسـلامي حيـث يفترض دفن 
الموتـى فـي اليـوم نفسـه او فـي اليـوم 

التالي على ابعد تقدير. 
ووجه عزيز الله هزارة رئيس الحزب 
الديمقراطي الهزارة وهو تشـكيل صغير 
يمثل الشيعة من اتنية الهزارة المتواجدة 
ايضا في ايران وافغانستان، الاحد انذارا 
يمهـل السـلطات ثمانـي واربعين سـاعة 
والا  المهاجمـين  تسـتهدف  عمليـة  لشـن 

سيدعو الى تعبئة كبيرة في الشارع. 
وقال داود اغا رئيس المؤتمر الشـيعي 
فـي حديـث لوكالـة فرانـس بـرس «كنا 
قـد خططنا لحفـل الاحد تكريما لشـهداء 
اعتداء الشـهر الماضي. وبعـد هذا الحفل 

سنعلن خطتنا للتحرك». 
الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  وكان 
رضا برويز اشـرف دعا قـوات الامن الى 
توقيف منفذي هـذه الهجمات واحالتهم 
الـى القضـاء.  لكن هـذا الطلب اسـتقبل 
بالتشكيك من قبل الشيعة الذين يأخذون 
علـى الحكومة عجزهـا وحتـى افتقارها 
الى الارادة للتصدي الى عسكر جنقوي. 
وكان قد اطلق سـراح قائـد العمليات في 
هـذه الحركـة السـنية مالـك اسـحق في 
تموز/يوليو 2011 بعد ان امضى 14 عاما 

في السجن. 
واتهم سـيد قمر حيدر زيدي المتحدث 
باسـم الطائفة الشيعية المحلية الحكومة 
بعـدم توفير الحماية المناسـبة للشـيعة 

واعلن الحداد لثلاثة ايام. 
وقد نكست الاعلام الباكستانية الاحد 
واغلقت اسـواق عديدة فـي كويتا حيث 
عثـر العديد من الاشـخاص على اشـلاء 
بشـرية واجـزاء مـن جسـم بشـري بين 
الانقاض كمـا افاد مصور للوكالة فرانس 

برس. 

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار 
الـذي هـزّ مدينـة كويتـا عاصمـة إقليـم 
بالوشسـتان الباكسـتاني إلـى 83 قتيلاً 

وأكثر من 190 جريحاً.
ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن 
مسـؤول محلي قوله «انتشـلنا المزيد من 
الجثـث مـن ركام الأبنيـة المدمـرة، وقـد 

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 83».
وتقـول الشـرطة إن انتحاريـاً فجـر 
نفسـه أمـس فـي صهريـج ميـاه محمّـل 
بــ800 كيلوغـرام مـن المتفجـرات قـرب 
مبنيـين فـي بلـدة هـزارا التـي تسـكنها 

أغلبية من الهزارا الشيعة.
وأعلن مجلس وحدة المسلمين الحداد 

10 أيـام والإغـلاق العام فـي كويتا، فيما 
انطلقـت امـس الاحـد تظاهـرات قادهـا 
محتجـون مـن الشـيعة احتجاجـاً على 
أعمال العنف التي تسـتهدفهم، فيما شهد 
عدد مـن المدن الباكسـتانية إغلاقـا عاماً 

حداداً على الضحايا.
جنجـوي  عسـكر  حركـة  وأعلنـت 

عـن  مسـؤوليتها  المحظـورة  المتشـددة 
الهجوم.

يشـار إلى أن 3 تفجيرات هزت منطقة 
ذات أكثريـة شـيعية فـي كويتا فـي يوم 
واحـد فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
ما أسـفر عـن مقتل أكثر من 100 شـخص 

وإصابة مئات آخرين بجروح.

مدينة كويتا الباكستانية في حداد بعد مقتل 81 شيعيا في اعتداء
وحزب للهزارة يمهل السلطات 48 ساعة لاعتقال المتورطين بالتفجير 

شيعة باكستانيون في مكان الانفجار الذي اودى بحياة 81 شيعيا

إيران تعتزم إقامة قاعدة
بحرية قرب الحدود مع باكستان 

■ طهــران ـ د ب ا: أعلــن قائــد البحريــة الإيرانيــة حبيــب الله ســياري أن 
الجمهورية الإسلامية تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة بالقرب من الحدود مع 

باكستان. 
وقال ســياري لوكالة أنباء الجمهورية الإســلامية (إرنا) إن بلاده ســتقيم 

القاعدة الجديدة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع باكستان. 
وأوضح أنه ليس لإيران أي تواجد عسكري في المنطقة حتى الآن. 

إتهام بريطانية بالتجسس لمصلحة إيران 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة «ميـل أون صندي» امس الاحـد أن إمرأة 
بريطانيـة في الثانية والخمسـين مـن العمر وزوجهـا الإيراني اتهما بالتجسـس 

لمصلحة طهران، في تقرير مسرّب للحكومة الأميركية. 
وقالـت الصحيفـة إن آن سـنغلتون جـرى ابتزازها للتدرب مع الاسـتخبارات 
الإيرانيـة خلال زيـارة قامت بها إلى طهران مع زوجها مسـعود خودابانده سـنة 
2002، وذكـر التقريـر المسـرّب لـوزارة الدفـاع الأميركيـة أن الإمـرأة البريطانية 
وزوجهـا الإيرانـي وافقا على العمـل لمصلحة النظـام الايراني مقابـل إنقاذ حياة 

شقيقه المسجون.
وأضافت أن التقرير، الذي وزّع سـراً في واشـنطن وحصلت على نسـخة منه، 
ذكـر بأن عملاء إيرانيين هددوا بمصادرة ممتلـكات والدة خودابناده وممتلكاتها 
الواسـعة في طهران، وأن الزوجين وافقا على التجسـس علـى المعارضين للنظام 
الايرانـي، بمـا في ذلك حركـة (مجاهدي خلـق)، التـي كانت سـنغلتون وزوجها 

عضوين فيها. 
ونقلـت الصحيفة عـن تقرير وزارة الدفاع الأميركية إن سـنغلتون «التقت عام 
2002 فـي طهران عمـلاء من وزارة الأمن الوطني الإيرانيـة ووافقت على التعاون 
معهـم لإنقـاذ حياة شـقيق زوجهـا السـجين، وتلقت خـلال إقامتها فـي العاصمة 
الإيرانيـة التدريـب من الوزارة، وقامـت بعد عودتها إلى بريطانيا بإنشـاء موقع 
على شـبكة الإنترنت حول إيران في شـتاء عام 2002، وأجرت زيارات عديدة إلى 

إيران وسنغافورة، حيث ينشط عملاء المخابرات الإيرانية».
وأشـارت إلى أن مصادر أمنيـة بريطانية أكدت أن النظـام الايراني يعتمد على 
عملاء في الغرب للتجسـس على المعارضين وشـن حملة دعائية ضدهم لتشـويه 

سمعتهم. 
وذكـرت الصحيفـة أن سـنغلتون وزوجهـا خودابنـاده البالـغ مـن العمـر 56 
عامـاً، يديران من منزلهما بمدينة ليدز البريطانية شـركة للاتصالات في الشـرق 
الأوسـط، وهددا باتخاذ إجراءات قانونية بشأن المزاعم الواردة في تقرير وزارة 

الدفاع الأميركية عنهما.
ونسبت إلى سـنغلتون قولها «إن التقرير سُـحب ولم يُنشر وتم تسريبه عمداً 
مـن قبل أحد الصحافيـين في أميركا، وتم تلفيق محتواه وأنـا كنت في إيران، لكن 

التقرير طبخ صورة كاذبة تماماً للزيارة».

وزارة  أعلنـت  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
الداخلية البحرينية عن ضبط خلية وصفتها 
بـ»الإرهابية» مؤلفة من 8 عناصر قالت إنهم 

تنقلوا بين إيران ولبنان والعراق.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
«بنـا» عن وزير الداخلية راشـد بن عبد الله 
آل خليفـة قولـه فـي وقـت متأخر من مسـاء 
السـبت إن الأجهـزة الأمنيـة نجحـت خلال 
الفتـرة الماضيـة بالتعـاون مع دولة شـقيقة 
في ضبط خلية «إرهابية مكونة من 8 عناصر 
بحرينيـة، وقـد دلت التحريات علـى تنقلهم 
بين إيران و العراق ولبنان وتلقيهم تدريبات 
علـى اسـتخدام الأسـلحة والمتفجـرات مـع 

توفير الدعم المالي». 
وأضـاف فـي كلمـة وجهها عبـر تلفزيون 
البحرين مسـاء أمس انه سـيتم الإعلان عن 
تفاصيل هذه القضية فور استكمال التحقيق 

من قبل الجهات المختصة.
وأشـار الـى ان بعـض مناطـق المملكة قد 
شـهدت فـي الفتـرة الأخيـرة تصاعـداً فـي 
وتيرة العنف، وترتب على ذلك خسـارة في 

الأرواح والممتلكات مضيفـا ان «من يقومون 
بهـذه الأعمال إنما يحاولـون جر الوطن إلى 

نفق مظلم».
وكانت البحرين شهدت في الأيام الماضية 
تظاهـرات وأعمـال عنـف لمناسـبة الذكـرى 
الشـعبية  الاحتجاجـات  لانطـلاق  الثانيـة 
التـي قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية للمطالبـة 

بإصلاحات سياسية واجتماعية.
وقـد أدت الحـوادث الأمنيـة الأخيرة إلى 
مقتـل فتـى بحرينـي بالإضافة إلى شـرطي. 
وتتهم البحرين إيران بتحريض المتظاهرين 

ودعمهم.
الى ذلك صرح المحامي العام الأول بمملكة 
البحريـن عبـد الرحمن السـيد بـأن النيابة 
العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط 
مستودع المتفجرات بمنطقة سلماباد وبعض 
القائمين على تصنيع المتفجرات في حزيران/

يونيو الماضي. 
(بنـا)  البحريـن  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن السـيد القـول إن النيابة أحالت تسـعة 
متهمـين ، أربعة محبوسـين وخمسـة هاربين 

اتهامـات  إليهـم  مسـندة   ، المحاكمـة  إلـى 
الانضمـام إلى جماعة الغـرض منها الإخلال 
المملكـة  سـلامة  وتعريـض  العـام  بالنظـام 
وأمنهـا للخطر ، وكان الإرهاب من وسـائلها 
فـي تحقيق أغراضـه ، وكذلـك التدريب على 
تصنيع المتفجرات وتصنيع وحيازة وإحراز 
مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام 

وتنفيذاً لغرض إرهابي. 
وقـد تحدد لنظـر القضيـة جلسـة 28 من 
شـباط/فبراير الجاري أمـام المحكمة الكبرى 

الجنائية. 
وأشـار إلـى أن المتهمـين وآخريـن قامـوا 
باتخاذ المسـتودع مكانـاً لتصنيع المتفجرات 
مـن  لـه  خططـوا  فيمـا  اسـتخدامها  بقصـد 
اسـتهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات 
بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار 

بمقوماتها الاقتصادية. 
وذكر أنـه من خـلال التحقيقات لنشـاط 
المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات 
التـي حدثت بالقـرب من مركـز المعارض في 

تشرين ثان/نوفمبر من عام 2011 . 

النيابة تحيل للقضاء تتهمهم بـ«تعريض سلامة المملكة للخطر» 
البحرين تعلن عن ضبط خلية «إرهابية»

تقول انهم تنقلوا بين إيران ولبنان والعراق

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة «ميـل أون صندي» 
امـس الاحـد أن ملك البحريـن، حمد بـن عيسـى آل خليفة، 
تبرع بثلاثة ملايين جنيه إسترليني لأكاديمية ساندهيرست 
العسكرية البريطانية الشهيرة، لإعادة تسمية قاعة للألعاب 
الرياضيـة أُقيمت تخليـداً لذكرى معركة فـي الحرب العالمية 

الأولى باسمه.
وقالـت الصحيفـة إن قاعـة مونـس، التي سُـميت باسـم 
المعركـة التي راح ضحيتهـا الآلاف من الجنـود البريطانيين 
عاد تسـميتها لتكـريم العاهـل البحريني الذي  والألمان، سـيُ
تبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية لأكاديمية ساندهيرست 

العسكرية البريطانية العريقة لتدريب الضباط.
وأضافت أن مبنى مونس سيُسـمى الآن «قاعة الملك حمد» 
و «سيُعاد افتتاحه الشهر المقبل بعد تجديده بفضل تبرعات 
العاهل البحريني، والذي هو راعي مؤسسـة ساندهيرسـت 

لكنه يُعرف بقمع نظامه للمتظاهرين في البحرين».
ساندهيرسـت  أكاديميـة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
العسكرية العريقة قبلت أيضاً تبرعاً مقداره 15 مليون جنيه 
إسـترليني من دولة الإمارات لبناء مساكن جديدة، مما يثير 
تسـاؤلات حـول روابط كليـة تدريـب الضبـاط البريطانية 
بـدول الخليـج العربيـة المتهمة بارتـكاب انتهـاكات لحقوق 

الإنسان. 
وأوضحت أن معركة مونس، التي وقعت عام 1914، كانت 
أول معركـة كبرى فـي الحرب العالميـة الأولى وقتـل خلالها 
الجيش البريطاني 5000 جندي ألماني وخسر 1600 جندي. 

وقالـت «ميـل أون صنـدي» إن القاعـة التـي تحمل اسـم 
المعركـة سـيُعاد افتتاحهـا الشـهر المقبـل وتم توجيـه دعوة 

لعاهل البحرين التي ستحمل القاعة اسمه لحضور المناسبة، 
حيـث سـيتم خلالهـا الكشـف فيها عـن لوحة نُقشـت عليها 
عبـارة «قاعة الملـك حمد»، وتم تجديد قاعة مونس السـابقة 

في عام 2013 بهدية سخية من مملكة البحرين».
وأضافت أن النائب العمالي البريطاني، جيريمي كوربن، 
انتقـد الخطـوة واعتبـر أن «هنـاك شـيئاً من السـخرية في 
إعادة تسمية قاعة لتخليد ذكرى الجنود البريطانيين الذين 
قُتلوا بمعركة مأساوية في الحرب العالمية الأولى على شرف 
ملك يرتكب انتهاكات روتينية لحقوق الإنسـان، بما في ذلك 

إطلاق النار على المتظاهرين».
ونسـبت الصحيفة إلـى النائـب العمالي، أندي سـلوتر، 
رئيـس المجموعة البرلمانية حـول البحرين قوله إن الخطوة 
«تعكـس المعاييـر المزدوجـة المروعـة للحكومـة البريطانية 
ومؤسسـاتها في مـا يتعلق بالنظـام البحرينـي، والذي هو 

مذنب في ارتكاب جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان».
وأشـارت الصحيفة إلى أن أكاديمية ساندهيرسـت قبلت 
أيضـاً تبرعـاً مقـداره 15 مليون جنيه إسـترليني مـن دولة 
الإمـارات رغم الانتقادات المتكررة لسـجلها في مجال حقوق 
الإنسـان، وتم اسـتخدام الأمـوال لبناء مبنى جديد لسـكن 
الطـلاب الضبـاط فـي الكليـة حمـل اسـم رئيس الإمـارات، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وافتتحه في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي الشـيخ حمد بن محمد بن راشد المكتوم، ولي 
عهد دبي والذي درس في ساندهيرست.  ونقلت عن متحدث 
باسـم وزارة الدفـاع البريطانية قوله «إن جميـع التبرعات 
لأكاديمية ساندهيرست تمتثل للالتزامات القانونية المحلية 

والدولية للمملكة المتحدة وقيمنا كأمة».

«ميل اون صندي»: ملك البحرين تبرع بثلاثة ملايين 
استرليني لأكاديمية عسكرية لتسمية قاعة باسمه

اصابة سعودية وطفلها بالرصاص في القطيف
■ الرياض ـ ا ف ب: قالت مصادر امنية وحقوقية سـعودية الاحد ان امراة وطفلها 
اصيبا بالرصاص في بلدة العوامية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية خلال 

تعرض احد السجون لاطلاق نار السبت.
وقال المتحدث باسـم شـرطة المنطقة الشـرقية المقدم زياد الرقيطي «تعرض سـجن 
محافظـة القطيف لاطلاق النار من مصدر مجهول اعقبـه اطلاق نار على نقطة الضبط 
الامنـي على طريق صفـوى العوامية، وكذلك علـى دورية امنية بحـي الدخل المحدود 

ببلدة تاروت». 
واوضح ان «مواطنا وصل الـى نقطة الضبط الامني صفوى العوامية ترافقه ابنته 
المصابـة بطلق ناري في اسـفل البطن، وابنها المصاب بقدمـه اليمنى، نتيجة تعرضهم 

لاطلاق نار من مجهولين اثناء مرور المركبة التي كانوا يستقلونها ببلدة العوامية». 
من جهتها، قالت مصادر حقوقية ان «ياسمين هاني السيهاتي (18 عاما) من سيهات 
وطفلها البالغ من العمر سنتين اصيبا اثناء تعرض مناطق متفرقة لاطلاق نار عشوائي 

في بلدة العوامية». 
وقـد بدأت المحكمـة الجزائية فـي القطيـف مطلع شـباط/فبراير الحالـي النظر في 
قضايا متهمين بـ»اثارة الشـغب» لم يحدد عددهم لكن «هناك اربعين ملفا يتم تحويلها 
تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف»، بحسب مصادر 

قضائية. 
وابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي «ترديد عبارات مسـيئة للدولة» و»المشاركة في 

تجمع ممنوع». 
وتشهد المنطقة الشـرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الاكبر من نحو مليوني 
شـيعي حوادث امنيـة. وقد انطقلت تظاهرات اعتبارا مـن اذار/مارس الماضي اتخذت 

منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى. 
وفـي تموز/يوليو الماضي تصاعـدت حدة المواجهات بـين المتظاهرين وقوات الامن 
قبل ان تتراجع في آب/اغسـطس اثر دعوة العاهل السـعودي الملك عبدالله الى اقامة 

مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي لقي ترحيب سبعة من ابرز قادة الشيعة. 
وشـهدت القطيـف مسـيرات احتجاجية متفرقة رفعت شـعارات تأييـد للانتفاضة 
فـي البحريـن ربيع العام 2011، ثم تحولـت للمطالبة باطلاق سـراح معتقلين واجراء 

اصلاحات سياسية في المملكة. 
ويتهم ابناء الطائفة الشـيعية السلطات السـعودية بممارسة التهميش بحقهم في 

الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة. 

لندن  ـ «القدس العربي:»:
احتفلت صحيفـة «عُمان» بمرور أربعين 
عاما على صدورها وانطلاقتها الاولى العام 
1972 موثقة عبر مسيرتها الصحفية الممتدة 
الحراك الاجتماعـي والثقافي والاقتصادي 

والتنموي الذي تموج به السلطنة.
وأعرب مستشار سلطان عُمان السلطان 
قابـوس بـن سـعيد وراعـي «ليلـة عُمان» 
شـهاب بن طـارق آل سـعيد عـن «اعتزازه 
بمـا وصلـت إليـه الصحيفـة من مسـتوى 
تضاهي به تقـدم الصحافة عربيا وعالميا»، 
طـوال  بذلـت  التـي  بـ»الجهـود  مشـيدا 
مراحـل التطويـر الذي مرت بهـا الصحيفة 
منـذ انطلاقتها مقـدرا تفاني الاجيـال التي 
تعاقبت على تسيير دفة العمل في المؤسسة 

بصفة عامة».
واكد على أن الإعلام العُماني بوسـائله 
كافـة نـال الاهتمام مـن السـلطان قابوس 
بـن سـعيد كسـائر القطاعـات المختلفة في 
السـلطنة، ولفـت إلـى أن الإعـلام العُماني 
ينطلق من ثوابت راسـخة تجسـد حضارة 

سلطنة عُمان وقيم مجتمعها الأصيل.
وتجـول راعـي الحفـل والحضـور فـي 
ضـم  والـذي  للحفـل  المصاحـب  المعـرض 
مجموعـة مـن الصـور القديمة النـادرة في 
أرشـيف صحيفـة «عُمـان» والتـي ضمـت 

صورا من مسيرة التنمية وأخرى للجريدة 
في سنواتها الأولى. كما ضم المعرض صورا 
نادرة للسلطنة من أرشيف «مجلة العربي» 
التي شـاركت بجناح في المعرض. وشـاهد 
الضيوف عرضا لفيلم وثائقي عن المؤسسة 

والحفل الفني.
وأكـد رئيس مجلـس الدولـة يحيى بن 
محفـوظ المنـذري على الـدور الـذي لعبته 
التنميـة  مسـيرة  فـي  «عُمـان»  صحيفـة 
الشاملة «حيث كانت الداعم الأول والمؤرخ 
علـى كل تفاصيـل البنـاء والتعميـر التـي 

شهدتها السلطنة».
مـن جهـة ثانيـة، أشـاد نائـب رئيـس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالسلطنة 
فهد بن محمود آل سـعيد بـ»الدور الحيوي 
الذي يقوم به الصحافيون العرب وأهميته 
فـي عصر أصبحـت فيـه الكلمـة والصورة 
المـرآة الحقيقيـة التـي تعكـس التطـور في 
أي مجتمـع»، موضحـا «ضـرورة مواكبـة 
الصحافـة للمسـتجدات والمتغيـرات التـي 

يشهدها عالم اليوم».
كما اسـتعرض خلال اسـتقباله رؤساء 
تحرير عـدد مـن الصحـف العربيـة الذين 
زاروا عُمـان بدعـوة مـن «مؤسسـة عُمـان 
الاحتفـال  لحضـور  والنشـر»  للصحافـة 
لإصـدار  الاربعـين  الذكـرى  بمناسـبة 
الصحيفـة بالتطـور الـذي شـهده الاعلام 

المقـروءة  وسـائله  بجميـع  العمانـي 
والمسـموعة والمرئية حيث استطاع بجهود 
القائمـين على هـذا القطـاع ومـا يحظى به 
من مسـاندة مواكبة المسـيرة التي تعيشها 

السلطنة».
وتنـاول الحديـث، الـذي حضـره وزير 
الاعـلام العُمانـي عبدالمنعـم بـن منصـور 
الحسـني الاوضاع علـى السـاحة العربية 
«خاصـة في ضـوء الاحداث المؤسـفة التي 
تشهدها حاليا معظم دول المنطقة وتأثيرها 
على مسارات التنمية والاستقرار فيها، إلى 
جانب انعكاساتها غير المواتية على الحياة 
الاجتماعيـة للشـعوب»، مؤكـدا «ضـرورة 

الارتقاء بالعمل الإعلامي وتسخيره».
من جانبه أكد وكيـل وزارة الإعلام علي 
بن خلفان الجابري على ان مسيرة سلطنة 
عُمـان مضيئـة بالكثير من الإنجـازات على 
مسـتوى القلـم والموقـف والصـورة وعلى 
فـي  وقـال  العُمانيـة،  الكـوادر  مسـتوى 
تصريحـات صحافية إن صحيفـة «عُمان» 
قد أخـذت مكانتهـا واحتلت موقعاً مشـرفاً 
أن تطـور مـن  لهـا، واسـتطاعت  يحسـب 
إمكاناتهـا علـى مـدى السـنوات الماضيـة، 
وان تبـرز كخامـات صحافيـة ونفخـر بها 
جميعـاً، مشـيراً إلـى مـا تقوم به مؤسسـة 
عُمان للصحافة والنشـر والإعلان من دور 

في مسيرة النهضة العُمانية.

صحيفة «عُمان» تحتفل بمرور 40 عاما على صدورها

■ أنقـر ـ يـو  بـي اي: وصـف رئيـس 
الـوزراء التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، 
«دعـاة  بــ  القوميـة  العصبيـات  مُروّجـي 
الفتنـة»، مؤكداً تحديد أعضـاء الوفد الذي 
سـيجري محادثات مع زعيم حـزب العمّال 
الكردسـتاني، عبد الله أوجلان، في سجنه 
بجزيرة «إمرالي» ببحر مرمرا، مساء اليوم 

الأحد.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
عـن أردوغان، قولـه في كلمـة ألقاهـا أمام 
الجماهير في ولاية ماردين بجنوب البلاد، 
إنـه لا مجـال لأن يرفع أحـد لـواء القوميّة 
الكرديـة أو القومية التركية، في وقت تعمل 
فيه تركيا على إيجاد حلّ لمشـكلة الإرهاب، 
واصفـاً مُروّجـي العصبيـات القوميـة بــ 

«دعاة الفتنة».
ولفت أردوغان إلى أن الحضارة التركية 
القوميـات  بـين  التفرقـة  تعـرف  تكـن  لـم 
المختلفـة، قائلا إن «الوحدة بـين أبناء هذه 
الأرض سـتعود ثانية كما كانـت منذ لآلاف 

السنين».

وشـدّد علي سـعي حكومته بأن تحظى 
جميع الجماعات التي تعيش على الأراضي 
التركيـة بالحقـوق عينهـا، مشـيراً إلى أنه 
«لا مكـن عـد اليـوم لسياسـات الإنـكار، أو 
مُؤكـداً  القسـري»،  الإدمـاج  أو  الرفـض، 
أن «الأكـراد والعـرب والأتـراك واللاذيـين 
والشركس والجورجيين، جميعاً إخوتي».

وأشـار رئيس الوزراء التركي إلى تعمّد 
«الإرهابيين»، في الآونة الأخيرة، استهداف 
المؤسسـات التعليميـة، لعـدم رغبتهـم في 
انتشـار التعليم بـين أهالي المنطقـة، داعياً 

الجميع إلى رفض ممارسات مماثلة.
في سـياق آخر، أكّد أردوغان أن الحزب 
الحاكـم هـو الذي يُريـد الدسـتور الجديد، 
بعرقلـة  يقومـون  الآخريـن  أن  حـين  فـي 
الأمر، حيث يرى حزب الشـعب الجمهوري 
المعـارض، وحـزب السـلام والديمقراطية، 
لإنهـاء  زمنـي  حـدّ  وضـع  يجـب  لا  أنـه 

الدستور.
وأوضـح أن هـذا «التمييـع للمسـألة لا 
يمكـن أن يسـتمر»، منوهـاً «بتمكـن الدول 

التـي شـهدت ثـورات الربيـع العربـي من 
صياغة دسـتور في غضون 6 أشهر، غير أن 
تركيـا التي صاغـت عدة دسـاتير، وأجرت 
العديد من التعديلات الدسـتورية، تستمر 

في تطبيق دستور وضعه إنقلابيون».
أن  أردوغـان  أكّـد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
أسـماء الوفـد الذي سـيجري محادثات مع 
زعيـم حزب العمال الكردسـتاني، عبد الله 
أوجلان، في سجنه بجزيرة «إمرالي» ببحر 
مرمـرا، أُرسـلت إلى وزيـر العـدل التركي، 
لافتاً إلى أنه سيتم تحديد المشاركين بشكل 

نهائي، مساء اليوم.
ورداً على سـؤال حول أهم الموضوعات 
التـي أُثيـرت في لقـاء أردوغان مـع ممثلي 
منظمات المجتمع المدني فـي ماردين، أمس، 
معظـم  إن  التركـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال 
يتـم  التـي  الإجـراءات  عـن  كان  الحديـث 
اتخاذهـا مـن أجل القضـاء علـى الإرهاب، 
مشـيراً إلـى دعـم الحاضريـن للخطـوات، 
التـي تتخذهـا السـلطات التركية فـي هذا 

الإطار.

اردوغان يصف مروجي
العصبيات القومية بـ«دعاة الفتنة»

السعودية توقع اتفاقية تبادل السجناء
 مع الولايات المتحدة الأمريكية 

■ الرياض ـ د ب ا: أعلن سـفير السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير أن 
المملكة وقعت اتفاقية لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، مؤكدا اهتمام بلاده بالسجناء 

السعوديين في الخارج. 
وأعرب السفير السعودي، في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» نشرتها امس الاحد، 
عن أمله في نقل السـجين السـعودي المبتعث حميدان التركي للمملكة قريبا، قائلا:حميدان 
وغيره من السجناء يحظون باهتمام المملكة وأن السفارة تعمل الآن على تحديد السجناء 
الذين تنطبق عليهم الشروط لنقلهم للمملكة لاستكمال محكوميتهم فيها»، لافتا إلى أن عدد 

السجناء السعوديين سبعة، «وإن شاء الله سيرحلون جميعا للمملكة». 
وأشـار الجبير إلى أن السـعودية تقدم ملايين الريالات لكفالة وإخراج أي سـعودي من 
السجن.   وأوضح السفير الجبير أن السفارة السعودية في واشنطن بصدد التوسع بشريا 
وتقنيـا للتعاطي مع طلبـات المبتعثين ومواجهة الحـالات الطارئة مثل الكـوارث الطبيعية 

والحوادث والمشكلات القانونية مع تحسين آليات الإجراءات المالية والقانونية. 
يذكر أن حميدان التركي طالب دكتوراه سعودي حظيت قضيته بإساءة معاملة خادمته 
أثناء دراسـته في الولايات المتحدة باهتمام رسـمي وشـعبي واسـع في السعودية وقضى 
عليه بالسـجن 28 عاما ثم خفف بعد ذلك إلى ثماني سـنوات قضـى أكثر من نصفها.  وكان 
حميدان يقيم في ولاية كولورادو حيث أتم دراسة الماجستير وكان يحضر للدراسات العليا 
في الصوتيات من جامعة دنفر مبتعثا من جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية بقسـم 
اللغـة الإنجليزيـة.  واتهـم من قبل السـلطات الأمريكيـة باختطاف خادمته الإندونيسـية 
وإجبارها على العمل لديه بالسـخرة دون دفع أجرها وحجز وثائقها وعدم تجديد إقامتها 

وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر. 

فرنسا واثقة من التوصل الى اتفاق
 لبيع مقاتلات رافال للامارات

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: قـال مسـؤول كبير في مجـال الصناعة الدفاعية الفرنسـية الاحد 
ان المحادثـات مع الامارات لبيعها مقاتلات رافال «تتقدم بشـكل جيـد» معربا عن الثقة بانه 

سيتم التوصل في النهاية الى اتفاق في شان هذه المقاتلات مع الدولة الخليجية.
وقـال كريسـتيان مـون كاتوني الـذي يرئس مجلـس الصناعـات الدفاعية الفرنسـية 
للصحافيـين على هامش معـرض «ايديكس» للدفـاع في ابوظبي، «نحن واثقـون باننا في 

النهاية سننجح في بيع» مقاتلات رافال للامارات. 
واشـار مون كاتوني الى انه بحلول العام 2015، ستكون المدة التي انقضت على تسليم 
اولى مقاتلات ميراج الفرنسية، وهي سلف الرافال، قد بلغت 30 عاما، وبتالي «هناك فرص 
كبيـرة بـان الزبـون (الامارات) سـيرغب بالشـراء في حـدود العـام 2015-2016 على ان 

يتسلم في 2018-2017». 
واضاف «نحن لسنا على عجلة من امرنا. الامور تتقدم بشكل جيد». 

واتـت تصريحات مون كاتوني الفرنسـي بعد محادثات اجراها وزير الدفاع الفرنسـي 
جـان ايف لودريان مع ولي عهـد ابوظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسـلحة الاماراتية 

الشيخ محمد بن زايد ال نهيان. 

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت صحيفة يو اس توداي يوم السبت 
ان مسـودة اقتـراح مـن البيـت الابيـض بشـأن الهجرة ستسـمح 
للمهاجرين غير الشرعيين بان يصبحوا سكانا مقيمين في الولايات 

المتحدة بشكل قانوني في غضون ثماني سنوات.
وتنـص الخطة التـي حصلت عليهـا الصحيفة علـى توفير مزيد 
مـن التمويل التأميني وتلزم الشـركات بالتحري عن وضع الهجرة 
بالنسـبة للمتعاقدين الجدد في غضون اربع سنوات. واضافت انه 
يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة 
ابتكـرت حديثا بموجب مسـودة القانون تسـمى تأشـيرة»المهاجر 
القانوني المحتمل.» وتشـير المسـودة الى انه في حالة الموافقة علي 

طلبـه يمكـن للمهاجر ان يتقـدم بطلب للحصول علـى نفس الوضع 
القانوني المؤقت لقرينته او اطفاله الذين يعيشون خارج البلاد.

وشـدد البيت الابيض على اهمية تمهيـد الطريق امام حصول ما 
يقـدر بنحو 11 مليون مهاجرين موجودين بشـكل غيـر قانوني في 
الولايات المتحدة على الجنسـية. ويشـدد جمهوريون كثيرون على 

ضرورة تأمين حدود البلاد اولا.
وفضـل اللاتينيون الرئيـس باراك اوباما علـى الجمهوري ميت 
رومني في الانتخابات التي جرت في السـادس من نوفمبر تشـرين 
الثاني بواقع 71 في المئة مقابل 27 في المئة مسـاعدين على اسـتمالة 

الولايات المنقسمة سياسيا لصالح اوباما.

صحيفة: مسودة قانون لاوباما تمهد الطريق امام 
حصول المهاجرين غير الشرعيين على الجنسية

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان ابراهيم الكنديوزير الاعلام العُماني عبدالمنعم بن منصور الحسني
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بغداد ـ من كريم رحيم:

انفجـرت ثمانـي سـيارات ملغومة في أحياء شـيعية في 
أنحاء العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاحد مما أسفر 
عن مقتل 28 شـخصا على الاقل فـي التفجيرات التي الحقت 

اضرارا بمتاجر ومطاعم وشوارع تجارية مزدحمة.
ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عـن التفجيـرات لكـن 
مسـلحين سـنة صعدوا مـن هجماتهم منـذ بدايـة العام في 
محاولة لتقويـض الحكومة التي يقودها الشـيعة وتصعيد 

أعمال العنف الطائفية.
وسـبب احد التفجيرات دمارا كبيرا فـي واجهات متاجر 
فـي منطقـة الكيـارة بينما خلـف تفجيـر اخر بقايا سـيارة 
متناثـرة على الطريق في منطقة الكرادة التجارية المزدحمة 

والمملوءة بالمطاعم والمتاجر.
وقال جمعـة كريم التاجر في منطقـة الحبيبية وقد غطت 
بقع الدماء سـترته «كنت اشـتري مكيف هـواء وفجأة وقع 
انفجار. رميت نفسـي على الارض. وبعـد دقائق رأيت عددا 

كبيرا من الناس حولي وبعضهم قتل وبعضهم أصيب.»
وجـاءت تفجيرات اليوم الاحد بعـد اغتيال ضابط رفيع 
بالمخابرات العسكرية العراقية أمس السبت في احدث حلقة 
من سلسلة تفجيرات انتحارية منذ يناير كانون الثاني تبين 

تصميم المسلحين على اشعال التوتر الطائفي.
ويتصاعـد العنف في العراق مع تزايد التوتر السياسـي 
ضد حكومة تقاسـم السـلطة التـي يقودها رئيـس الوزراء 

الشيعي نوري المالكي التي تضم شيعة وسنة واكرادا.
ويتظاهـر الاف مـن السـنة يوميـا منـذ اواخر ديسـمبر 
كانون الاول في محافظات غربية بالعراق ضد ما يعتبرونه 

تهميشا لاقليتهم الطائفية ويطالبون باستقالة المالكي.
ويشـعر كثير مـن السـنة بالتهميـش والاسـتهداف غير 
العـادل مـن قـوات الامـن منـذ الاطاحـة بالرئيـس الراحل 
صدام حسـين وصعود الاغلبية الشيعية من خلال صناديق 
الانتخـاب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة 

بصدام عام 2003 .
واصاب الشـلل حكومة المالكي الهشـة بسبب الصراعات 
الداخلية في الائتلاف الحاكم بعد انسـحاب اخر جندي في 

القوات الامريكية قبل أكثر من عام.
ولم تصل أعمال العنف لمسـتويات العنـف الطائفي التي 
أسـفرت عن مقتـل عشـرات الآلاف عامـي 2006 و2007 لكن 
المسـلحين يشـنون هجوما كبيرا واحدا على الاقل كل شـهر 

منذ انسحاب القوات الامريكية.
وهاجم اكثر من عشـرة مهاجمـين انتحاريين قوات الامن 
واهدافا شـيعية وعضوا سـنيا بالبرلمان العراقي منذ بداية 

يناير.
وفـي احـدث اعمـال عنـف قتـل انتحـاري مدير مدرسـة 
المخابـرات العامـة فـي وزارة الدفـاع العراقيـة امـس بعـد 
اقتحام منزله في بلدة بشـمال البلاد. وقتل مفجر انتحاري 

26 شخصا في جنازة شيعية مطلع هذا الشهر. 
واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التفجيرات 
تطبيقـاً عمليـاً لـ»دعـوات التحريـض والكراهيـة»، لدفـع 

الآخرين للقيام بردّات فعل مشابهة.
وقـال المالكي فـي بيـان ان التفجيـرات ، «تطبيـق عملي 
دعوات التحريض والكراهية، ولدفع الآخرين للقيام بردات 

فعل مشابهة ليكتمل مخطّطهم الإجرامي الخبيث».
وأضـاف «ليعلـم الجميـع أن المحرّضـين لا يبحثـون عن 
مصلحـة جهـة أو طائفة معينة، وإن تظاهـروا بخلاف ذلك، 
وتباكـوا وذرفـوا دمـوع التماسـيح، فهم لا يهتمون سـوى 

بمصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم». 
أن  والمحرّضـة  الطائفيـة  للأصـوات  الأوان  «آن  وتابـع 
تخـرس، ولصوت العقـل والاعتدال والوحـدة الوطنية أن 

يعلو فوق كل الأصوات والنعرات المقيتة».
وأشـار الـى أن «العمليـات الإرهابيـة الأخيـرة واختيار 
المـكان والزمان لقتل المدنيين الأبريـاء، يجب أن تلفت أنظار 
المواطنـين جميعاً لطبيعة المخطّط المرسـوم لبلادهم وأمنهم 

ومستقبل تآخيهم وتعايشهم السلمي».
وشـدد على «ننـا لا نعـد الإرهابيـين القتلة الذيـن قاموا 
بجرائمهـم البشـعة أكثـر خطـراً علـى أمـن العـراق وحياة 
العراقيين من الأصوات الطائفية الكريهة التي أخذت تصدر 
هنا وهناك، ويجري للأسـف دعمها وتنظيمها وتغذيتها من 

أطراف سياسية داخلية وخارجية».
ودعا المالكي جميع القوى السياسية والمثقفين ومنظمات 
المجتمـع المدنـي ورؤسـاء العشـائر والمواطنـين الـى «رصّ 
المختصّـة،  الأجهـزة  مـع  والتعـاون  والتكاتـف  الصفـوف 
القائمـة  التحريـض  والتحـرّك بـكل قـوة لإيقـاف موجـة 

حالياً».
وحـثّ المالكـي القـوات المسـلّحة علـى «ضـرب الإرهاب 
وملاحقتـه المحرّضـين عليـه ومتابعتهـم»، داعيـاً وسـائل 
الإعـلام الـى «التحلّـي بالمسـؤولية والمهنية بعدم السـماح 
للأصـوات المحرّضة علـى الطائفية أوالعنـف أو العنصرية 
بالظهور، وعدم إعطائها فرصة لبث الفتنة من خلال الإعلام 
لتحقيـق أهدافهـا الخبيثـة مـن أي جهـة كانـت، ولأي تيار 

انتمت».
وشـهدت العاصمة بغداد اليوم سلسلة انفجارات دامية 
بسـيارات مفخّخة استهدفت أحياء شـعبية تسكنها غالبية 

شيعية، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 150 شخصاً.

المالكي اعتبرها تطبيقاً عملياً لـ «دعوات التحريض والكراهية»
ثلاثة تفجيرات تهز مناطق شيعية في بغداد وتوقع 28 قتيلا واكثر من مائة مصاب

حطام سيارات في موقع الانفجار ببغداد امس والى اليسار احد المصابين   (رويترز)

محتجون امام هيئة ميناء بور سعيد امس   (رويترز)

نجل مرسي يتراجع عن طلب وظيفة 
بوزارة الطيران بعد اتهامات بالمحسوبية

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن عمر مرسـي نجل الرئيس المصري محمد مرسي 
الأحـد، أنه لن يسـتكمل الأوراق اللازمة للتقدّم بطلـب للحصول على وظيفة في 

وزارة الطيران المدني.
وقـال عمـر، عبـر صفحـة منسـوبة إليـه علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
(فيسـبوك) مسـاء امـس «لقـد اختـرت ألا أكمـل تقـديم أوراقـي لهـذه الوظيفة 
التـي تقدّمت للاختبـار للحصول عليها، وأنا أعلم أنني سـأهاجم وسـتنال مني 

الشائعات والأكاذيب كما نالت من أبي وأسرتي منذ توليه المسؤولية».
واسـتطرد قائـلاً «للعلـم مرتـب الوظيفـة ليـس بـالآلاف ولكنـه 900 جنيـه 

شهرياً».
واختتـم عمـر، الحاصل علـى بكالريوس التجارة مـن جامعـة الزقازيق عام 
2012 بتقديـر جيد، بالقول «لكن يبقى السـؤال وهو كيف يمكنني أن أحصل على 

وظيفة في بلدي الحبيبة مصر؟».
وكان نشـطاء مصريون اتهموا مرسـي «باسـتغلال منصبـه لتحقيق مصالح 
خاصـة لأفـراد عائلته من بينهـا تعيين أحد أبنائـه بوظيفة مرموقة في الشـركة 
القابضـة للمطارات التابعة لـوزارة الطيران المدني»، مؤكديـن أنه «لا يوجد أي 
إعـلان عن وظائف بوزارة الطيـران المدني كما ذكر الوزيـر، وأن كل ما ذكره من 
تبريرات لا يعدو كونه محاولة لإخفاء حقيقة أن كل شـيء كما هو في مصر، وأن 

أسلوب الرئيس مرسي لا يختلف عن سلفه حسني مبارك».

الجيش المصري يضبط كمية كبيرة 
من البانغو بالقرب من ساحل البحر الأحمر

■ القاهـرة - يـو بي اي: تمكنت عناصر من الجيـش المصري، من ضبط كمية 
كبيرة من مخدر البانغو بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

وقامـت مجموعة من قوات حـرس الحدود في الجيش الثالـث المصري، اليوم، 
بتوقيـف عدد من العناصـر الخارجة على القانون حاولـوا تهريب نحو 850 لفافة 
مـن نبات البانغو المخدّر بالقرب من مرفأ «راس غارب» على سـاحل البحر الأحمر 

على ساحل خليج السويس (جنوب شرق القاهرة). 
وأبلغـت مصادر أمنيـة متطابقة مندوبي الصحافـة أن عناصر حرس الحدود 
داهمـت المجموعـة وهي تحـوز البانغـو بالقرب من المرفـأ قبل الشـروع بتهريب 

الكمية عبر نقطة مجاورة للمرفأ.
وتتخذ عناصر خارجة على القانون من مناطق الدروب الصحراوية في جبال 

البحر الأحمر بطول شرق البلاد، مناطق لتهريب المواد المخدرة والأسلحة.

رئيس أركان الجيش المصري: القوات المسلحة في 
يقظة دائمة لما يدور حول مصر من مؤامرات 

■ دبـي   - د ب ا : قـال رئيس أركان القوات المسـلحة المصرية الفريق 
صدقـى صبحي إن «الجيـش المصري في حالـة يقظة دائمة لـكل ما يدور 
حـول مصر مـن مؤامـرات ومخططـات، وأنه علـى وعـى وإدراك كاملين 
برسـالته المقدسـة في حمايـة أمن وحـدود وطنها وصـون مقدراته التي 

اكتسبها حضاريا عبر آلاف السنين» . 
وأضـاف ، فـي بيـان أصدرته السـفارة المصريـة بأبوظبـي الأحد ، أن 
«الجيش المصري سـيظل درع مصر القوى، الذي يصون وحدتها ويحفظ 
أمنهـا القومـى ويدافـع عن وجودهـا اللائق بها بـين أمتهـا العربية وبين 

محيطيها الإقليمي والدولي». 
وعـن الأوضـاع فـي مصـر حاليا وموقـف الجيـش المصري منهـا ـقال 
صدقى إن «ما يحدث حاليا هو أمر طبيعي ومعروف يعقب جميع الثورات 
والتحـولات الكبـرى التي تتعرض لها الدول وان علينـا جميعا أن نتفهم 

ذلك ونتعامل معه بصبر وحكمة». 
وأشـار إلى أن «القوات المسـلحة المصرية تحملت دورهـا الوطني بعد 
ثـورة 25 كانون ثـان / يناير 2011 بأمانـة صادقة وقـدرة عالية واقتدار 
غير مسـبوق في التعامل مـع الأحداث المدنية المتلاحقـة وما صاحبها من 

انفلاتات أمنية واجتماعية لم تكن في الحسبان». 
وأضـاف في البيان أن «التاريخ سـيذكر هذا الـدور التاريخي للجيش 
المصري وسـيضيفه إلى سـجل وطنية هذه المؤسسـة العريقة التي كانت 

وما زالت وستظل بوتقة الوحدة الوطنية المصرية». 
ويشـارك صدقى في فعاليات معرض ومؤتمـر الدفاع الدولي «آيدكس 

2013» الذي انطلق اليوم بأبوظبي. 
وقـال إن «العلاقـات التاريخيـة بـين مصـر ودولـة الإمـارات العربية 
المتحدة، تضيء سـماء الأمة بمواقف وطنية صلبة لن تنسـاها مصر مهما 

مرت السنين». 
وتابـع :»معـرض الدفاع الدولـي أصبح منصة عالمية تحظـى بالتقدير 
مـن كافة دول وهيئات وشـركات العالم وأصبح فرصـة ينتظرها الجميع 
للتعـرف على أحـدث ما وصلـت إليه الصناعـات العالمية فـي عالم الأمن 

والدفاع والعلوم الاستراتيجية» . 

قيادي إخواني: قطع علاقات مصر مع إيران كان 
خطأ.. ولابد من الاستعانة بالخبرات الإيرانية 

■ القاهرة  - د ب أ: قال النائب بمجلس الشورى المصري القيادي البارز بجماعة 
الإخوان المسلمين جمال حشمت إن قطع العلاقات بين مصر وإيران «خطأ كبير». 

وقال حشـمت في تصريـح لوكالة أنباء «فـارس» الإيرانية نشـرته على موقعها 
الإلكتروني باللغة العربية امس الأحد: «قطع النظام السـابق علاقته مع إيران كان 
بمثابـة خطأ كبير» ، مشـيرا إلـى أن «عدم وجود رؤيـة وافتقاد النظام السـابق أية 

رؤى استراتيجية عميقة كان وراء قطع العلاقات». 
وأضاف: «الاستعانة بالخبرات والعلماء الإيرانيين وتجاربهم وأبحاثهم العلمية 
أمـرً طبيعي» ، مشـددا على أن ذلـك «لن يكون إلا بعد عودة العلاقـات الطبيعية بين 

الدولتين الكبيرتين في المنطقة». 
وقال: «العلاقات بين البلدين تاريخية وتقرر تلك العلاقات المصالح العليا والأمن 
القومي المصري بغض النظر عن أية أمور أخرى» ، مشـددا في الوقت نفسه على أنه 

«لن يتم السماح لأية دولة أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي». 

باحث: مصر لم تعرف مناصب 
رسمية للإفتاء قبل العصر المملوكي 

مصر تقرر تسليح رجال الشرطة 
من الرتب المنخفضة بعد الاحتجاجات

■ القاهرة   - رويترز: يسجل باحث 
مصري أن الإفتاء في البلاد كان يقوم به 
متطوع ولم تعرف مصر مناصب رسـمية 
للإفتاء منـذ دخول الإسـلام إلى بدايات 
العصر المملوكي الذي يمتد من عام 1250 

إلى 1517 ميلادية.
«أول  إن  هـلال  أحمـد  عمـاد  ويقـول 
وظيفـة رسـمية للإفتـاء في مصـر وهي 
وظيفة مفتي دار العدل الشافعي» ظهرت 
فـي القرن الرابع عشـر الميلادي ثم تولى 
مذاهـب  إلـى  ينتمـون  رجـال  المنصـب 

أخرى.
فـي  نشـرت  دراسـة  فـي  ويضيـف 
العـدد الأخيـر من مجلـة (ذاكـرة مصر) 
أن منصـب المفتـي فـي دار العدل اسـتمر 
حتـى نهاية القرن الخامس عشـر ولكنه 
تعرض للإهمـال «تدريجيا ثم بطل تماما 
في أواخر العصر المملوكي» وعاد الإفتاء 
تطوعيا وحين غزا العثمانيون مصر عام 
1517 لم يهتموا بتعيين مفت للبلاد ولكن 
العلماء المصريين قاموا بذلك على سـبيل 

فرض الكفاية.
و(ذاكرة مصـر) مجلة فصليـة تصدرها 
سـنوات  أربـع  منـذ  الإسـكندرية  مكتبـة 
مـن  مجهولـة  جوانـب  بتوثيـق  وتعنـى 
الأخيـر  العـدد  ويضـم  المصـري.  التاريـخ 
الاتحـاد  نـادي  عـن  مصـورة  دراسـات 
السـكندري وضاحيـة الرمـل وكلاهمـا في 
مدينـة الإسـكندرية السـاحلية إضافة إلى 
موضوعـات أخـرى عـن الموالـد الشـعبية 

ومدينة بور فؤاد في شمال قناة السويس.
ويتزامـن العـدد الجديـد مـع اختيار 
هيئة كبار العلماء بالأزهر يوم 11 فبراير 
شـباط الجاري رئيس قسـم الفقه العام 
بكليـة الشـريعة والقانـون فـرع جامعة 
الأزهـر بمدينة طنطا بدلتا النيل الشـيخ 

شـوقي إبراهيم عبـد الكريم عـلام مفتيا 
جديدا لمصر.

يرأسـها  التـي  الإفتـاء  دار  وتصـدر 
المفتى فتاوى في مختلف المسائل الدينية 
تعـرض  التـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
عليهـا كمـا يستشـار المفتـي فـي أحـكام 
الإعـدام التي تصدرهـا محاكم الجنايات 
لكـن نادرا مـا جاء رأي المفتين السـابقين 
مخالفـا للأحـكام التـي استشـيروا فيها 
وترفـض المحاكـم مشـورتهم إن جـاءت 

مخالفة لأحكامها.
ويقول هـلال إن مصر بعـد خضوعها 
المفتـي  منصـب  تعـرف  لـم  للعثمانيـين 
رسـميا وكان عـدد من الفقهـاء البارزين 
يقومـون بهـذا الـدور فـي الوقت نفسـه 
حتى عام 1596 حيث كان يتولى هذ الأمر 
الإمـام شـمس الديـن الرملـي وحاولـت 
مناصـب  «إيجـاد  العثمانيـة  الدولـة 
رسـمية للفتوى يتم تعيين شـاغليها من 
اسـطنبول» وكان الشـيخ الرملـي فيمـا 

يبدو يعرقل تلك المحاولات.
ويسـجل أن عـام 1603 شـهد تعيـين 
البكـري  الديـن  شـمس  محمـد  الشـيخ 
الشـهير بابـن عبـد الـوارث مفتيـا لمصر 
وكان «الأول والأخير من المفتين المالكية» 
نسـبة إلى الإمام مالك ثاني أئمة السـنة 

الأربعة.
ويقـول إن الدولة سـعت «للسـيطرة 
على الإفتاء» بتعيين مفت ينتمي للمذهب 
الشـافعي عـام 1598 وحمل لقـب (مفتي 
السلطنة الشريفة بالديار المصرية) وهو 
أبو السرور البكري وتوراثت أسرته هذا 
المنصب حتى عـام 1676 وهو العام الذي 
توفي فيه الشيخ محمد بن زين العابدين 
البكـري وهو آخر مـن حمل لقـب (مفتي 

السلطنة الشريفة بمصر).

قـررت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
رجـال  تسـليح  المصريـة  السـلطات 
الشـرطة مـن ذوي الرتـب المنخفضـة 
بمسدسات، بحسب ما افاد مصدر امني 
السـبت، بعـد تنظيمهـم احتجاجـات 
طالبـوا خلالها بتسـليحهم وتحسـين 
ظـروف عملهـم وسـط تزايـد الجرائم 

العنيفة في البلاد.
الداخليـة  وزيـر  ان  المصـدر  وقـال 
محمـد ابراهيـم وافـق علـى اسـتيراد 
100 الف مسـدس بعد نحو اسبوع من 

احتجاجات الشرطة. 
ويحمل ضباط الشرطة المصرية 

وبعـض المجنديـن اسـلحة خفيفة 
وفي بعض الاحيان البنادق، ولكن 
رجـال الشـرطة الاقـل رتبـة غيـر 

مسلحين. 
وازدادت الجريمـة فـي مصـر بعـد 

الاطاحة بحسني مبارك مطلع 2011. 
خـلال  شـرطيا   30 نحـو  وقتـل 
 18 اسـتمرت  التـي  المصريـة  الثـورة 
يومـا واحرقـت خلالها عدد مـن مراكز 
الشـرطة، كمـا قتـل 138 شـرطيا علـى 
الاقل منذ ذلك الوقت، طبقا لاحصاءات 
نشـرتها وزارة الداخليـة فـي كانـون 

الثاني/يناير. 

مشجعو كرة قدم يحاولون فرض عصيان مدني في مدينة بورسعيد المصرية 

البرادعي يلتقي في منزله برئيس حزب «الاخوان»
بحضور السيد بدوي وسط توتر سياسي وتعتيم اعلامي 

■ القاهرة  -  رويترز: قال شهود عيان إن مشجعين 
لكرة القدم بمدينة بورسعيد الساحلية المصرية حاولوا 
الأحد فرض عصيان مدني فـي المدينة التي قتل فيها 42 
شـخصا أواخر بنايـر كانون الثاني خـلال احتجاجات 

تلاها فرض حالة الطواريء وحظر تجول ليلي.
وقال شـاهد إن مئات من رابطتـي ألتراس مصراوي 
وجريـن إيجلز اللتـين تضمان مشـجعين للفريق الأول 
لكـرة القـدم بالنـادي المصـري البورسـعيدي منعـوا 
العاملـين في ديـوان عام محافظة بورسـعيد من دخول 
المبنى الذي أقامت قوات الجيش والشـرطة نطاقا أمنيا 

حوله.
وأضـاف أنهـم حاولـوا منـع العمـل فـي السـنترال 
العمومـي والهيئـة العامـة لموانـيء بورسـعيد وإدارة 
للجمـارك والمنطقة الحرة العامة للاسـتثمار كما أوقفوا 

سير قطارات الخطوط الطويلة لحوالي ساعة.
وسـقط قتلى الشـهر الماضـي في احتجاجـات بدأت 
يـوم 26 يناير كانـون الثاني بعـد قرار محكمـة بإحالة 
أوراق 21 متهما أغلبهم من بورسـعيد إلى المفتي تمهيدا 
للحكـم بإعدامهـم في قضية مقتل نحو 70 من مشـجعي 
الفريـق الأول لكـرة القدم بالنادي الأهلـي اكثر الاندية 
المصريـة شـعبية بعـد مبـاراة مع المصـري فـي المدينة 
الواقعـة علـى الطـرف الشـمالي لقنـاة السـويس فـي 
الأول من فبراير شـباط العـام الماضي. وهناك 52 متهما 
آخرين في القضية ينتظرون صدور الحكم في التاسـع 
من مارس آذار بينهم تسـعة من رجال الشـرطة وثلاثة 
موظفين في استاد بورسعيد حيث أقيمت المباراة لكنهم 

يواجهون عقوبة السجن فقط إذا أدينوا.
وكان مشـجعو الأهلى الذين تضمهم رابطة ألتراس 
أهـلاوي هـددوا بنشـر الفوضى فـي مصر إذا لـم تنزل 

المحكمة عقوبات قاسية بالمتهمين.

وتقـول الرابطـة إن تهديدهـا لا يزال قائمـا انتظارا 
لصدور الحكم النهائي الشهر المقبل.

ويطالـب أعضاء ألتـراس مصراوي وجريـن إيجلز 
باعتبـار قتلـى احتجاجات الشـهر الماضي شـهداء مثل 
قتلى الانتفاضة التي أسـقطت الرئيس السابق حسني 
مبارك عام 2011 وقتلى احتجاجات تالية وقتلى مباراة 

بورسعيد.
وبطالبـون بتكليـف قـاض متفـرغ بإجـراء تحقيق 

جديد في قضية قتلى المباراة.
وقـال مشـجعو المصري قبـل أيام فـي صفحات على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي فيسـبوك إنهـم يدعـون 
السـكان لعصيان مدني يبدأ اليوم كما طافت سـيارات 
عليهـا مكبـرات صوت بالمدينـة معلنة عن ذلك بحسـب 

شهود العيان.
وقال الشـاهد إن المشـجعين المحتجـين رددوا اليوم 
مرسـي  محمـد  الإسـلامي  للرئيـس  مناوئـة  هتافـات 
وجماعـة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي إليهـا ورفعوا 

صورا للقتلى.
وأضاف أنهم حطموا زجاج عدد من سيارات الشرطة 
لـدى مرورها بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة وأن 

الشرطة لم ترد على الهجوم.
وشـملت حالـة الطـواريء التـي فرضـت لمدة شـهر 
مدينتي الإسـماعيلية والسـويس على قناة السـويس 
اللتين شـهدتا احتجاجات دموية في الذكرى السـنوية 
الثانيـة للانتفاضة التـي اندلعت يـوم 25 يناير كانون 

الثاني عام 2011.
ومنـذ إسـقاط مبارك تمـر مصر باضطراب سياسـي 
تصحبـه احتجاجـات تحـول بعضهـا للعنـف وتدهور 
اقتصادي وسـط إضرابات عمالية وانفلات أمني ترتب 

عليه تكرار حوادث قتل وسطو وقطع طرق.

■ القاهـرة  - رويتـرز: قـال ساسـة ان ساسـة 
مصريـين ليبراليـين واسـلاميين متناحريـن التقوا 
الليلـة الماضية في محاولـة لتخفيف حدة التوترات 
التـي اثـارت احتجاجـات قتل فيها نحـو 60 مصريا 

منذ اواخر يناير كانون الثاني.
الثانيـة  الذكـرى  وتفجـرت الاحتجاجـات بعـد 
للانتفاضـة التـي اسـقطت حسـني مبـارك . وادت 
المفاوضـات  ابطـاء  الـى  السياسـية  الاضطرابـات 
الراميـة الـى الحصول علـى قرض قيمتـه 4.8 مليار 

دولار من صندوق النقد الدولي.
وقـال ساسـة ان محمـد البرادعـي وهـو ناشـط 
ليبرالـي بارز واحـد زعمـاء جبهة الانقـاذ الوطني 
التقـى مـع سـعد الكتاتنـي رئيـس حـزب الحريـة 
والعدالـة المنبثـق عـن جماعـة الاخـوان المسـلمين 
.وشـارك ايضـا في المحادثات السـيد البـدوي وهو 
احد زعماء جبهة الانقاذ ورئيس حزب الوفد ايضا.

وقـال نـادر بكار عضـو حـزب النور علـى تويتر 
الحريـة  رئيـس  الكتاتنـي  د.  جلـوس   » السـبت 
والعدالـة اليـوم مـع جبهـة الانقـاذ وعلـى رأسـها 
د.البرادعـي خطوة إيجابية نـرى أنها ثمرة لمبادرة 

حزب النور.»
وكان حزب النور وهـو ثاني اكبر حزب في مصر 
بعد حزب الحريـة والعدالة قد اقترح بدء محادثات 
بـين الرئيـس محمد مرسـي وهـو اصلا مـن جماعة 
الاخـوان المسـلمين وجبهة الانقـاذ الوطنـي لبحث 
الامـور السياسـية المتنـازع عليهـا مقترحا تشـكيل 
حكومـة انقاذ وطنـي جديـدة والاتفاق علـى موعد 
وقواعـد الانتخابـات البرلمانيـة المتوقـع اجراؤهـا 

خلال بضعة اشهر.
قـد  الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  مسـؤولو  وكان 
قاطعوا كل المحادثات السابقة التي عقدها مرسي 
مـع بعـض شـخصيات المعارضـة خلال الاشـهر 

الماضيـة قائلين انهـا تفتقر الى ضمانـات واليات 
ومواعيد نهائية.

وقال مراد محمد علي المتحدث باسم حزب الحرية 
والعدالة ان اجتماع السبت لم يتناول مبادرة حزب 
النـور وعقـد بنـاء علـى طلب البـدوي . وقـال علي 
لرويترز ان الاجتماع بحث الاوضاع السياسـية في 

البلاد ولكنه لم يتناول مبادرة حزب النور.
واكـد ايضـا خالـد داود المتحـدث باسـم جبهـة 
الانقاذ لرويترز ان اجتماعا خاصا عقد بين الكتاتني 
والبرادعـي فـي منـزل البرادعـي ولكنه قـال انه لم 
تتوفـر تفاصيـل اخـرى لوسـائل الاعـلام. والتقى 
عمـرو موسـى وهـو ايضا من زعمـاء جبهـة الانقاذ 
والامين العام السابق للجامعة العربية مع الكتاتني 
مرتين الاسـبوع الماضي وذلك حسـبما ذكر المتحدث 
باسـمه احمـد كامـل الـذي قـال ايضا ان موسـى لم 

يشارك في اجتماع السبت.
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من وليد عوض:
الاحـد  متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  نفـت 
وجـود اتصـالات مـع السـلطة لبلـورة صفقة 
اطلاق سـراح اسـرى فلسـطينيين من سجون 
الاحتـلال الاسـرائيلي بينهـم الاسـير مـروان 
البرغوثـي عضو اللجنة المركزيـة لفتح واحمد 
سـعدات الامين العام للجبهة الشـعبية، وذلك 
عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الامريكي باراك 

اوباما للمنطقة الشهر القادم.
السياسـى  المستشـار  حمـاد،  نمـر  وأكـد 
توجـد  لا  أنـه  الأحـد،  الفلسـطينى  للرئيـس 
معلومـات لـدى السـلطة حـول عزم اسـرائيل 
الإفراج عـن سـعدات والبرغوثى قبيـل زيارة 
أوباما للمنطقة الشهر المقبل، كبادرة حسن نية 

من الاحتلال.
 ووصـف حمـاد فـى تصريحـات للاذاعـة 
الفلسطينية الرسمية بان تلك المعلومات بشأن 
امكانيـة اطـلاق سـراح البرغوثـي وسـعدات 
بانها مجرد تسـريبات، مشددًا على أن السلطة 
تجـرى اتصـالات مكثفة مـع مختلـف الأطراف 
الدوليـة للضغـط على إسـرائيل للإفـراج عن 
الأسرى، وبشكل خاص المرضى منهم والمهددة 

حياتهم بالخطر.
وجـاء النفـي حـول وجـود معلومـات عـن 
امكانيـة اطـلاق سـراح البرغوثـي وسـعدات 
ضمن بـوادر حسـن النيـة الاسـرائيلية تجاه 
الفلسـطينيين فـي حين اكد زياد ابـو عين وكيل 

وجـود  المحرريـن  وشـؤون  الأسـرى  وزارة 
اتصـالات دائمة تجريهـا القيادة الفلسـطينية 
محمـود  الرئيـس  الخصـوص  وجـه  وعلـى 
عبـاس لتأمين الحرية للأسـرى الفلسـطينيين 
من سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، مشيراً إلى 
أنه كان هناك اتفاق سـابق مـع رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي السـابق ايهـود اولمـرت بإطـلاق 
سـراح كافـة الاسـرى المعتقلين ما قبـل اتفاقية 
أوسلو ولكن إسرائيل تنصلت من هذا الاتفاق. 
وكانـت زوجـة الاسـير مـروان البرغوثـي 
قـد أكـدت علـى صفحتهـا الخاصـة عبـر موقع 
التواصـل الاجتماعي «فيس بوك» وجود أنباء  
تتحـدث عن الافـراج عنـه  دون إعطاء إيضاح 

أكثر حول ذات الموضوع.
وكانت صحيفة معاريف الاسرائيلية أفادت 
الإثنـين الماضـي نقلا عـن صحيفـة امريكية ان 
إسـرائيل تدرس تقديم خطوات حسن نية قبل 
زيـارة اوباما لمنطقة الشـرق الاوسـط الشـهر 

المقبل .
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمـز»، أن من 
بين هذه الخطوات تجميد مؤقت للمستوطنات، 
والإفـراج عن عدد محـدود من الاسـرى ومنح 
علـى  جزئيـة  سـيطرة  الفلسـطينية  السـلطة 

اراض بالضفة الغربية. 
وأكد مركز الأسـرى للدراسـات أن الاحتلال 
الاسـرائيلي يعتقـل فـى سـجونه مـا يزيد عن 
4500 أسـير وأسـيرة، فـى ظـروف لا تطـاق، 
والأسـيرات  والأطفـال  للنـواب  وخاصـة 
والمضربـين، وهنـاك قرابـة 280 أسـيرا إداريـا 

بدون تهمة أو محاكمة.

نفي فلسطيني لوجود اتصالات لاطلاق 
سراح اسرى فلسطينيين بينهم البرغوثي 

وسعدات عشية زيارة اوباما للمنطقة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

فــي مناطق الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
هنــاك عشــرات مــن العائلات التــي تنتظر 
الكشف عن مصير أبنائها المختفين بحسب 
المعلومــات التــي وردت إليهــم من أســرى 
سابقين، في «سجون ســرية»، تحتجزهم 
فيها إســرائيل بأسماء ورموز وهمية، على 
غرار العميل الأسترالي (X)، الذي كشفت 
تــل أبيب عن انتحاره خلال احتجازه ســرا 

قبل عامين.
العدد الحقيقي لأؤلئك الأسرى السريين 
غيــر معــروف، لكن وفــق المعلومــات التي 
حصلــت عليها القدس العربــي من مصادر 
متعــددة فإن عددهــم يفوق الـــ 130، وهم 
من جنســيات عربية وفلســطينية، والعدد 
الأكبر منهــم من مناطــق الضفــة الغربية، 

وأقلهــم مضى علــى اختفائه أكثــر من ربع 
قــرن، وبعضهــم فــاق اختفــاؤه الثلاثــين 

وحتى الأربعين عاما.
وبعملية جمع بســيطرة للأرقــام، تأتي 
نتائج لا تحــب عائلات هؤلاء الأســرى أن 
تضعها بحســاباتها، وهي نتيجة أن يكون 
عدد منهم قد فارق الحياة في تلك السجون 

السرية، وأشهرها ( 1391) .
فمثــلا هنــاك ممــن اختفوا مــع احتلال 
إســرائيل لقطاع غزة في العام 1967، حين 
كان يبلغ من العمر وقتها نحو ثلاثين عاما، 
أي أن عمــره الآن يبلــغ 75 عامــا، وهــو إما 
دخل في حالة شيخوخة، أو قضى بسبب 
إجراءات السجن الســري المشددة، التي لا 
تتيح له المحاكمــة أو لقاء محاميه وعائلته، 
ومــن المؤكــد أن لا تكــون هنــاك خدمــات 

صحية تقدم لهم.
الموســاد  عميــل  ملــف  عــن  فالكشــف 
اليهودي الأســترالي (x)، قبــل أيام، الذي 

قضــى فــي زنزانــة منفــردة منتحــرا منذ 
وكذلــك   ،2010 (ديســمبر)  الاول  كانــون 
إطلاق إســرائيل لســراح مئــات الجثامين 
لفلســطينيين كانت تحتجزهــم في «مقابر 
الأرقام»، فجر من جديد ملف الفلسطينيين 

المختفين منذ عشرات السنين.
فعدد من الأسر الفلسطينية كانت تعتقد 
أن أبناءها قضوا في عمليات إعدام نفذتها 
قــوات الاحتــلال، ووضعــوا فــي «مقابــر 
الأرقــام»، وهــي مقابــر أقامتها إســرائيل 
فــي مناطق مختلفة وســرية، تدل فيها عن 
الشــخص برقــم محــدد، وفي آخــر عملية 
إخلاء لجثامين من أولئك الأسرى في شهر 
مايو من العام الماضي، جرى إخلاء ســبيل 
جثامين شــهداء كانت تعتقد عوائلهم أنهم 
مختفون في ســجون ســرية، مثل الشهيد 
ناصر البوز قائد مجموعات الفهد الأســود 
التابعــة لحركــة فتــح فــي مدنيــة نابلس، 
والــذي اختفى قبــل 23 عاما من الكشــف 

عن وفاته. وناصر البــوز اختفت آثاره في 
شــهر أب عــام 1989 فــي ذروة الانتفاضة 
الفلســطينية الأولــى، ومنــذ ذلــك الوقــت 
انقطعت أخباره، ولم تعرف عائلته إن  كان 
حياً أو شهيداً أو أسيراً، و أنكرت إسرائيل 
معرفتهــا أي شــيء عنــه، كما لــم تتح أي 
معلومات عنه لدى السلطة الفلسطينية، أو 
مؤسسات حقوق الإنسان، قبل أن تسلمه 
إســرائيل في آخر صفقة لجثامين شــهداء 

من «مقابر الأرقام».
لكــن تلــك الصفقــة الأخيــرة، وقضيــة 
الكشــف عــن العميــل  (X) زادت من تأكد 
لــم تتســلم  عائــلات فلســطينية أخــرى، 
جثامــين أبنائها، بأنهم لــم يكونوا في تلك 
المقابــر، وأنهــم لا زالــوا معتقلــين في تلك 

السجون السرية.
من غزة هناك معتــز النواتي، الذي تفيد 
المعلومــات التــي حصلــت عليهــا «القدس 
العربــي» أنه احتفى في بداية الثمانينيات، 

حين كان في زيــارة لإســرائيل، للحصول 
على تأشــيرة دولة أوروبية، للدراسة فيها 
المرحلــة الجامعية، بعد نجاحــه وقتها في 
الثانويــة العامــة، النواتــي كان يبلــغ مــن 
العمر وقتهــا 18 عاما، ولم ترد بشــأنه أي 
معلومــات منذ اختفائه، رغم إعلام أســرته 

للصليب الأحمر.
ومن غــزة كذلك هناك علي إرحيم، وعبد 
المطلب عيــاد، وكلاهمــا من حــي الزيتون 
شــرق المدينــة وقــد اختفيــا بطريقــة غير 
معروفــة منــذ العــام 1986، ويقــول ناصر 
شــقيق علي إرحيم لـ «القدس العربي»، أن 
عائلتــه لم تتلق أي معلومــة عنه منذ لحظة 
اختفائــه، وأنــه بالبحــث لم يعثــر إلا على 
الســيارة التي كانــت تقلهم موجــودة عند 

وادي في منطقة بئر السبع.
وذكر أن العائلــة أخبرت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، ولــم تتلق أي رد، وأن أي  
من الأســرى الفلســطينيين الذيــن اعتقلوا 

في الســجون الإســرائيلية العلنية لم يلتق 
بشــقيقه، وهذا يفســر بأنه محتجز بشكل 
ســري، وعلــي إرحيــم كمــا تفيــد عائلته، 
اختفى وهــو بعمر الـ 35 عاما، وكان وقتها 

متزوجا وله العديد من الأبناء.
وبالعــودة عــن للحديــث عن الســجون 
الســرية، وبالتحديــد عــن الســجن الــذي 
تشــير  فالمعلومــات   ،1391 الرقــم  يحمــل 
إلى أنه  عبارة عن بناية أســمنتية تتوســط 
كيبوتســا يتبع لإحــدى القــرى التعاونية 
وجــدران،  الكثيفــة  بالأشــجار  ومحاطــة 
السجن مرتفعة جدا وتحده أبراج عسكرية 
للمراقبــة وتعتبــره إســرائيل مــن المناطق 
العســكرية المغلقة كحــال «مقابر الأرقام»، 
وبناية هذا السجن تبدو وكأنها مركز أثري 
للشــرطة يعود لأيــام الانتــداب البريطاني 

على فلسطين.
وهذا السجن ليس السري الوحيد الذي 
تحتجز فيه إســرائيل أســرى فلسطينيين 

وعربــا، بــل هنــاك العديــد من الســجون 
الســرية التــي ترفــض ســلطات الاحتلال 

الإفصاح عنها.
وتقوم ســلطات إســرائيل المشرفة على 
هذه السجون السرية بالتعامل مع نزلائها 
بطــرق خاصــة، حيــث جــرى الاصطــلاح 
علــى إطــلاق الرمــز (X)علــى الأســرى، 
ويتعرضون خلال عمليات الأســر لشــتى 

أنواع التعذيب الوحشية المختلفة.
ولا تزال إسرائيل تنكر السجون السرية،  
وترفض الســماح للمؤسســات الحقوقية 

بزيارة السجن «1391» رغم افتضاح أمره.
شــؤون  فــي  والمختصــون  الباحثــون 
الأسرى يؤكدون أن نزلاء السجون السرية 
يخضعون لمحاكمات خاصة وسرية، يغلب 
عليهــا الطابع العســكري، وتتم في أوقات 
محددة ، ولا يتم توثيقها، ولا أحد يعلم بما 
يحصل في المداولات، ولا توجد جهة دفاع 

عن أولئك الأسرى.

«القدس العربي» تفتح ملف الأسرى الفلسطينيين والعرب المختفين في السجون الإسرائيلية: يحملون جنسيات مختلفة 
وعددهم نحو 130.. وموزعون على عدة سجون أشهرها «1391».. ومحاكمتهم تتم مساء أو في منازل القضاة
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من وليد عوض:
اليـوم  انفاسـهم  الفلسـطينيون  يحبـس 
الاثنين لمعرفة الرد الاسرائيلي على الاتصالات 
بشـأن  والدوليـة  والعربيـة  الفلسـطينية 
اطـلاق سـراح الاسـرى المضربين عـن الطعام 
فـي سـجون الاحتلال وخاصة الاسـير سـامر 
العيسـاوي الذي دخل مرحلة الخطر الشـديد 
نتيجـة اضرابهم عن الطعام منـذ اكثر من 200 

يوم.
وأكد عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين 
الفلسـطينيين أن الجهود والإتصالات العربية 
والدولية للإفراج عن الأسـرى المضربين داخل 
سجون الاحتلال الإسرائيلي لا زالت متواصلة 

ولم تنقطع.
واشـار قراقع الى ان اليوم الاثنين سـيكون 
المضربـين  الأربعـة  الأسـرى  بقضيـة  حاسـماً 
عـن الطعـام، وهم: سـامر العيسـاوي وجعفر 

عزالدين وأيمن شراونة وطارق قعدان.
واكـد قراقـع بـان هنـاك اتصـالات تجريها 
الفلسـطينية علـى كافـة الأصعـدة،  السـلطة 
دوليـة  قـوة  تشـكيل  لضمـان  جهـات  وعـدة 
وعربية ضاغطة على إسـرائيل، لإجبارها على 
الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام داخل 
سجون الاحتلال، منوها إلى أن هناك ضغوطا 

دولية وعربية كبيرة تجري في هذا السياق.
وبـين قراقع فـي تصريـح صحافي بـان كل 
الوعـود التـي تتلقاهـا السـلطة مـن اكثـر من 
جهـة، تشـير بانـه سـتكون هناك بلـورة لحل 
معـين لقضية الاسـرى او ايجـاد صيغة لوقف 

معاناتهم. 
ومـن جهته اكـد النائـب الدكتـور مصطفى 
البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية 
الفلسـطيني  الشـعب  كفـاح  ان  الفلسـطينية 
سـيتواصل حتـى نيـل الاسـرى فـي سـجون 
الاحتلال حريتهم لا سـيما الاسـرى المضربون 
العيسـاوي وجعفـر عـز  الطعـام سـامر  عـن 
الديـن وطارق قعدان وايمن الشـراونة، داعيا 
الـى اسـناد الاسـرى والعمـل مـن اجـل وضع 
حـد لمعاناتهـم وتأمـين الافراج عنهـم وتوحيد 
الجهود والالتفاف نحو قضية الأسـرى لتكون 
على سـلم أولويـات جميـع الفصائـل وتعزيز 
مكانتهـا دوليـا ومحاسـبة اسـرائيل علـى مـا 

تقترفه من جرائم بحقهم.
هـذا وتواصلـت الفعاليات الشـعبية الاحد 
بالاراضـي الفلسـطينية تضامنـا مع الاسـرى 
المضربـين عـن الطعـام منـذ شـهور فـي حـين 
أعلنت والدة الأسـير أيمن الشـراونة إضرابها 
المفتوح عن الطعام تضامنا مع نجلها، كما أعلن 
أشـقاؤه جهاد وعبد الرحمن الشراونة إضافة 
الشـراونة  إسـماعيل  وهمـا  متضامنـين  إلـى 
ومصعب شـاور إضرابهم المفتـوح، وذلك أمام 
خيمة الاعتصام في سـاحة دوار ابن رشـد في 

مدينة الخليل .
وقـال  أمجـد النجار  مدير نادي الأسـير في 
الخليـل إننـا نقتـرب مـن الانتصار فـي قضية 
أسرانا المضربين عن الطعام  مضيفا: أن الزخم 
الشـعبي الذي رأيناه بدأ تأثيـره على منحنى 
وسـير قضيـة الأسـرى المضربـين لـردع إدارة 

السجون وهجمتها بحق أبنائنا الأسرى.
ومن جهته أكد إبراهيم نجاجرة مدير وزارة 
شؤون الأسـرى في الخليل أن  معركة الأسرى 

الفلسطينيون يحبسون انفاسهم لمعرفة نتيجة الاتصالات العربية والدولية 
مع اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى المضربين عن الطعام في سجونها

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
ما زالت قضية انتحار أوْ قتل ضابط الموساد 
الجنسـية  أيضًـا  يحمـل  وهـو  الإسـرائيليّ، 
الأجنـدة  علـى  بظلالهـا  تُلقـي  الأسـترالية، 
السياسـيّة والأمنيّة فـي الدولـة العبريّة، وفي 
كلٍ يـوم تظهر تفاصيل جديدة تثير الرأي العام 
المحلـيّ والعالمـيّ أيضًـا، ومـن المُرجح جـدًا، أنّ 
السـبب الرئيسـيّ الذي دفـع صنّاع القـرار في 
تل أبيـب إلى إخفاء القضية، عـن طريق تفعيل 
الرقابة العسـكريّة وإصدار أوامر حظر نشر من 
المحاكم الإسرائيليّة، مرّده خشية الاستخبارات 
الخارجيّـة مـن ردّ الفعـل الـذي كان سـيُحدثه 
النشـر عـن أنّ ضابطًا في الموسـاد خان الجهاز 
وقـام ببيع الأسـرار، الأمـر الذي كان سـيُحطّم 

الأسطورة بأنّ الموساد لا يُمكن اختراقه.
الجديـر بالذكـر أنّ النائـب عن حـزب العمل 
الإسـرائيليّ، نحمـان شـاي، وهو الذي شـغل 

في السـابق منصب الناطق العسكريّ الرسميّ 
الثانيـة  للقنـاة  بـه  أدلـى  حديـث  فـي  صـرّح 
بالتلفزيـون العبـريّ بـأنّ الأجهـزة الأمنيّة في 
تل أبيب تُصدر كلّ سـنة أكثر مـن 300 أمر حظر 
نشـر عن طريق المحاكم حول قضايا من شـأنها 

أنْ تمس بالأمن القوميّ الإسرائيليّ. 
في السـياق ذاته، رجّح المحلل العسكري في 
لموقـع صحيفة «يديعوت أحرونـوت»، رون بن 
يشـاي، في تحليل نشـره أمس، رجّح أنْ تكون 
المخابـرات الأسـتراليّة قـد تمكنّت مـن رصد بن 
زايغيـر وعلمت بأنّه على علاقته بالموسـاد بعد 
تلقيها معلومات من وزارة الداخلية الاسترالية 
حـول قيامـه بتبديل جـواز سـفره بعـد تغيير 
اسمه وتفاصيله أربع مرات خلال أربع سنوات 
اسـتنادًا إلـى حق يمنحـه القانون الاسـترالي 

للمواطنين.
كما أشار المحلل إلى أنّ المخابرات الأستراليّة 
الصحافيـين  تزويـد  علـى  دأبـت  الداخليّـة 
بمعلومـات عن شـكوكها حول تعامـل زايغر مع 
الموسـاد، الأمر الذي أدّى في نهايـة المطاف إلى 

انكشـاف سـرّه، وأشـارت الصحيفـة العبريّـة 
إلـى أنّ عائلـة الضابـط المذكـور، والتي تعيش 
في مدينة ميلبورن، ترفض التعامل مع وسـائل 

الإعلام.
أحرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  أنّ  كمـا   
التـي نشـرت أمس الأحـد تقريرًا لمراسـلتها من 
أسـتراليا أكّـدت علـى أنّ العائلـة تتواجـد فـي 
بيتها ولا تخرج منه بتاتًا وذلك بسـبب الخوف 
واللقلـق والخجـل، الذي سـببته القضيـة لها. 
الصحيفـة أشـارت أيضًا إلى أنّ بـن زايغير قام 
بتغيير اسـمه فـي وزارة الداخليّة الأسـتراليّة 
عدّة مـرات، هو واثنان آخـران، عملا في خدمة 
الموسـاد أيضًا، ويبـدو أنّ اسـتعمال الجوازات 
الأجنبيـة ازدادت وتيرتهـا فـي ضـوء ازديـاد 
حالات التجسـس ضـدّ إيران وسـوريّة وحزب 
الله، خـلال الانتفاضة، الثانيـة وتعيين رئيس 
الـوزراء الإسـرائيليّ الأسـبق، أرئيل شـارون 
عام 2002 مائير داغان رئيسًا للموساد وتكليفه 

بمتابعة بالملف الإيراني على أبعاده المختلفة.
وسـاقت الصحيفـة العبريّة قائلـةً إنّ جهاز 

المخابرات الاسـترالي شـدد الطوق ضد زايغير 
ورفاقه بعد انكشاف قضية تجسس إسرائيلية، 
تمثلت باستغلال دبلوماسـيّ إسرائيليّ لعلاقة 
غراميـة مـن اجل جمـع معلومات عـن الحكومة 
الاسترالية عام 2005 انتهت بطرد الدبلوماسي 

الإسرائيليّ بقرار من الحكومة الأسترالية.
الصحيفـة  أضافـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـرائيليّة، أنّ المخابـرات الاسـترالية حققت 
مـع زايغيـر عـام 2009 أي قبـل عمليـة اغتيـال 
الشـهيد محمـود المبحوح عـام 20010 في دبي، 
والكشـف عن استعمال عملاء الموساد جوازات 
أجنبيـة بمـا في ذلك جـوازات اسـترالية، الأمر 
الـذي فجّـر أزمـة دبلوماسـية مع اسـتراليا في 
حينه، إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير هو 
التقرير الصحافي في هيئة الإذاعة الأسـتراليّة 
(ABC) والذي تمّ نشـره بإيعاز من المخابرات 
الاسـترالية، على ما يبدو، والذي كشف زايغير 
ورفاقـه جماهيريًا وهـو الذي قاد إلـى اعتقاله 
من قبل الموسـاد لاحقًـا على ما يبـدو، كما قالت 

الصحيفة العبريّة.

علـى صلة بما سـلف، أفادت وسـائل الإعلام 
العبريّـة الأحـد أنّ وزارة القضاء الإسـرائيلية، 
تقـوم ببحث إمكانية نشـر نتائج التحقيق الذي 
أجري حول ملابسـات وفاة السجين (اكس) من 
خـلال رفع جزئـي للحظر الذي فـرض على هذه 

القضية. 
جديـر بالذكـر أنّ التحقيـق في ظـروف وفاة 
المعتقـل زايغـر أجرته فـي حينه رئيسـة محكمة 
الصلح في ريشون لتسيون تحت طائلة السرية 

بموجب أمر قضائي ما زال ساري المفعول. 
فـي السـياق ذاتـه، وفي ظـلّ تزايـد المطالبة 
بتشـكيل لجنة تحقيق رسـمية فـي قضية عميل 
الموسـاد الاسترالي التي كشف عنها مؤخرًا، قال 
عضـو الكنيسـت تسـاحي هنغبي مـن الليكود، 
الـذي شـغل منصـب رئيـس لجنـة الخارجيّـة 
والأمـن التابعة للكنيسـت الإسـرائيليّ، قال إنّه 
لـم يتلق خـلال فترة ترؤسـه للجنـة الخارجية 
والأمـن التابعة للكنيسـت أي معلومات رسـمية 
من الجهات الأمنية حول قضية السـجين (اكس) 
الروايـة  بحسـب  الانتحـار،  علـى  أقـدم  الـذي 

الإسرائيليّة الرسميّة، في سجن ايالون في شهر 
كانـون الأول مـن العام 2010، علمًـا بأنّ المحامي 
أفيغـدور ليبرمـان، الـذي كان يترافـع عنـه قال 
للتلفزيـون الإسـرائيليّ إنّـه التقـى موكلـه قبل 
يـوم واحـد من موتـه، ولـم يلاحظ عليـه بالمرّة 
أنّه كئيـب، إنّما أبلغـه بأنّه ينتظر قـرار المحكمة 
الإسـرائيليّة في الالتماس الـذي قدّمه على قرار 
المحكمة التـي أدانته بالتهم الموجهة إليه، والذي 

يُمنع النشر عنها. 
وأضـاف النائـب هنغبـي في حديـث أدلى به 
للإذاعـة الإسـرائيليّة الأحـد أنّ عـدم نقـل هذه 
أنّ  إلـى  لافتًـا  التوضيـح،  يسـتلزم  المعلومـات 
العـادة كانت تتبع فـي الماضي على عـدم إخفاء 
أجهزة الاستخبارات والأمن أي شيء عن رئيس 
لجنة الخارجية والأمن كون اللجنة مسؤولة عن 

مراقبة نشاطات هذه الأجهزة، على حد قوله. 
فـي غضـون ذلـك قالـت صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» أمـس إنّ النائـب إيتـان كابـل، من 
حـزب العمل، والنائـب أوري أرئيئيل، من حزب 
البيـت اليهـوديّ، توجهـا إلى رئيس الكنيسـت 

المؤقـت بنيامين بن اليعيزر للعمـل على انتخاب 
رئيـس مؤقـت للجنـة رقابـة الدولـة البرلمانيـة 
بهـدف تشـكيل لجنـة تحقيـق رسـمية فـي هذه 

القضية.
وأفاد موقع صحيفة «هآرتس» على الإنترنت 
بنيامـين  الإسـرائيليّ،  الـوزراء  رئيـس  أنّ 
نتنياهو، تطرّق أمس قبيل بدء جلسـة الحكومة 
الأسـبوعيّة إلـى قضيـة الأسـر إكـس وقـال أنّه 
يثـق جـدًا بالأجهـزة الأمنيّـة الإسـرائيليّة التي 
تعمـل على إبقاء هذه الدولـة على الخريطة، كما 
أنّه يثق بالمحاكم الإسـرائيليّة، ولكنّه أضاف أنّ 

إسرائيل هي دولة ليست عاديّة. 
وأضـاف نتنياهو موجهًا حديثـه للوزراء إنّ 
الأجهـزة الأمنيّة في الدولـة العبريّة تعمل تحت 
مراقبـة السـلطة القضائيّـة، وبالتالـي فإنّه في 
هـذه القضيـة العينيـة لـم يُمـس حـق الجمهور 
زاد  الأحيـان،  بعـض  فـي  ولكـن  المعرفـة،  فـي 
نتنياهو قائلاً، إنّ الكشـف عن قضايـا أمنيّة من 
شـأنه إلحاق الأضرار الجسـيمة بالأمن القوميّ 

الإسرائيليّ، على حد تعبيره.

نتنياهو: الأجهزة الأمنيّة مراقبة من السلطة القضائيّة وإسرائيل دولة غير عادية ومنع نشر قضايا أمنيّة هدفه منع المسّ بالأمن القوميّ
تقارير: المخابرات الأستراليّة حققت مع ضابط الموساد الذي مات في السجن وهي التي كشف ملابسات تعامله مع الاستخبارات في تل أبيب

تمر في لحظات حاسـمه وفـي الماراتون الأخير 
حيـث إن الانتصـار سـيكون هـو سـيد هـذه 

المعركة البطولية .
ومـن الجديـر ذكـره أن الأسـير الشـراونة 
أضـرب منذ تاريـخ 2012-7-1 لمـدة 140 يوما 

واسـتأنف إضرابه فـي 2013-1-16 ، مطالبا 
بالإفـراج عنه بعدمـا قامت سـلطات الاحتلال 
باعتقالـه بعد عدة شـهور من الإفـراج عنه في 

صفقة التبادل. 
كمـا دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي 

المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة 
بحقوق الإنسان والأطراف الموقعة على اتفاقية 
جنيـف الرابعـة التدخل لوقف مـا يتعرض له 
الأسـرى في سجون الاحتلال من قمع وتعذيب 

والعمل على حمايتهم وإطلاق سراحهم . 

رام الله - القدس العربي

من وليد عوض:

يعيــش طــلاب المــدارس الحكوميــة 
الفلســطينية اوضاعــا تعليميــة صعبة 
جراء تواصل الاضرابــات التي ينفذها 
برواتبهم  الحكومــة  لمطالبة  المدرســون 

وتحسين اوضاعهم الوظيفية.
وفــي ظل تواصل اضراب المدرســين 
فــي القطاع الحكومي الفلســطيني بات 
الكثيــر مــن طــلاب المــدارس الحكومية 
يقضــون وقتهــم يلعبــون علــى قارعة 
فــي  الحــواري»  «ازقــة  وفــي  الطــرق 
حين هناك شــريحة اخــرى من الطلاب 
ينتظمــون فــي مدارســهم ويواصلــون 

تحصيلهم العلمي.
واذا قــدر لــك ان تزور المــدن والقرى 
الفلســطينية هــذه الايام ســترى بانك 
مــن  مختلفتــين  طبقتــين  بــين  تعيــش 
الفلسطينيين «طبقة المواطنين الغلبانين» 

وفــق مــا يطلقون علــى انفســهم حيث 
ابناؤهــم علــى قارعة الطرق مشــردون 
في ظل اضراب المدرســين الحكوميين، 
وطبقة اخــرى تضم معظم المســؤولين 
الفلســطينيين حيــث يواصــل ابناؤهم 
مدارســهم  فــي  التعليميــة  مســيرتهم 
الاثريــاء  اولاد  جانــب  الــى  الخاصــة 

والاغنياء والميسورين.
المــدارس  حافــلات  تشــاهد  وفيمــا 
الخاصــة تقل كل صباح ابنــاء الاغنياء 
والميسورين لمدارسهم وبعض السيارات 
الحكوميــة التــي تصــل فــي ســاعات 
الصباح امام المدارس الخاصة لتوصيل 
ابناء المسؤولين وخاصة الوزراء ووكلاء 
الــوزارات وبعــض المدراء والمســؤولين 
لمواصلة تعليمهــم في تلك المدارس التي 
لا يســتطيع المواطن الفلسطيني العادي 
دفع اقســاطها، تــرى الكثير مــن ابناء 
حقائبهم  الغلبانين»يحملون  «المواطنين 
وعائدين الــى منازلهم بســبب اضراب 
المدرســين الذين مــا زالوا بــلا راتب عن 

الشــهر الماضــي وغيــر قادريــن علــى 
تأمين ثمــن المواصــلات للوصــول الى 

مدارسهم.
ومرافقــو  ســائقو  يحــرص  وفيمــا 
وكبــار  الــوزارات  ووكلاء  الــوزراء 
التواجــد  علــى  بالســلطة  المســؤولين 
مبكرا علــى رأس عملهــم لايصال أولاد 
مسؤوليهم لمدراسهم، وتأمين عودتهم، 
يواصل المواطنون الفلسطينيون التذمر 
من عــدم انتظــام الــدوام فــي المدراس 
الحكوميــة على غرار المــدراس الخاصة 
المنتشــرة بالاراضي الفلسطينية والتي 

تفتح ابوابها للمقتدرين ماليا.
هذا وشل الاضراب الحياة التعليمية 
فــي جميــع المــدارس الحكوميــة الاحد 
حيــث أعلــن الاتحــاد العــام للمعلمــين 
الفلســطينيين الإضراب الشــامل كذلك 
المــدارس كافــة  المقبــل فــي  الخميــس 
الغربية،  التربيــة بالضفــة  ومديريــات 
وذلك احتجاجًا على تأخر صرف راتب 
شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وعدم 

تحســين الاوضاع الوظيفية والمعيشية 
الــذي  الوقــت  فــي  وذلــك  للمعلمــين، 
تتواصل فيه الازمة المالية الخانقة التي 

تعاني منها الحكومة الفلسطينية. 
وفي ظل مخــاوف الاهالي من ضياع 
الســنة التعليميــة الحالية علــى ابنائهم 
شارك العشــرات من أولياء أمور الطلبة 
في الخليل الأحد، في اعتصام تضامني 
مع مطالب المعلمــين، دعوا فيه إلى إنقاذ 

العام الدراسي.
وأصــدر المجلس التأسيســي لأولياء 
الأمــور في الخليــل، بيانا أكــد فيه حق 
المعلمــين والموظفين في اتخــاذ خطوات 
احتجاجية نقابية، ودعا الحكومة لدفع 
رواتب المعلمين، وإنقاذ العام الدراسي، 
كما طالب بإيجاد حلول جذرية لمشــكلة 

الرواتب.
وطلب البيــان من المعلمين بــأن يتقوا 
اللــه بأبنائهــم، وألا يجعلوا مــن الطلبة 
جســرا لتحقيق مطالبهم، في حين اعلن 
أحمــد أنيس أمين ســر اتحــاد المعلمين 

بالضفــة الغربيــة « إن قــرار الإضــراب 
جــاء بســبب اســتمرار حكومــة فياض 
فــي المماطلة وعــدم الاســتجابة لمطالب 

المعلمين».
وأوضح أنيس أن حكومة فياض هي 
وحدهــا من تتحمــل مســؤولية تعطيل 
المســيرة التعليميــة، مؤكــداً أن مطالــب 
المعلمــين عادلــة جــداً، وتضمــن الحــد 

الأدنى لحقوقهم المشروعة.
وكان رئيــس الوزراء الدكتور ســلام 
فياض دعا الاتحاد العــام للمعلمين إلى 
العــدول عن قــراره بالإضــراب، وعودة 
العاملين كافة في قطاع التربية والتعليم 

إلى الالتحاق بعملهم كالمعتاد.
وقــال فياض :»إن الحكومة ســتعتبر 
عدم الالتحاق بالعمــل الاحد والخميس 
القــادم، بانــه اضــراب غيــر قانونــي، 

وامتناعا عن العمل».
وكانت الامانة العامة لاتحاد المعلمين 
السبت، الاضراب  اعلنت  الفلســطينيين 
الشــامل امــس الاحــد ويــوم الخميس 

القادم، في كافة مدارس الضفة الغربية، 
وذلــك فــي الوقــت الــذي يعيــش فيــه 
المدرسون اوضاعا حياتية صعبة سواء 
بسبب التأخر في دفع رواتبهم او نتيجة 
تــأكل القيمة الشــرائية لرواتبهم نتيجة 
الغلاء، علما بان رواتب المدرســين تعتبر 
من اقــل الرواتب في صفــوف العاملين 

بالقطاعات الحكومية الفلسطينية.
وقــال احمد انيــس امين عــام اتحاد 
المعلمــين ان الاضــراب الاحد والخميس 
القــادم جــاء ردا على تصريحــات وزير 
الدكتــور نبيــل قســيس حــول  الماليــة 
صرف جــزء مــن راتب الشــهر الماضي 

خلال عشرة ايام.
عــن  فيــاض،  أعــرب   جهتــه  ومــن 
اســتغرابه إزاء إعــلان الاتحــاد العــام 
الاحــد،   الشــامل  الإضــراب  للمعلمــين 
والخميــس المقبــل على خلفيــة التأخير 
فــي صــرف راتب شــهر كانــون الثاني 
الماضــي، فــي الوقــت الــذي يعلــم فيه 
الجميع بأن التأخيــر المذكور يعود لعدم 

قــدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام 
الهام فــي ظل اســتمرار حجــز الأموال 
الفلســطينية من قبل حكومــة الاحتلال 
وعــدم ورود مــا يكفــي من المســاعدات 
الخارجيــة، بما فــي ذلك شــبكة الأمان 

المالية العربية. 
وفي ظل الازمــة المالية التــي تعانيها 
الحكومة الفلســطينية تواصل النقابات 
العامة الاضــراب عن العمل حيث اعلنت 
النقابات الصحيــة عن الاضراب الكامل 
والشــامل فــي كافــة المرافــق الصحية 
طيلة ايام الاسبوع الجاري، عدا يوم غدا 

الثلاثاء.
واكــدت انها ســتمهل الحكومة حتى 
نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2-21-
2013 للجلوس للحوار مع النقابات وفي 
حال استمرارها بالتنكر للقطاع الصحي 
والتعامل بما اســمته «باللامبالاة «معه 
فــان النقابــات الصحيــة ســتعلن عــن 
اجراءات تصعيدية اضافة عن ما ســبق 

وصولا للاضراب المفتوح والشام.

طلاب المدارس الفلسطينية: اولاد «المواطنين الغلبانين» على قارعة الطرق مشردون
وابناء المسؤولين في مدارسهم الخاصة مرفهون وبالسيارات الحكومية ذاهبون وعائدون
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■ عواصـم ـ وكالات: تخطى عدد السـوريين الذي 
لجأوا الى الاردن هربا من النزاع الدائر في بلدهم 379 

الف شخص، كما اعلن مصدر رسمي اردني الاحد.
وقال انمار الحمود المنسق العام لشؤون اللاجئين 
السـوريين فـي الاردن لوكالـة فرانس بـرس ان «عدد 
السـوريين الذين لجأوا الى الاردن منذ بداية الاحداث 

وحتى الان بلغ 379 الفا و785 شخصا». 
سـوري  لاجـىء  الـف   83 «حوالـى  ان  واضـاف 
يقطنـون في مخيم الزعتـري» الذي يقع فـي محافظة 
المفرق، شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. 
واشـار الى ان «الباقين موزعون في المدن الاردنية 
وحتـى  والوسـط  الشـمال  محافظـات  ويقطنـون 

الجنوب». 
وبحسب الحمود فقد «شهدت الآونة الاخيرة زيادة 
في اعداد اللاجئين الفارين الى الاردن»، مشيرا الى ان 
«عدد اللاجئين لشـهر كانون الثاني/يناير الماضي كان 
كبيـر جدا حيث بلغ 47 الفا و875 شـخصا في حين بلغ 
عدد اللاجئين لشهر شـباط/فبراير الحالي حتى امس 

الاحد 26 الفا و311 شخصا». 
ورجـح الحمـود ان يتـم في نهايـة الشـهر الحالي 
افتتـاح مخيـم مريجب الفهـود الذي يقع علـى بعد 20 
كلـم شـرق مدينـة الزرقـاء الواقعـة على بعـد 23 كلم 
شـمال شـرق عمان والذي يتسـع لسـتة آلاف لاجىء 
كمرحلـة اولـى.  مـن جانب اخـر، اكد مصدر مسـؤول 
في القيادة العامة للقوات المسـلحة الاردنية الاحد ان 
«قـوات حرس الحدود اسـتقبلت خلال الايـام الثلاثة 

الماضية 8893 لاجئا سورية». 
واضـاف فـي تصريحـات اوردتهـا وكالـة الانباء 
الاردنيـة ان «هؤلاء اللاجئين يمثلـون مختلف الفئات 
العمريـة مـن الاطفـال والنسـاء والشـيوخ وبينهـم 
العديد من المرضى والمصابـين ومن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة»، مشـيرا الى انـه «سـيتم نقلهم الـى مخيم 

الزعتري». 
ويقـول الاردن الـذي يتقاسـم مع سـورية حدودا 
مشتركة يزيد طولها على 370 كيلومترا، انه يتوقع ان 
يرتفع عـدد اللاجئين بنهاية عام 2013 ليصل الى نحو 

700 الـف.  واعلنـت الامم المتحـدة فـي كانـون الاول/
ديسـمبر انها تتوقـع ان يبلـغ اجمالي عـدد اللاجئين 
السـوريين فـي البلـدان الاربعـة المجـاورة لسـورية 
(الاردن ولبنـان والعراق وتركيـا) 1,1 مليون بحلول 

حزيران/يونيو اذا لم يتوقف النزاع. 
وقتـل نحو سـبعين الف شـخص في النـزاع الذي 
اندلع في سـورية في اذار/مارس 2011 بحسـب ارقام 

الامم المتحدة. 
ونفى رئيس الحكومة السورية امس الاحد خروج 
600 الـف شـخص مـن سـورية نتيجـة الازمـة التـي 
تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، معتبرا ان الدول التي 
تسـتضيف النازحين السـوريين تقوم «بالاتجار بهم» 

من اجل الحصول على مساعدات «مادية ومعنوية».
وكانـت المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة للامم 
المتحـدة اعلنت فـي اواخر كانـون الثاني/يناير 2013 
ارتفاع عدد النازحين من سـورية الـى الدول المجاورة 

من 600 الف الى اكثر من 700 الف. 
وقـال رئيس الوزراء وائل الحلقـي في كلمة القاها 

الرسـمي  التلفزيـون  وبثهـا  الشـعب  مجلـس  امـام 
مباشـرة «هـم يقدمـون قاعـدة بيانـات صوريـة غير 
حقيقية بان اعداد المهجرين او المتضررين السـوريين 
وصـل الى 600 الـف مواطن فـي تلك الاقطـار، ولكننا 
نقـول لكم ان الاعـداد لا تتجاوز مئتي الـف مواطن او 

متضرر يقيمون في هذه المخيمات». 
واضاف الحلقي «بكل اسف جرى الاتجار بهم ماديا 
ومعنويا من اجل تقديم مسـاعدات مادية لتلك الاقطار 
المجاورة، لا سـيما ما حدث مؤخرا فـي الاردن ولبنان 
وتركيا»، في اشـارة الـى طلب هذه الدول مسـاعدات 

دولية لتامين حاجات النازحين اليها. 
وقـال رئيـس الـوزراء ان حكومتـه ومـن خـلال 
اللجنة العليا للاغاثة بـدات في المناطق الحدودية مع 
تلك الاقطـار «تامين مراكـز ايواء للاخـوة المتضررين 

وتامين كل ضرورات الحياة الكريمة» لهم. 
واعلـن الحلقي تكليف رئيس منظمة الهلال الاحمر 
العربي السـوري عبـد الرحمن العطـار بالتواصل مع 

المتضررين ودعوتهم للعودة الى الوطن. 

عدد السوريين الذين لجأوا الى الاردن تجاوز 379 الف شخص
و دمشق تنفي خروج 600 الف نازح من البلاد

المجلـس  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم    ■
اللـه  حـزب  المعـارض  السـوري  الوطنـي 
اللبنانـي الموالـي للنظـام السـوري بشـن 
«هجوم مسلح» على قرى في وسط سورية 
معتبـرا ذلـك «تهديـدا خطيـرا» للعلاقـات 
السـورية اللبنانيـة وللسـلم والأمـن فـي 

المنطقة.
كمـا حمل المجلـس في بيان تلقـت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منه الاحـد الحكومة 
اللبنانية مسـؤولية «سياسـية واخلاقية» 

للعمل على ردع هذا «العدوان». 
واوضـح المجلـس ان عناصر مـن حزب 
اللـه اللبنانـي قامـت «بهجوم مسـلح على 
أبـو حـوري والبرهانيـة وسـقرجة  قـرى 
القصيـر بمحافظـة  السـورية فـي منطقـة 
حمص (وسط) ما أوقع ضحايا بين المدنيين 

السوريين». 
واضـاف المجلـس ان ذلـك تسـبب «فـي 
تهجير مئـات منهم وخلق أجواء من التوتر 
الطائفـي فـي المنطقة» مشـيرا الـى ان ذلك 
وقع «باستخدام الحزب أسلحة ثقيلة تحت 

سمع وبصر قوات النظام السوري». 
اللبنانيـة  الحكومـة  البيـان  وحمـل 
«مسـؤولية سياسـية وأخلاقية فـي العمل 
الجـاد علـى ردعـه ومنـع تكـراره» حفاظا 
على العلاقات الاخوية السـورية اللبنانية 
و»منعا لتورط لبناني في الخوض في الدم 

السوري الغالي». 
وقـال البيـان ان هـذا «الهجـوم يشـكل 
السـورية  للسـيادة  فاضحـا  انتهـاكا 
ولميثـاق  الدوليـة  والاعـراف  والقوانـين 
الجامعـة العربيـة (...) كما يشـكل عدوانا 
على سـورية ارضا وشعبا، وعلى العلاقات 

السورية اللبنانية». 
وطالـب المجلس في بيانـه الامم المتحدة 
اللبنانـي  والرئيـس  العربيـة  والجامعـة 
ميشـال سـليمان «بادانة هـذا العـدوان»، 
معتبـرا «الصمـت علـى هـذا التدخـل الفظ 
فـي الشـؤون الداخلية السـورية تسـاهلا 
في مسـألة تهدد السـلم والامـن الاقليميين 
وقبـولا بتكـرار هـذا الفعـل غيـر الاخلاقي 
الذي يهـدف لقمع تطلع الشـعب السـوري 

نحو الحرية والكرامة». 
وراى المجلـس فـي «اسـتنجاد» النظام 
اللبنانـي  اللـه  حـزب  بعناصـر  السـوري 
«مؤشرا اضافيا على ضعف وتهالك النظام 
بالسـيادة  اسـتخفافه  ومـدى  السـوري 
الوطنية السـورية واسـتماتته في البحث 

عن منقذ له من السقوط، دون جدوى». 
وكانت لجـان التنسـيق المحليـة افادت 
عـن «اسـتمرار الاشـتباكات العنيفـة بـين 
الجيش الحر وقـوات من النظـام وعناصر 
من حـزب اللـه اللبنانـي الذيـن يحاولون 
اقتحـام مدينة القصيـر بالتزامن مع قصف 

عنيف على القرى والبلدات المحيطة بها». 
اربعـة  مقتـل  الـى  اللجـان  واشـارت 
جـراء  الجرحـى  مـن  وعـدد  اشـخاص 
انسـانية  اوضـاع  «وسـط  الاشـتباكات، 
وطبيـة صعبـة تعيشـها المدينـة فـي ظـل 
الحصـار الخانق التي تفرضـه عليها قوات 

النظام». 
الحليـف  الشـيعي  اللـه  حـزب  ويعـد 
اللبنانـي الاقـوى لنظـام الرئيـس الاسـد، 
ويتهمـه معارضـون بانه يقاتـل الى جانب 

القوات النظامية في سورية. 
وكان الامـين العـام لحـزب اللـه حسـن 
نصـر اللـه اكـد فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
2012 ان بعـض المنتمـين الـى الحـزب مـن 
اللبنانيين المقيمين في هـذه القرى يقاتلون 
«مجموعـات مسـلحة» نافيـا علاقة الحزب 

بقرارهم. 
واتت تصريحات نصر الله بعد تشـييع 
الحـزب فـي البقـاع (شـرق لبنـان) عـددا 
مـن عناصره الذين قـال انهم قتلـوا «اثناء 
قيامهـم بواجبهم الجهـادي»، مـن دون ان 

يقدم تفاصيل اضافية عن ظروف مقتلهم. 
الداعمـة  اللبنانيـة  المعارضـة  وتتهـم 
للمعارضة السـورية حـزب الله الذي اعلن 
مـرارا وقوفه سياسـيا الـى جانـب النظام 

السوري، بارسال مقاتلين الى دمشق. 
كمـا تحدثـت تقارير اعلاميـة غربية عن 

مثل هذا الدعم. 
من جهة اخرى اعلن مسـؤول اسرائيلي 
كبير الاحد ان نظام الرئيس السوري بشار 
الاسد يسـيطر على الاسلحة الكيميائية في 
سـورية لكـن اسـرائيل «يجـب ان تتيقظ» 
لكي لا تقع هذه الاسـلحة بـين ايدي تنظيم 

القاعدة او حزب الله اللبناني.
وقـال عامـوس جلعـاد المكلف المسـائل 
السياسـية فـي وزارة الدفاع الاسـرائيلية 
لاذاعـة الجيـش الاسـرائيلي «فـي الوقـت 
الراهـن، الاسـلحة الكيميائيـة التي تملكها 
سورية لا تزال تحت سيطرة نظام الاسد». 
واضـاف «تحـت الضغـوط الدولية، لم 
يسـمح النظام السـوري للقوات المعارضة 
بالاستيلاء على هذه الاسـلحة لكن النظام 

اصبح فـي مرحلة متقدمة مـن التفكك لذلك 
هنـاك  لان  لحظـة  كل  فـي  التيقـظ  يجـب 
منظمات ارهابية تقوي صفوفها في سورية 

مثل القاعدة وحزب الله». 
وردا على سـؤال حـول احتمال حصول 
اتصـالات بين اسـرائيل ومعارضين للنظام 
السـوري، اكـد عامـوس جلعـاد انـه يجب 
«التصرف بذكاء عبـر اعتماد نهج بعيد عن 
الاضـواء. من غير المفيد التحدث عن وجود 

او عدم وجود اتصالات». 
ورفـض جلعـاد ايضا تحديد مـا اذا كان 
الذيـن اصيبـوا فـي  السـبعة  السـوريون 
مواجهـات في الجانب السـوري من هضبة 
الجولان وتولى الجيش الاسـرائيلي نقلهم 
الـى مستشـفى زئيـف صفـد في اسـرائيل 
قـوات  مـن  هـم  السـبت،  العـلاج  لتلقـي 

المعارضة او من القوات النظامية.
واكتفى بالقول «طلبوا مساعدة انسانية 
بصفـة فردية، وكانـوا بحاجة لعلاج طبي، 

وقدمت لهم اسرائيل المساعدة». 
وردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس برس 
باسـم  المتحدثـة  شـافيت  يائيـل  قالـت 
مستشـفى زئيـف ان كل الجرحـى خضعوا 
لعمليـات جراحيـة. وقالـت «احدهم وصل 
فـي حالـة حرجـة واصبـح الان فـي حالـة 

الخطر والاخرون اصابتهم اقل خطورة». 
الجيـش  ان  العامـة  الاذاعـة  واعلنـت 
وصـول  يشـكل  ان  يخشـى  الاسـرائيلي 
هؤلاء السـوريين السبعة سـابقة يمكن ان 
تشـجع تدفق لاجئين سـوريين مـا يمكن ان 
يفيد «المنظمـات الارهابية لكي تتسـلل الى 

اسرائيل». 
ونقلت الاذاعة عن مسـؤولين عسكريين 
قولهم ان «حالات انسـانية استثنائية فقط 

سيسمح بادخالها الى اسرائيل». 
مـن جانب اخر اكدت الاذاعة ان الجيش 
يواصـل تعزيز مراقبـة السـياج الامني في 
هضبـة الجـولان التي احتلها اسـرائيل من 

سورية وضمتها. 
الى ذلك اعتبرت المفوضة العليا لحقوق 
الانسـان فـي الامم المتحـدة نافـي بيـلاي 
ازاء  يتـردد  الدولـي  المجتمـع  ان  السـبت 
التدخل في سورية لان الحكومات تتساءل 
عن جـدوى الانخـراط في حرب قـد تطول 

كثيرا.
وجددت بيلاي في حديث للقناة الرابعة 
البريطانية دعوتها الى احالة مجلس الامن 
الدولـي ملف النزاع السـوري الـى المحكمة 

الجنائيـة الدوليـة لاجـراء تحقيق بشـأن 
«الجرائـم ضد الانسـانية وجرائم الحرب» 

المرتكبة في سورية. 
وبشـأن صعوبة تدخل الامم المتحدة في 
سورية، اشارت بيلاي الى ان مثل هذا الامر 
يرتبـط ب»قـرار حكومـي داخلـي لتحديد 
طبيعـة التحـرك: التدخـل، حفظ السـلام، 
التدخل العسـكري او اللجـوء الى القضاء 

الدولي». 
وقالـت «ندعـو الى تحرك فـوري. اذا ما 
كان ثمـة شـكوكا او تـرددا، فهذا مـرده الى 
ان الناس تتسـاءل بشأن جدوى حرب في 

اماكن مثل ليبيا، سورية وافغانستان». 
واضافـت «قـد يتحـول الامر الـى حرب 
طويلـة وممتـدة زمنيـا مـن دون ضمانات 
هـذه  خـلال  للمدنيـين  التعـرض  بعـدم 

العملية». 
واتهمت بيلاي قوات الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد بارتـكاب جرائـم حـرب فـي 
سـورية. وقالت «يتم ارتـكاب جرائم حرب 
مـن جانـب قـوات الرئيـس الاسـد، قواته 

الامنية ومجموعات اخرى مرتبطة به». 
هـذه  (عـن  مسـؤول  «انـه  واضافـت 
الجرائـم) وعلى مجلس الامـن اللجوء الى 

المحكمة الجنائية الدولية». 
وينقسـم مجلـس الامـن الدولي بشـأن 
الصـين  اسـتخدمت  اذ  السـوري،  الملـف 
(اكرر...الصـين) وروسـيا مـرات عدة حق 
النقـض (الفيتـو) لاعاقـة اصـدار قـرارات 

غربية للضغط على الرئيس الاسد.
الـى ذلـك أكّد وزيـر الخارجيـة التركي، 
أحمـد داود أوغلـو، امس الأحـد، أن بلاده 
الأممـي  المبعـوث  مبـادرات  دعمـت  طالمـا 
متهمـاً  الإبراهيمـي،  الأخضـر  والعربـي، 
النظام السوري بالقيام بالرد سلبياً عليها.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
عـن داود أوغلـو، قولـه للصحفيـين علـى 
هامش اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال 
إن  باسـطنبول،  المسـتقلين  والصناعيـين 
«تركيـا طالما دعمت مبـادرات الابراهيمي»، 
مؤكداً أن «النظام السوري ردّ بسلبية دائماً 

على جميع المبادرات المشابهة».
وشدّد داود أوغلو على أهميّة أيّ خطوة 
تجـاه السـلام بالنسـبة لبـلاده، غيـر أنه 
اعتبـر أن «القـرار النهائـي يعـود للشـعب 

السوري.. للائتلاف الوطني السوري».
وأشـار إلـى أن المبـدأ الأساسـي، الذي 
تحدثت عنه المعارضة السورية حتى الآن، 

بيلاي: المجتمع الدولي متردد ازاء التدخل في دمشق... و داود أوغلو: دعمنا مبادرات الإبراهيمي والنظام السوري ردّ عليها سلبياً

المجلس الوطني يتهم حزب الله بشن «هجوم مسلح» على قرى وسط سورية
ومسؤول اسرائيلي: الاسلحة الكيميائية السورية لا تزال في ايدي نظام الاسد

سوريون يتفقدون الدمار الذي لحق بمسجد في دير الزور جراء القصف الجوي

الثقافـة  وزيـرة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
المتاحـف  مقتنيـات  ان  مشـوح  لبانـة  السـورية 
موضوعـة فـي مكان آمـن لكنها عبرت عـن تخوفها 
من بعـض التنقيبات «السـرية» والاعتداءات على 

بعض المواقع الاثرية في البلاد.
واكدت مشـوح فـي مقابلة اجرتهـا معها جريدة 
تشرين الحكومية ان ما يتم تداوله عن سرقة الآثار 
السـورية «امر مبالغ فيه جـدا» ولقصد منه التأثير 

سلبا على موقع بلادها في التصنيف العالمي. 
وقالـت ان «المتاحـف مؤمـن عليهـا بشـكل جيد 
(...) ومقتنياتها الثمينة التي تحمل قيمة انسـانية 
وحضاريـة فريدة نـادرة، قد تمت عملية ارشـفتها 
والإغـلاق عليهـا ووضعهـا فـي أماكن آمنـة جدا».  

واكـدت مشـوح ان «انتهـاكات حدثـت فـي بدايـة 
الازمة في متحف حماة (وسـط)»، لافتة الى سرقة 
«سـرق تمثـال آرامي مـن البرونـز المطلـي بالذهب 

(...)» تجري التحقيقات بشانه. 
كمـا تحدثـت عـن «اعتـداءات في شـمال شـرق 
سـورية» مشـيرة الـى سـرقة مـا يقـارب 18 لوحة 
فسيفسـاء تمثل مشـاهد من ملحمة الأوديسـة عن 

طريق ما يسمى بالتنقيب السري». 
وقالـت «كنا علـى علـم بوجودها علـى الحدود 
اللبنانيـة السـورية وبعـد الاتصـال مـع الجهـات 

المعنية علمنا بأنها ستعاد في غضون أيام». 
واشارت الوزيرة السـورية الى صعوبة حماية 
«عشـرة آلاف موقـع أثـري»، موضحـة ان «الآثـار 

السـورية مبعثرة على مسـاحة التراب السـوري» 
وعناصـر هيئـة الآثـار والمتاحف «يقومـون برصد 

يومي لما يحدث في المواقع الأثرية». 
واعربـت عـن الخـوف علـى تلـك الاماكـن مـن 
«التنقيبـات الجائـرة التي قد تتلف تلك السـويات 
تحـت  متوضعـة  مـدن  مـن  تمثلـه  ومـا  الأرضيـة 
الأرض».  واكـدت وزيـر الثقافـة السـورية ان «كل 
قطعـة آثار نادرة موثقة عبـر منظمة (الامم المتحدة 
للتربيـة والثقافـة والعلوم) يونيسـكو ولسـورية 
ملكيتهـا الحصريـة لـذا أينمـا ذهبـت تلـك القطـع 
نستطيع اسـتردادها، وفق المعاهدات والاتفاقيات 
الدوليـة الموقعـة».  وتابعت ان الحكومة السـورية 
التي وقعت على اتفاقية حماية التراث الإنساني في 

السلم والحرب، راسـلت في ظل الازمة اليونيسكو 
وخاطبتهـا عن طريـق «الارقـام والثبوتيات» التي 

«تؤكد ان سورية بلد يعتدى عليه». 
ويلـزم المتناحرون الموقعون على اتفاقية لاهاي 
1954 الخاصة بحماية المواقـع الثقافية في حال اي 
نزاع مسـلح، ب»ببـذل كل ما بوسـعهم لصون هذا 

الارث من ويلات الحرب». 
واشارت وزارة الثقافة في رسالتها لليونيسكو 
الى ان «الجيش والجهات المعنية يقومان بواجبهما 
بقدر المسـتطاع للمحافظـة على تلك الآثـار والارث 
الثقافـي ومـا نقـوم به مـن اتصـالات دولية تحول 
دون اعطـاء لاي ذريعـة للجهـات الدولية بسـحب 

الاعتراف او تسجيل هذا التراث الإنساني». 

وزيرة الثقافة السورية تؤكد ان مقتنيات المتاحف في مكان آمن

■ حمـص (سـورية) ـ ا ف ب: حـي بابا عمرو 
الـذي تصـدر اسـمه وسـائل الاعـلام العالمية في 
بداية تحول النزاع السـوري الى العسـكرة، يكاد 
يكون ارضـا مهجورة. وحده الدمـار في كل مكان 
الـذي احال منازلـه وابنيته ركامـا، يذكر بان هذا 
الحي شهد احدى اكثر المعارك ضراوة قبل سيطرة 

الجيش السوري عليه منذ سنة تقريبا.
لـم يعـد الى بابـا عمـرو الـذي كان يقطنه قبل 
الحـرب اكثر من 35 الف شـخص الا عـدد قليل من 
السـكان. بـين النوافذ المحطمـة لهيـاكل المنازل، لا 

صوت الا صوت الريح. 
في زاوية الشارع المؤدي الى مقبرة بابا عمرو، 
تجلس فاطمة (64 عاما) على الأرض تحت أشـعة 
الشـمس تراقب الطريق وأحفادها الذين يلعبون 

في الشارع المقابل. 
رغم ان منزلها لـم يصب باضرار، لكنها لا تريد 
«الخوض في تفاصيل الأيام الماضية، كانت مأساة 

انسانية بكل معنى الكلمة». 
وتقول باسـى «اقحمنـا في صـراع لا علاقة لنا 
بـه، لم يبال أي مـن الأطراف بنا وبحيـاة اولادنا 

واحفادنا، انا اكرههم جميعا». 
وعاش سـكان بابا عمرو، الحي الذي كان احد 
الاسباب الرئيسية لاطلاق اسم «عاصمة الثورة» 
على مدينة حمص في وسـط سـورية، في شباط/

فبراير 2012 اياما قاسـية من الحصـار والقصف. 
في الاول من آذار/مارس، اضطر الجيش السوري 
الحر للانسـحاب مـن الحي الـذي كان نزح معظم 
سـكانه، ودخل الجيـش الذي عزز سـيطرته بعد 

ذلك على الحي وبعض المناطق المجاورة. 
بعد بابـا عمرو، اتخذ النزاع طابعا اكثر دموية 

وحصد عشرات الاف القتلى والجرحى. 
واذا كان منـزل فاطمـة نجـا مـن الدمـار، فقـد 
اصيـب منزل ابنها في الطابـق العلوي باضرار تم 

اصلاحها. 
ويقـول الابـن البكـر (34 عامـا) «فـي الطـرف 
المقابـل لهـذه المقبـرة، كان مركـز المسـلحين، فيما 
تمركز الجيـش بالقرب من منزلنا. حـرب حقيقية 
دارت هنـا والكل خسـر سـوى من سـرق البيوت 

ونهب المتاجر». 

معظـم المحـال التجاريـة مغلقـة والكثيـر منها 
واجهاتها الحديدية مدمرة. ويكسـو الغبار ابواب 
البيـوت الخاليـة. فـي بعـض الشـوراع انقـاض 
وركام، وبعـض اعمـدة الكهرباء علـى الارض مع 
اسـلاكها. جدران مثقوبـة بالرصاص، وشـرفات 
مهدمـة...  فـي 27 آذار/مـارس 2012، زار الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد حـي بابـا عمـرو وتعهـد 
بـان الحي سـيعود «افضـل بكثير ممـا كان»، وان 

«الحياة الطبيعية» سترجع اليه. 
واعلن مسـؤولون حكوميون اكثر من مرة بدء 
اصلاحات في البنى التحتية المتضررة التي قدرت 

باكثر من 33 مليون دولار اميركي. 
لكن في حي بابا عمرو، مناطق واسـعة لا تزال 
تفتقد الى المـاء والكهرباء والخدمات الاساسـية. 
فـي المقابـل، تسـتقبل المـدارس التلامـذة بشـكل 
عـادي.  ويقـول سـامر، وهـو تلميـذ فـي الصـف 
السـادس، «لم اذهب الى المدرسـة العـام الماضي.
كنـت اتنقل بين منازل اقاربي فـي بابا عمرو ودير 
بعلبة وجورة الشياح (داخل المدينة) الى ان عدنا 

الى منزلنا». 
ويضيـف «الكثيـر مـن رفاقـي رحلـوا، لكنني 
تعرفت على اصدقاء جدد، احب مدرسـتي ولا اود 

الابتعاد عنها مرة ثانية». 
ويوضح احد مرافقينا فـي الجولة داخل الحي 
«ليس كل من عاد من سـكان الحي الأصليين (...)، 
فالعديـد مـن العائـلات التـي نزحـت مـن اماكـن 
اخرى وجدت في بابـا عمرو ملاذا آمنا بعد توقف 

الاشتباكات». 
علـى مدخـل الحـي، يفتـش حاجـز للجيـش 
سـائقيها.  بطاقـات  فـي  ويدقـق  السـيارات  كل 
حركـة المـرور تـكاد تكـون معدومـة الا مـن بضع 
سـيارات لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية 
والأساسـية للسـكان «الذين يقطنون في القسـم 
الشـرقي والشمالي الشرقي من الحي حيث توجد 
ماء وكهرباء»، بحسـب ما يقـول محمد (29 عاما) 

الذي ولد وترعرع في بابا عمرو. 
الاتجـاه غربا والاقتراب من «حـارة المجدرة»، 
معقل المعارضة المسـلحة في الحي سـابقا، يكشف 

دمارا أكبر واحياء كأنها مدن اشباح. 

في هذه الحارة، قتلت على باب المركز الاعلامي 
التابع للناشطين المعارضين، الصحافية الاميركية 
تايمـز»  «صانـدي  اسـبوعية  مـن  كولفـن  مـاري 
البريطانيـة وقتـل معهـا المصـور الفرنسـي ريمي 

اوشليك. 
في اليوم نفسـه اصيبت بالقصـف الصحافية 
الفرنسـية اديت بوفييه التـي امضت اياما طويلة 
فـي الحـي المحاصـر مـع الاصابة فـي سـاقها، الى 
ان تمكنـت من المغـادرة في ظروف صعبـة للغاية 
مع صحافيـين اجانـب آخرين قبل يـوم واحد من 

دخول الجيش. 
فـي احـد الشـوارع الخاليـة، يظهر خالـد (33 
عامـا) فجأة، ويشـرح انـه عاد الى بابـا عمرو مع 
زوجته واطفالـه الاربعة، لكنه لـم ينتقل بعد الى 

منزله «الذي يفتقد للكهرباء والماء». 
ويقـول خالـد «بعـد أن حوصرنـا بـين نيـران 
الجيش من جهة والمسلحين من جهة أخرى لم يكن 
امامنا خيار سـوى النزوح. امضينا اياما استحال 
خلالها اخراج رؤوسـنا من النافذة. حرب طاحنة 

دارت هنا». 
ويعمـل خالد علـى ترميم جدار منزلـه ليتمكن 

من الرجوع اليه بعد عودة الخدمات. 
أمام المؤسسة الاستهلاكية التي كانت يوما مقرا 
للجيش السـوري، يقف طابور طويـل من الناس 
ينتظـرون دورهـم للحصول على اسـطوانة غاز. 
وجـوه مكفهرة تراقب الوفـد الاعلامي بامتعاض. 
«الناس هنا ملوا الصحافة»، يقول مرافقنا المسلح 

من قوات الجيش السوري. 
ويشرح شاب لوكالة فرانس برس ان «الأعمال 
في المدينـة توقفت بالكامل وبات القتال الوسـيلة 
الوحيدة في كلا الطرفين لكسب لقمة العيش، فيما 
تعيش الكثير من العائلات على مسـاعدات الهلال 

الاحمر، وهي غير كافية». 
الضيـق والذكريـات الحزينـة والدمـار تركت 

آثارا سلبية على مزاج الناس. 
ويقـول خالد بشـيء مـن اليأس، «سـواء بقي 
الاسـد ام رحل، انـا سـابقى طيانا (عامـل بناء)، 
ولن يتغير في حياتي شيء»، قبل ان يتابع طريقه 

نحو منزله المهجور. 

حي بابا عمرو في حمص تحول الى ارض مهجورة

هو أنه بالإمكان التفاوض مع أشخاص من 
النظام لم تتلطخ أيديهم بالدماء، مُبيّناً أن 
نظام الرئيس السـوري، بشـار الأسد، لم 
يردّ بإيجابية على دعوات رئيس الائتلاف 

الوطني السوري، معاذ الخطيب.
وأكّـد دواد أوغلـو العمل طوال شـهور 
طويلـة مـن أجـل التوصّل إلى حلّ سـلمي 
مـع النظام السـوري، مضيفاً «ليت بشـار 
الأسـد قبل بالحل منذ البداية، لما كانت كل 
هذه الدماء أريقت حتى الآن»، مشـيراً إلى 
أن «من اسـتخدم ليس السلاح فقط وإنما 
الصواريخ أيضاً، ولا يزال في سـوريا، هو 

النظام السوري».
ورداً علـى سـؤال حـول تفجيـر المعبر 
الحدودي مع سوريا، أوضح أن التحقيقات 
لا تـزال مسـتمرة، مؤكـداً أن التفجيـر هو 
«هجـوم إرهابي اسـتهدف المدنيـين الذين 
يحاولـون إيصال المسـاعدات الإنسـانية 
تلـك  فـي  إليهـا  المحتاجـين  والأشـخاص 

الظروف الصعبة».
سـؤال  عـن  إجابتـه  معـرض  وفـي 
يتعلّق بإرسـال إسـرائيل معـدات حربيّة 
إلكترونية إلى تركيا، قال داود أوغلو «إننا 
قلنا منذ البداية إننا لا نتراجع عن المبادئ 

التـي نُؤمـن بهـا»، مشـيراً إلـى أن «هـذه 
المسائل هي مسائل تقنية، أما موقف تركيا 

بخصوص إسرائيل واضح وصريح».
وأكّـد داود أوغلـو أن «لا قـوة يمكن أن 
الأوروبـي»،  الاتحـاد  عـن  تركيـا  تفصـل 
مشـيراً إلـى أنـه «مثلمـا يسـتحيل فصـل 
غـازي عنتـاب عن حلـب، يسـتحيل فصل 
أدرنة (بتركيا) عن ساراييفو، أو سكوبية 

(بيوغوسلافيا)، أو حتى برلين».
وشـدّد علـى أن «هـذا مـا تشـير إليـه 
ثقافتنا، وعلاقاتنـا الاقتصادية، وماضينا 

التاريخي».

وفي حديثه عن علاقات بلاده الدولية، 
أكّـد أنـه لـن يبقـى بلد لن يشـعر بشـعور 

تركيا الصديق.
وأضـاف أنـه «عـام 2003، كان لتركيـا 
74 سـفارة و161 ممثلاً أجانبيـاً»، غير أنه 
أكّـد أنـه «فـي الوقـت الحالي، ارتفـع عدد 

سفاراتها إلى 126، وممثليها إلى 221».
يشـار إلى أن سـيارة مففخـة انفجرت 
عنـد معبـر «جلـوه غـوزو» علـى الحدود 
شـباط/  11 فـي  السـورية،   - التركيـة 

فبرايـر الجـاري، ما أدّى إلـى مقتل وجرح 
العشرات.

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

تجنـب السياسـي الأردنـي المخضـرم عدنان أبـو عودة 
الإشـتباك بأي جـدل مـع رئيس الـوزراء الأسـبق معروف 
البخيـت علـى هامـش المحاضـرة التـي ألقاهـا الأخيـر فـي 
الجامعة الأردنية مؤخرا وشـهدت حضـورا يدلل على حالة 
«زحام» عشية إختيار أول رئيس وزراء بمواصفات شعبية 

في تاريخ البلاد.
أبـو عودة الزاهـد جدا بالأضواء ظهر إسـمه ثلاث مرات 
الأسـبوع الماضي بعدما تـردد أنه إسـتدعي «لإجتماع هام» 
فيمـا قيل أنه إشـتبك في حـوار لا يخلو من السـخونة على 
هامـش منتـدى الفكر العربي مـع ولي العهد الأسـبق الأمير 

حسن بن طلال قبل إطلالته على محاضرة البخيت.
عمليا لا يبرر تردد إسم مثقف سياسي من وزن أبو عودة 
إلا في سـياق حالة الهوس التي تجتاح الوسـط السياسـي 
حاليا في سـياق تقليب خيارات الأسـماء فـي مرحلة لاحقة 
بدأت فيها مشـاورات برلمانية لإختيار رئيس الحكومة وفقا 

لآلية جديدة تحاول بعض الشخصيات النافذة إعاقتها.
 طبعا لا يمكن ترشـيح أبوعودة لأسباب مفهومة للعودة 
إلى أي وظيفة رسـمية فالرجل لا يهتم أصلا وكان المستشار 
السياسي الأول في عهد الملك عبدلله الثاني وأحاط به رموز 
التيـار المحافظ فـي حادثة مشـهورة إنتهت بإسـتقالة أكثر 

شهرة قبل أكثر من عشر سنوات وفي صالات المطار.
رغـم ذلك يحلـو لبعض المصـادر التحدث عـن «خيارات 
مهمة» على صعيد تشـكيلة مجلس الأعيان الجديد قد يكون 
من بينها إنضمام أبو عودة الذي أثار عاصفة من الجدل قبل 
عدة سنوات عندما أصدر كتابا شهيرا باللغة الإنكليزية عن 
مظاهر إلإقصاء والتمييز ضد الأردنيين من أصل فلسطيني.

علـى جبهة البخيت يبدو النشـاط أكثر وضوحا فالرجل 
عـاد فجـأة للأضـواء فيما يجتـاح الهوس جميع الأوسـاط 
بحثا عن إسـم رئيـس الـوزراء الجديد متحدثـا عن حاجة 
ملحـة لإعادة ترسـيم وهيكلـة الدولة الأردنيـة وليس فقط 

الحكومة ومؤسساتها.
 مراقبـون ربطـوا بين نظريـة البخيت في السـياق وبين 
حديث الملك عبدلله الثاني العلني عن «ثورة بيضاء» داخل 

الجهاز البيروقراطي مؤخرا.
 ضمنيا يشـرح البخيت بدون تنسـيق مسبق مع القصر 
الملكـي آليات ومسـاحات إنجاز هـذه الثـورة البيضاء لكن 
خـلال محاضرتـه فـي الجامعـة الأردنيـة فاجـأت مدرسـة 
جامعيـة هي الدكتـورة فاطمة عليمات البخيت بإستفسـار 
عن وجوده في الحكم رئيسـا للوزراء لمرتين دون أن يلمس 
الشـعب منه إهتماما بالنظرية التـي يطرحها حول «تجديد 

شباب» الدولة الأردنية.
 الأستاذة الجامعية سألت ضمنيا البخيت: لماذا لم تطبق 

ولو جزءا مما تقوله اليوم عندما كنت بالحكم؟
 المـلاذ الوحيد لجواب محتمل كان الإشـارة لان الإخفاق 

بين النظرية والتطبيق مرده «قصر عمر الحكومات».
لكن زحام رغبة الكثير من السياسـيين بالعودة لأضواء 
الحكـم والنفـوذ لا يقـف عنـد حـدود شـخصية سياسـية 
دون غيرهـا فإسـتنادا إلـى مـا قالـه رئيـس وزراء سـابق 
للقدس العربي فالعشـرات من السياسـيين وكبار الموظفين 
وبعضهم  وتعطـروا  أزيائهم  احلـى  {إسـتحموا} وإرتـدوا 
وضعـوا الماكياجـات اللازمة ترقبـا لإسـتدعائهم وتكليفهم 

بالحكومة الجديدةأو بمجلس الأعيان.
الإغـراء فـي ذلـك له سـبب دومـا فـلأول مرة سـيحظى 
رئيس الوزراء الوشيك المنتظر بآلية شعبية تختاره إضافة 
إلى آلية ملكية عبر مشـاورات البرلمـان التي يقودها رئيس 

الديوان الملكي فايز الطراونة.
 معنى ذلـك أن الرئيس المقبل للـوزراء «قد يعمر طويلا» 

وسـيكون رئيسـا قويا للحكومـة بمجرد حصولـه على ثقة 
البرلمان أو «سوبر رئيس وزراء» على حد التعبير الدارج.

 وفـي منطقـة أعمـق فـي أجهـزة الدولـة يطـرح البعض 
السـؤال التالـي : هل تسـمح المرحلة بوجـود رئيس وزراء 
يسـتعيد فعلا «الولاية العامة» ويفـرض إيقاعاته وأجندته 
على حكومات الظل المتعددة ويسـتعين بالشرعية الشعبية 

ويبقى لأربع سنوات؟
 خلال إجتماع لمجلس الأمن القومي إقترح أحدهم البحث 
عميقا في إجابة على السـؤال سـالف الذكر قبل التورط في 

التفاصيل.
 لذلـك يعتقد بعض كبار المراقبين بـأن الدكتور الطراونة 
مثلا لا يتحرك من فراغ وهو يستدعي بعض أعضاء البرلمان 
المقربين منه ويطالبهم بترك مسـألة الأسـماء والتركيزعلى 
المواصفـات الواجـب توفرهـا برئيس حكومة المسـتقبل في 

أول تجربة للمشاورات البرلمانية.
اللافـت فـي الأثنـاء ان مسـألة المشـاورات هـذه عالقـة 
أيضـا بـين «تجاذبات» متكررة تحتل مسـاحة مكشـوفة في 
معادلـة القـرار السسياسـي بـين مراكز قـوى ونفـوذ الأمر 
الذي يقـود إلى تنويـع الخيـارات الإسـتراتيجية بين يدي 
القيادة المرجعية وبالتالي المزيد من الإزدحام في الأجندات 

والأسماء والبصمة الشخصية على الملفات.
لذلـك لا تبـدو مسـألة إختيـار رئيـس حكومـة بطريقـة 
تشاورية مقنعة خطوة بالإتجاه الصحيح وتميل التقديرات 
لان تتقاطع أجندات أعضاء البرلمان خلال المشـاورات تأثرا 
بصراعات أعمق بين مراكز قوى متعددة فتخفق كتل هلامية 

على حد تعبير النائب محمد حجوج بتحديد خياراتها.
هنـا حصريـا السـيناريو جاهـز وأعـده مسـبقا الطاقم 
الإستشـاري والبروتوكولي حيث سـيتم «تفويض» القصر 
الملكـي في حـال الإخفاق بإختيار إسـم لرئيـس حكومة مما 
يخرج مشـروع المشاورات برمته عن سـكته المأمولة ويعيد 
الجميع إلـى الظاهرة التي يتحدث عنها البخيت حيث قصر 

عشرات المرشحين «استحموا» ووضعوا الماكياج ويترقبون استدعاءهم وتكليفهم بالعودة للمشهد السياسي
طروحات بعنوان تجديد شباب الدولة الأردنية وزحام وتنافس للحصول  على لقب أول رئيس وزراء «سوبر» يشارك الشعب في إختياره

عبد الله النسور

عمر الحكومات.
لكـن حتـى هـذا السـيناريو لا يعفـي البـلاد والعباد من 
تزاحـم الخيـارات خصوصـا في مربـع التواصل بـين طاقم 
مكتب الطراونة ونشطاء البرلمان فجناح من عقلاء البرلمان 
يظهـرون الإهتمـام بشـخصيات الـوزن الثقيـل مـن طـراز 
عبـد الكريم الكباريتـي وعون الخصاونة وممـدوح عبادي 

وغيرهم.

بالتوازي لا يخفي رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور 
رغبته فـي العودة وتكريس حياته السياسـية قبل التقاعد 
لكن يشـتم من بعـض النواب بأن نائب النسـور وهو وزير 
الداخلية عوض خليفات مرشح منافس هو الأخر في جانب 
التوصيات البرلمانية فيما ستؤثر «تركيبة» مجلس الأعيان 
على المشـهد برمته وسط إصرار برلماني على رفع الفيتو عن 

«توزير» النواب.

خارج المعادلة الرسـمية لا يمكن إسقاط عدة شخصيات 
من الحسـاب فالقيادي الأسـبق في الأخوان المسلمين بسام 
العمـوش يجد من يناصر تسـليمه رئاسـة الحكومة وكذلك 
فيصـل الفايز..حتى منظر الخصخصة الأبرز جواد العناني 
وجـد له مكانا في الترشـيحات الجانبية عندمـا تعلق الأمر 
بخلفية إقتصادية يقول الطراونة أنها باتت شرطا في هوية 

رئيس وزراء المستقبل.

عدنان ابوعودة معروف البخيت



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7361 الاثنين 18 شباط (فبراير) 2013 ـ 8 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7361 Monday 18 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

رسـم السـجال الاخيـر بـين رئيـس تيار 
المسـتقبل الرئيـس سـعد الحريـري والامين 
العـام لحـزب اللـه السـيد حسـن نصرالله 
مزيـداً مـن آفـاق التوتر والتـأزم فـي لبنان 
يضـاف اليه اخفاق اللجنـة الفرعية لقانون 
الانتخـاب فـي التوصل الى صيغـة مختلطة 
لقانـون الانتخـاب تشـكل ارضية مشـتركة 
للالتقـاء بـين الاطـراف السياسـية المختلفة 
ما يعني عودة النواب الى اللجان المشـتركة 
اليوم ليكون مشـروع اللقاء الاورثوذكسـي 
في طليعة المشـاريع الانتخابية وليبحث في 
غياب نواب تيار المستقبل المقاطعين لحكومة 

الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان نصرالله في ردّه على كلمة الحريري 
في ذكرى 14 شـباط تجاوز الاتهام البلغاري 
للحـزب فـي تفجيـر بورغـاس، وأعلـن «ان 
المقاومـة اليـوم فـي لبنـان فـي كامـل عدتها 
وكل ما نحتاج اليـه عندنا الآن في لبنان ولا 
نحتـاج الى نقله لا من سـورية ولا من ايران 

وفهمهم كفاية». 
وحذر اسرائيل من «ان المقاومة لن تسكت 
عن اي اعتداء يمكن ان يحصل على الاراضي 

اللبنانية»، مذكراً بـأن «مطاراتهم وموانئهم 
ومحطـات الكهربـاء لديهـم تحتـاج الى «كم 
صاروخ» فقط وتغرق اسرائيل في الظلام».

اما فـي رده على الحريـري فانتقد حديثه 
عن «رشـوة الرئيس نجيـب ميقاتي»، مذكراً 
بأن تعيين وزير سـني من حصة الشيعة كان 
بمبـادرة من الرئيس نبيه بـري، كما حرص 
على الاشـادة بالرئيس عمـر كرامي والعماد 
ميشـال عون، وقال انه «إذا اسـتطاع يعطي 
الحلفاء رمـوش العيون او العيون، فهل هذا 

عيب».
واضاف «المقطع الـذي قاله الحريري قال 
ان حزب الله يرفـض رفضاً قاطعاً الاعتراف 
بواقع السـلاح ويتمسـك بوضع السياسات 
في خدمة السـلاح ومسـتعد ان يقدم رشوة 
وزارية لرئيس الحكومة لقاء تشكيل حكومة 
لا تقترب من موضوع السـلاح وهو مستعدة 
لمجاراة حليفه ميشـال عون بشـان مشـروع 
الانتخـاب ليبقى بقـاء البرلمان تحت سـقف 
السـلاح ، ومسـتعد ان يمـرر تمريـر المحكمة 
في الحكومة ويتناسـى لجنبـلاط موقفه من 
سـورية وايران لقاء ان يبقى السـلاح بعيدا 

خارج التداول».
معلومـات  اصحـح  ان  «اريـد  وتابـع 
الحريـري، فالوزير الـذي تم التنازل عنه لم 
يكـن من حصة حزب الله بل من حصة حركة 

امـل ونحن وافقنا على خطوة بري التي كان 
يـراد منها تكريم واحترام لبيـت وطني كبير 

اي بيت الرئيس عمر كرامي».
ولفت الى ان «العماد ميشـال عون حسـم 
خياراتـه في 2006 وعندمـا وقف مع المقاومة 

لم ينتظر مكافآت سياسية».
وسـأل «هل يريدنـا الحريـري ان نتقاتل 
مـع الحـزب التقدمي الاشـتراكي على خلفية 

الموقف من سورية؟».
ثـم عـاد نصرالله الـى موضوع السـلاح، 
ونقـل عن الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري 
قولـه لـه: «أنـا مـع بقـاء المقاومة ومـع بقاء 
الانسـحاب  حتـى  ليـس  المقاومـة  سـلاح 
مـن مـزارع شـبعا وتـلال كفرشـوبا وعودة 
الاسـرى من السجون الاسـرائيلية، بل اكثر 
من ذلك الى حين حصول توقيع سـلام عادل 

وشامل».
كمـا نقـل عنه انه قـال له «اذا اتـى يوم يا 
سـيد وقلت لي أنا لا أريد ان اسـلم سـلاحي 
فأنـا اقدم اسـتقالتي وأغـادر لبنان ولسـت 

حاضراً لأن ادخل في معركة مع المقاومة».
واضـاف «هـل كان رفيق الحريـري يأخذ 
رشوة؟ استشهد الرجل وجاء نجله وجلسنا 
وأعيد هذا الكلام على مسامعه وقال أنا ملتزم 
كل ما التزمه ابي»، سـائلاً «يومها هل أخذت 

رشوة عندما حصل تحالف رباعي؟».

امـا الرئيـس الحريري فسـارع الـى الرد 
عليـه باقتضاب عبر موقـع «تويتر» فقال «لا 
يحـق لحامـي المتهمـين بقتـل الشـهيد رفيق 
الرئيـس  تاريـخ  عـن  يتكلـم  ان  الحريـري 

الشهيد».
ورد «تيار المسـتقبل»، في وقت لاحق على 
كلام نصرالله فاعتبر اولاً أنه «يبدو واضحاً 
ان السـيد حسـن نصراللـه منزعج جـداً من 
المطالعـة الوطنية التي قدمها الرئيس سـعد 
الحريري، فقد قفز فـي كلامه فوق الكثير من 
الحقائق، التي تضمنتها كلمة الرئيس سـعد 
الحريـري فـي الذكـرى الثامنـة لاستشـهاد 
الرئيس رفيق الحريـري، واختار مقاطع من 
الكلمـة اعتبرها مادة صالحة للرد، ومحاولة 
التاريخيـة  الوقائـع  مـن  الكثيـر  لتحريـف 

والحالية.
ثانياً: ان السـيد حسـن نصراللـه يبصم 
سـعد  الرئيـس  قالـه  مـا  علـى  بالعشـرة 
الحريري عن تمسك «حزب الله» بمعادلة ان 

«كل السياسات في خدمة السلاح».
والأهـم أنه اعترف صراحة بـأن مقاومته 
للعدو الاسـرائيلي تحولت الى مقاومة «تيار 
المسـتقبل»، كما لـو ان «تيار المسـتقبل» بات 

هو العدو.
ثالثاً: إن إستخدام الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري كشـاهد علـى وقائـع تاريخية هو 

اسـتخدام في غيـر مكانه، وفي غيـر زمانه، 
والـرد على السـيد حسـن نصراللـه في هذا 
الشأن جاء في قول الرئيس سعد الحريري، 
عبـر «تويتر»، أنـه «لا يحق لحامـي المتهمين 
بقتـل رفيق الحريـري ان يتكلم علـى تاريخ 

الرئيس الشهيد».
ورب سـائل يتسـاءل: ألا تسـتحق قضية 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريري منك يا سيد 
حسن أدنى تقدير أو مساعدة أو وقوف على 
خاطر فئة كبيرة مـن اللبنانيين، بأن تتنازل 
وتسلم المتهمين الأربعة، وجميعهم من «حزب 

الله»، بدل أن تتباهى بأنك تحميهم؟
سـعد  الرئيـس  بـأن  القـول  إن  رابعـاً: 
الحريـري وافـق علـى بقـاء سـلاح «حـزب 
اللـه» مقابـل عودته الـى السـلطة، هو كلام 
مـردود جملـة وتفصيلا، وللمـرة الألف، لأن 
الورقـة التـي تتحدث عـن معالجة السـلاح 
غير الشـرعي، والتي يقول السـيد نصرالله 
ان فيها جملة بين هلالين بأنه «ليس المقصود 
سلاح حزب الله»، هي ورقة تعرضت للكثير 
مـن التأويـل والأخذ والرد، والسـيد حسـن 
يعلـم قبل غيره، أن الجملة المقصودة لم تكن 
تهدف الى تحييد سـلاح الحزب، لأن سـلاح 
الحزب أمر معلق للبحث في الحوار الوطني، 
وهي جملة ألحقت بالورقة لأن الرئيس سعد 
الحريـري كان يبحـث بالتعـاون مـع الدول 

الوسـيطة عن مخرج كبير للأزمـة اللبنانية 
يؤدي الـى مصالحة حقيقية يعترف السـيد 
حسـن بعظمة لسـانه بانه رفضها، ويقر من 
خلال ذلك برفض المسـعى العربي والاقليمي 
والدولي لإنجـاز مصالحة وطنيـة كبرى في 

لبنان.
اما حديثه المكرر عن رفضه عودة الرئيس 

الحكومـة،  رئاسـة  الـى  الحريـري  سـعد 
فـان القاصـي والدانـي يعلـم، وخصوصـاً 
الوسيطين القطري والتركي، ان هذا الرفض 
جـاء بأمـر مباشـر مـن بشـار الأسـد تولـى 
السـيد حسـن نصرالله تنفيذه فـي بيروت، 
والمجيء بحكومة جديدة ما زالت تعمل تحت 

إشرافه».

نصرالله ردّ على الحريري لناحية رشوة ميقاتي: هل كان والده يأخذ رشوة عندما قال أنا مع بقاء
 المقاومة الى حين توقيع سلام شامل و«كم صاروخ» فقط ستغرق اسرائيل في الظلام

السيد حسن نصر الله

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

التغييـر  تكتـل  رئيـس  تصريحـات  خلقـت 
والاصـلاح النائـب ميشـال عـون الأخيـرة عـن 
البحريـن بلبلـة داخـل الحكومـة اللبنانية حيث 
وجهت البحرين احتجاجاً لرئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقاتي عبر وزير الخارجية عدنان منصور 
بشـأن تصريحات عون، فيما تبرأت الحكومة من 
تلـك المواقف مؤكـدة أنها ملتزمـة الحياد تجاه كل 
القضايا الإقليمية وأن تصريحات عون ليسـت إلاّ 

رأي شخصي.
وكان عون قد قال «البحرين «مضيع» بالأنظمة. 
يعتقـد أن نظـام لبنان مثـل نظام البحريـن، ولو 
كان نظام البحرين مثل نظام لبنان لما كان عندهم 
الآن ثـورة - ولو كانت مسـالمة. نحن تحدثنا عن 
مواطنين يطالبون بحقوقهم باحتجاجات سلمية، 
لـم يهاجمـوا مبنـى حكوميـاً ولـم يقتلـوا رجـال 
الشرطة كما يحصل في أماكن أخرى، وعلى الرغم 

من ذلك لم تأخذ هذه المسألة صدى عالمياً».
فـي المقابـل، أكّـد الرئيـس ميقاتـي أن النائـب 

ميشـال عون عبّر عن رأيه الشخصي في موضوع 
الاحتجـاج البحرينـي وما قالـه لا يعبّـر عن رأي 
القضايـا  كل  تجـاه  الحيـاد  الملتزمـة  الحكومـة 

الاقليمية.
وقـال «فـي موضـوع البحريـن كان لـي موقف 
بعد التشـاور مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال 
سـليمان والتأكيد ان رأي عون هو رأي شخصي، 
وحتـى عون خـلال كلامـه أكـد ان هذا الـرأي هو 
رأي شـخصي وليـس رأي الحكومـة، وبالتالـي 
الحكومة، بحسـب اجتماع هيئة الحـوار الوطني 
وإعـلان بعبـدا، ملتزمـة الحيـاد فـي كل القضايا 
الإقليمية، ونحن نكـن كل احترام ومحبة وعلاقة 

ممتازة مع كل دول الخليج العربي».
وفي وقت سـابق، تلقى ميقاتي، إتصالاً هاتفياً 
من وزيـر الخارجيـة والمغتربين عدنـان منصور، 
وضعـه فـي خلالـه فـي صـورة إحتجـاج عـدد 
مـن دول الخليـج أبرزهـا السـعودية والامـارات 
وقطـر علـى تصريحـات صـدرت عـن سياسـيين 
لبنانيين، إعتبرتها هذه الدول تدخلاً في شؤونها 

الداخلية.
وأكـد ميقاتـي «أن الحكومـة اللبنانيـة تحترم 
سـيادة الـدول الأخـرى لاسـيما الـدول العربيـة 

الشـقيقة وخصوصيتهـا ولا تتدخل في شـؤونها 
الداخليـة، كما تعتبر أن ما يصـدر من تصريحات 
سياسـية يعبـر عـن رأي أصحابهـا ولا يعبـر عن 

موقف الحكومة اللبنانية».
وكانـت الخارجية البحرينية إسـتدعت القائم 
علـى  احتجاجـاً  لديهـا  لبنـان  سـفارة  بأعمـال 
تصريحات أدلى بها العماد عون واعتبرتها المنامة 
«تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً غير مقبول 

بسيادتها».
بيـان  بإصـدار  اللبنانيـة  الحكومـة  وطالبـت 

رسمي يوضح موقفها من هذه التصريحات.
وقالـت الوكالـة البحرينيـة إن السـفير حمـد 
العامر وكيل وزارة الخارجية للشـؤون الإقليمية 
ومجلـس التعـاون، قد وجـه لعسـاف احتجاجاً 

رسمياً يؤكد الإدانة الشديدة للتصريحات.
وشـدد العامر على «ضرورة اتخاذ الإجراءات 
الفوريـة فـي مثـل هـذه الظـروف وذلك فـي إطار 
احتـرام العلاقـات الأخويـة التي تربـط البلدين 
والالتـزام بمبـادئ عـدم التدخـل فـي الشـؤون 
الداخليـة للـدول»، بمـا يحافـظ علـى الطاقـات 
العربيـة لمواجهة التحديات التـي يتعرض له أمن 

واستقرار الدول العربية.

الحكومة اللبنانية تبرأت من تصريحات
لعون أثارت احتجاج البحرين

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

انتهـت محاكمـة 25 صحراويـا أمـام 
القضاء العسـكري المغربـي على خلفية 
عمليـات القتـل التـي وقعت فـي أحداث 
مخيم أكديم إيزيك في مدينة العيون في 
الصحـراء الغربية وذهـب ضحيتها 11 
من أفراد الأمن المغربـي بأحكام تتراوح 

بين المؤبد وسنتين سجنا. 
يفتـح  أن  الملـف  هـذا  شـأن  ومـن 
جبهـة جديـدة في الصـراع بـين المغرب 
والبوليزاريـو علـى المسـتوى الدولـي، 
ويجهل تأثيـره على المفاوضـات المقبلة 

بين الطرفين.
الشـائك  الملـف  هـذا  وقائـع  وتعـود 
 2010 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  الـى 
فـي  مخيمـا  صحراويـون  أقـام  عندمـا 
للمطالبـة  العيـون  مدينـة  ضواحـي 
بظـروف عيـش كـريم وتخللتـه بعـض 
الشـعارات السياسـية المناديـة بتقرير 
المصير، وتدخلت قـوات الأمني المغربية 
لتفكيـك المخيم، وانتهـت بحصيلة مقتل 

11 مـن أفـراد الأمـن المغربـي والمطافـئ 
وصحراوي واحد. 

مقتـل  فـي  صحراويـون  وتـورط 
الأمنيـين بـل ولـم يتـردد البعـض فـي 
التمثيـل بجثثهـم وفـق أشـرطة فيديـو 

صورها الدرك الملكي المغربي من الجو.
وطيلـة الأسـبوعين الماضيـين، جرت 
المحكمـة  أمـام  صحراويـا   25 محاكمـة 
تنصيـص  بحكـم  المغربيـة  العسـكرية 
القانـون على محاكمة كل مـن تورط في 
مقتـل رجل أمن أو الجيـش بعرضه على 

القضاء العسكري.
وفـي الوقـت الـذي ركز فيـه القضاء 
العسـكري علـى كل مـا هـو جنائـي أي 
واسـتعمال  إجراميـة  عصابـة  تكويـن 
العنف المؤدي الى المـوت، نهج المتهمون 
سياسـي  طابـع  إضفـاء  اسـتراتيجية 
على المحاكمة مـن خلال إبراز توجهاتهم 
المؤيدة للبوليزاريو التـي تنازع المغرب 

السيادة على الصحراء الغربية.
ونظـرا لطبيعة المحاكمـة التي تتعلق 
بجرائـم وقعـت فـي الصحـراء المتنازع 
مراقبـين  حضـور  شـهدت  فقـد  عليهـا، 
وجمعيات حقوقية. وجاءت الأحكام في 

سـاعة متأخرة من ليلة السـبت الماضي 
صحراويـين  تسـعة  حـق  فـي  بالمؤبـد 
يوجد واحد منهم في حالة فرار ويتعلق 
الأمر بـ: أباه سـيدي عبد الله، وإبراهم 
بوتنكيـزة  محمـد،  بانـي  إسـماعيلي، 
محمد البشـير، العروسـي عبد الجليل، 
اللـه،، المجيـد سـيدي  الخفاونـي عبـد 
أحمـد، أحمـد السـباعي في حـين يوجد 

عاليا حسن في حالة فرار.
وكان الحكـم الثاني المشـدد هو الذي 
أصدرتـه المحكمـة العسـكرية فـي حـق 
أربعـة متهمين بثلاين سـنة سـجنا وهم 
أسفاري النعمة، وبانكا الشيخ، بوريال 
محمـد والداه الحسـن. والحكـم الثالث 
هو 25 سنة سجنا وصدر في حق كل من 
الديـش الضافـي، بوبيت محمـد خونا، 
البـكاري العربـي، الفقير محمـد مبارك، 
هـدي محمـد لمين، لحسـن الـزاوي، عبد 
خـدا  التهليـل،  محمـد  التوبالـي،  اللـه 
البشـير في حـين يوجـد محمـد اليوبي 
الذي صدر في حقه حكم مماثل في حالة 

سراح مؤقت. 
وكان الحكـم المخفف هـو الصادر في 
حـق التاقـي المشـضوفي وسـيدي عبد 

الرحمان زايو بالإفراج عنهما بعدما كان 
الحكم هو ما قضيا من مدة الاعتقال حتى 

الآن، أي قرابة سنتين وثلاثة أشهر.
وهناك حذر شديد في مدن الصحراء 
مـن  واسـمارة  العيـون  مثـل  الغربيـة 
لأنصـار  تظاهـرات  خـروج  احتمـال 
البوليزاريـو للتنديد بهذه الأحكام التي 
وصفتهـا الجرائد الرقميـة الصادرة في 

هذه «المنطقة بالجائرة.
وتأتـي هذه الأحـكام في وقـت يقوم 
به يسـعى فيـه المبعوث الخـاص للأمين 
العـام للأمم المتحـدة كريسـتوفر روس 
التهييـئ لمفاوضـات جديدة بـين المغرب 

والبوليزاريو.
يتعلـق  الأمـر  أن  المغـرب  ويعتبـر 
بجرائـم قتل لا غبار عليهـا وأن المحاكمة 

لم تحاكم أي شخص بسبب أفكاره.
ومـن جهتها، تحـاول أن تجعل جبهة 
البوليزاريو من هذه القضية ملفا جديدا 
فـي توظيف حقـوق الإنسـان لإضعاف 
الموقـف المغربـي، وقـد حصلـت مسـبقا 
علـى عـدم من البرلمـان الأوروبـي الذي 
اعتبـر المحكـوم عليهـم بمثابـة معتقلين 

سياسيين.

الحكم ما بين المؤبد وعشرين سنة سجنا في حق 25 صحراويا 
بسبب أحداث مخيم العيون في الصحراء الغربية

القاهرة ـ من جاكلين زاهر: 

السياسـي  أرملـة  بلعيـد  بسـمة  أكـدت 
التونسي الراحل شكري بلعيد أنها لا تستبعد 
وقوع المزيد من الاغتيالات السياسية بتونس 

في الفترة القادمة. 
وقالـت بلعيـد فـي تصريـح عبـر الهاتـف 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» بالقاهرة :»إذا 
قرأنـا الأحـداث التي وقعت بالفترة السـابقة 
والتصريحـات التـي صـدرت بشـأن وجـود 
قائمة تضم عددا من الشـخصيات السياسية 
 ، واغتيالهـا  اسـتهدافها  المطلـوب  المعارضـة 
وعلى رأسـها الشـهيد شـكري بلعيد الذي تم 
اغتياله بالفعل ، لاسـتنتجنا أنه من الممكن أن 

تقع اغتيالات أخرى». 
الشـخصيات  أن  :»والملاحـظ  وأردفـت 
المسـتهدفة فـي قائمـة الاغتيالات التـي أعلن 
عنهـا لا تضم شـخصيات سياسـية إسـلامية 
التقدميـين  المعارضـين  فقـط  تضـم  وإنمـا 

والحداثيين». 
وأضافت :»هـذا برأيي خيار الإرهابيين في 
تونس فهم اختاروا أن يقسـموا البلد لنصفين 

ويدخلونـا فـي صراعـات نحـن والبلـد فـي 
غنى عنها ، وليسـت بالأسـاس مـن أصل هذا 
المجتمع .. نحن جميعا مجتمع مسـلم ويعيش 
فـي تعايـش واحترام مـع أصحـاب الديانات 

الأخرى». 
صحافيـون  أيضـا  :»هنـاك  وتابعـت 
تونسـيون صرحوا للرأي العـام بأن هناك ما 
يفيد بوجود جهاز موال داخل وزارة الداخلية 
قد يكـون مجهزا للقيام بالاغتيـالات .. لذا فلا 

أستبعد أن تكون هناك اغتيالات جديدة». 
وجددت بلعيد تحميلها زعيم حركة النهضة 
راشـد الغنوشـي مسـؤولية اغتيـال زوجهـا 
، وأوضحـت :»حملت الغنوشـي المسـؤولية 
بعـض  فهنـاك   ، الاغتيـال  وراء  السياسـية 
الأعضاء داخل حزبـه قاموا بالتحريض على 
العنـف والقتـل ، ومنهـم من أبـاح وأهدر عبر 

المساجد دم الشهيد بلعيد». 
وتابعت :»ثـم أن النهضـة باعتباره حزب 
حاكـم كونه على رأس حربـة الحكومة لم يقم 
بحمايـة حيـاة شـكري بلعيـد ولا غيـره مـن 
المناضلين السياسـيين». وتساءلت :»ما الذي 
يريده المجتمـع الدولي وأهل تونـس أكثر من 

هذه الأدلة على وجود المسـؤولية السياسية 
في هذا الاغتيال». 

وحـول مـا إذا كانـت تعتقـد بوجـود دور 
لـ»رابطـة حمايـة الثـورة» المحسـوبة علـى 
النهضـة بالضلـوع فـي مقتـل زوجهـا ، قالت 
:»رابطـة حمايـة الثورة هـي ذراع العنف في 
تونس ولكن لا علـم لي بالجهة المنفذة لعملية 

اغتيال زوجي والتحقيقات لا تزال جارية». 
وتابعـت :»أنـا لا أدعـي شـيئا ، أنـا أراقب 
وأسـتنتج كمـا يفعـل الجميـع بتونـس الآن 
.. وكمـا قلـت ، هنـاك صحافيـون تونسـيون 
صرحـوا عبـر شاشـات التليفزيـون بوجود 
جهـاز مواز داخل وزارة الداخلية ، وأعتقد أن 

سلطات التحقيق بصدد الاستماع إليهم». 
وتعليقـا علـى تصريحات الغنوشـي التي 
أشـار فيها إلى أن مقتل شكري بلعيد هو جزء 
من خطة للتآمر على الثورة التونسـية وعلى 
الحكومـة التـي يقودها حزبـه ، قالـت بلعيد 
:»السيد الغنوشـي يقول ما يحب باعتبار أن 
هـذا الحـزب مـا انفك منذ أشـهر وأشـهر وهو 
يكذب على الشعب التونسي ويقدم الأكاذيب 

، ولذلك فهو يقول ما يحب». 

وتابعت :»الشيء الوحيد الثابت لي ولكل 
التونسيين أن هذه الحكومة وعلى رأسها هذا 
الحـزب لم تقـم بتأمين حيـاة الرفيق شـكري 
بلعيـد .. ولذا فهـي المسـؤول الأول والوحيد 
والمباشـر سياسـيا عن اغتياله ولا يمكنهم أن 

يتبرأوا من ذلك بأي شكل من الأشكال». 
وأشارت بلعيد إلى أن رفضها لقبول العزاء 
من أي مـن قيادات وأعضاء أحـزاب الترويكا 
الحاكمـة يأتي فـي إطار عدم إعـلان أي حزب 
منهم تحمله للمسؤولية عن عدم حماية حياة 

زوجها. 
وقالت :»الدولة مسـؤولة عن حماية حياة 
المواطنـين فما بالنـا بزعيم سياسـي معارض 
وأعلـى صـوت بالبـلاد .. وإذا كانـت الدولـة 
غير قادرة على حماية هؤلاء الأشخاص وهو 
ما ثبت بوقوع اغتيال شـكري بلعيد فأضعف 
الأيمـان أن تعتـرف أحـزاب الترويـكا بأنهـا 
فشـلت فعليا .. وهـم لم يعترفـوا ، وعلى هذا 
الأساس أنا لا أقبل تعزية من هذه الحكومة». 
ولفتت بلعيد إلى أن كل الخيارات مفتوحة 
ومنهـا اللجوء للتقاضي الدولي إذا لم تسـفر 
التحقيقات في قضيـة مقتل زوجها عن نتائج 

واضحة. 
وقالـت :»رجـال الأمـن يقومـون بعملهـم 
والتحقيق يتقدم ، وليس لدي شـك في الفرقة 
المعنية بالقضيـة ، وأنا أنزههـم ، وأنتظر مآل 
التحقيـق لأحكم علـى مجريات الأمـور.. لكن 
المشـكلة الوحيـدة فـي التحقيقـات بتونـس 

تكمن في أن الخصم هو ذاته الحكم». 
وتابعـت :»وزيـر العـدل ووزيـر الداخلية 
يمثـلان الحكومـة التـي نحملهـا المسـؤولية 
السياسـية عـن اغتيـال بلعيـد ، ومـن جهـة 
أخرى هما الحكم باعتبارهما الجهات المشرفة 

على عملية التحقيق». 
واسـتبعدت بلعيـد بشـكل مطلـق مغادرة 
تونس إلي دولة عربية أو غربية حال تعرضها 
وأسـرتها لأي تهديد ، وشـددت :»سـأظل في 
تونـس حتى لو قدر لي أن أموت بها كزوجي ، 
ولن أطلب اللجوء السياسي لأي دولة أخري 
ولـن نخـرج منهـا .. سـنناضل داخـل وطننا 

العزيز». 
وتابعت :»لقد قدمت طلبا لوزارة الداخلية 
منـذ أسـبوع لتوفيـر الحمايـة لي ولأسـرتي 

ولكنني لم أتلق أي إجابة».( د ب ا)

زوجة بلعيد: لا استبعد وقوع المزيد من الاغتيالات .. والغنوشي مسؤول عن مقتل زوجي  حزب التكتل التونسي: مسيرة حركة 
النهضة تشبه ممارسات حزب بن علي 

■ تونس ـ د ب أ: قال الناطق باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك 
في الائتلاف الحاكم التونسـي إن جلب متظاهرين من مختلف المحافظات في مسـيرة 

الحزب الحاكم اليوم يشبه ممارسات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
وقال محمد بالنور الناطق باسم حزب التكتل لموقع «الصباح نيوز» إن جلب حركة 
النهضة لمواطنين عبر حافلات خاصة او جهوية من كل مكان إنما يذكر بمماسات حزب 

التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس المخلوع. 
وأضـاف: «مثل هذه المسـيرات من شـأنها أن تزيد من التوتر في فتـرة تحتاج فيها 

البلاد إلى التهدئة من جميع الأطراف». 
وتوافـد اليـوم الآلاف مـن انصار حركـة النهضة التي تقـود الائتـلاف الحاكم عبر 
حافلات وسـيارات وشاحنات صغيرة من وسط العاصمة ومن باقي المحافظات تلبية 
لدعوة قياديي الحزب لمسـيرة مليونية لمسـاندة «الشـرعية».  وبلغ عدد المشاركين في 

المسيرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 15 الف متظاهر. 
وقال حمة الهمامي الناطق باسـم الجبهة الشـعبية التي تمثل تيار اليسار المعارض 

إن المسيرة المؤيدة للحكم لا تخرج إلا في الأنظمة الديكتاتورية. 
وقال الهمامي «في الدول الديمقراطية، في العادة تخرج المسيرات للاحتجاج. لم أر 

مسيرات مؤيدة للحكم وللنظام إلا في الأنظمة الديكتاتورية». 
وتأتي مسـيرة اليوم لحركة النهضة لدعم «الشـرعية» بينما تسـود حالة ترقب في 
تونس لمعرفة نتائـج المفاوضات التي يقودها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي 
مـع الأطراف السياسـية في البـلاد للتوصل إلى حل توافقي بشـأن الحكومة الجديدة 

التي ستحل محل الائتلاف الحاكم. 
وترفـض حركـة النهضة وعـدد من الأحـزاب المقربة منهـا مقترح الجبالي تشـكيل 
حكومة تكنوقراط وتنادي في المقابل بتشـكيل «حكومة ائتلاف وطني» تتمتع بقاعدة 

برلمانية وسياسية وتكون مفتوحة على الكفاءات الوطنية. 
مـن جهتهـا تضع الأحـزاب المؤيـدة لمبـادرة الجبالي شـرطا مبدئيـا بتحييد مطلق 
للوزارات السيادية وهو شرط غير قابل للتفاوض بحسب رأيها. وينتظر ان تستأنف 

مفاوضات الجبالي مع الأحزاب اليوم الاثنين. 

صحف تونسية تشير لضبابية المشهد السياسي
■ تونس ـ ا ف ب: اشـارت صحف تونسـية الاحد الى ضبابية المشـهد السياسـي 
في البلاد عشـية اسـتئناف المباحثات السياسية حول مشـروع حكومة الكفاءات غير 
الحزبيـة الذي طرحه رئيس الـوزراء حمادي الجبالي ورفضه حزبـه، حزب النهضة 

الاسلامي.
وكتبـت صحيفـة «لوتـون» (خاصـة ناطقـة بالفرنسـية) «هنـاك مخـاوف كبيرة 
مـن ان تقبـر غدا (الاثنـين) هذه المبـادرة التي ايدها قسـم كبير من المعارضـة والراي 
العام، ما سـيعني دخول البلاد حلقة جديدة من التجاذبات والمشـاورات والحسابات 

الحزبية». 
واضافت «لا نرى كيف سـيتمكن (رئيس الـوزراء) من تغيير الوضع وتليين موقف 
حزبه وحلفائه» في الحكم وذلك بعد ان جدد رئيس النهضة راشـد الغنوشـي الشبت 
رفـض هـؤلاء حكومة كفـاءات غير حزبيـة.  وعلقت صحيفـة «لابـرس» (عامة ناطقة 
بالفرنسـية) من جانبها علـى التفاؤل الحذر الذي ابداه الجبالـي الجمعة لدى اعلانه 

تمديد المشاورات مع الامناء العامين للاحزاب السياسية. 
واكـدت الصحيفـة ان «النوايـا الطيبة (للاحزاب) يجـد ان تكـون متبوعة بافعال 

ملموسة ورغبة مشتركة في تقديم تنازلات من جميع الاطراف». 
وهـو ما دافعت عنه ايضا صحيفة الصباح (خاصة ناطقـة بالعربية) التي رات في 
ذلك «ضرورة وطنية» في الوقت الذي تمر فيها البلاد باخطر ازمة سياسية منذ الثورة 

التي عمقها اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الحالي. 
واكـدت الصحيفـة «ان طبيعـة الأزمـة السياسـية القائمـة وخطـورة محاذيرهـا 
وتحدياتها اضحت تقتضي وجوبا القطع مع الحسـابات الحزبية الضيقة والبحث في 

الوطني المشترك».

■ نجامينا ـ ا ف ب: دعا قادة مجموعة دول السـاحل 
والصحـراء الذيـن اجتمعـوا السـبت في نجامينـا الى 
مواصلـة الجهـود الهادفـة الـى دعـم «عملية سياسـية 
ودبلوماسـية وعسـكرية» بغية «التوصل الى اسـتقرار 

نهائي في مالي».
دول  مجموعـة  اصدرتـه  ختامـي  بيـان  واورد 
السـاحل والصحـراء التـي تضـم 28 بلـدا ان رؤسـاء 
الـدول والحكومات «يوجهـون نداء الـى جميع اعضاء 
(مجموعـة دول السـاحل والصحـراء) بهـدف مواصلة 
دعمهم للعملية السياسـية والدبلوماسـية والعسـكرية 

بغية التوصل الى استقرار نهائي في مالي». 
دول  اعلنـت  للمجموعـة،  طارئـة  قمـة  ختـام  وفـي 
السـاحل والصحراء مسـاهمة ب500 مليون فرنك غرب 
افريقـي (760 الف يورو) في القـوة الدولية لدعم مالي، 
اي قـوة غـرب افريقيـا التـي فوضـت مسـاعدة الماليين 
في اسـتعادة السـيطرة على الشـمال الذي سيطر عليه 

مقاتلون اسلاميون في 2012. 
وشـارك فـي هـذه القمـة عشـرة رؤسـاء دول بينهم 
الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس ساحل العاج 
الحسـن وتارا ورئيس بوركينا فاسـو بليـز كومباوري 

ورئيس السودان عمر البشير. 
ووجهـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي تلاحـق 

الرئيس السـوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور بغرب السودان، 

دعوة السبت لتشاد الى توقيف البشير. 
ولكن منذ التقارب السياسي بين تشاد والسودان في 
كانون الثاني/يناير 2010، واظبت نجامينا على تجاهل 
دعـوات المحكمـة الجنائيـة لتوقيف البشـير الـذي كان 
توجه الى تشـاد لحضور القمة الاخيرة لدول السـاحل 

والصحراء في 2010. 
كذلـك، اعرب المشـاركون عـن «قلقهـم الكبيـر حيال 
قضيـة الارهـاب، وهـي ظاهـرة تهـدد فضـاء السـاحل 
والصحـراء برمته وينبغي ان تقوم الدول باجتثاثه في 

شكل مشترك». 
ودعا الرئيس التشادي ادريس ديبي والحسن وتارا 
الـذي يتولى الرئاسـة الدورية للمجموعـة الاقتصادية 
لدول غرب افريقيا الى تعبئة مشـتركة لمواجهة الازمات 

الامنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء. 
ولا تشـكل تشـاد جزءا من القوة الدولية لدعم مالي، 

لكنها وعدت بإرسال الفي جندي الى هذا البلد. 
واعتبـر ديبي ان «الوضع في مالي ينبغي ان يحضنا 
جميعا على تسـريع الاجـراءات الواجبة مسـتقبلا، اي 

تفعيل القوات الافريقية». 
وقـرر الاتحـاد الافريقي تشـكيل قـوات مسـلحة في 

المناطـق الكبـرى مـن القـارة للتدخـل فـي حـال اندلاع 
نزاعات، لكنها ليست فاعلة حتى الان. 

واعرب المسؤولون الذين اجتمعوا في نجامينا ايضا 
عـن امتنانهـم لفرنسـا التي تدخلت عسـكريا فـي مالي 
منـذ 11 كانـون الثاني/ينايـر وتمكنت مـن «وقف تقدم 
المجموعات الارهابية نحو جنوب مالي وامنت الظروف 
لاسـتعادة السـيطرة على الاراضـي المحتلة»، بحسـب 
البيـان.  وتضـم القـوات الافريقيـة حاليـا نحـو 4300 

عنصر على الارض بينهم 1800 تشادي. 
ولا يزال تهديد المسـلحين الاسلاميين ماثلا في شمال 
مالـي وخصوصـا فـي مدينة غـاو التـي اسـتعيدت من 
الاسـلاميين في 26 كانـون الثاني/ينايـر، لكنها تحولت 
مسـرحا لاول هجمات انتحارية في تاريخ مالي ولحرب 
شوارع عنيفة مع مقاتلين اسلاميين تسللوا الى المدينة. 

وخـلال القمـة، تبنـى المشـاركون المعاهـدة المعدلـة 
لمجموعة السـاحل والصحـراء والتي تلحـظ خصوصا 

اقامة مجلس دائم للسلم والامن. 
وثمة اسباب عدة تدفع دول الساحل والصحراء الى 
تبني لغة واحدة حيال المسائل الامنية، ابرزها النزاع في 
مالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع متمردي سيليكا 
في جمهورية افريقيا الوسطى والاخطار الارهابية التي 

تتهدد العديد من دول المنطقة. 

الجزائر تحد من تدفق السياحدول الساحل والصحراء تؤيد «استقرارا نهائيا» في مالي
الأجانب نحو الجنوب خوفا من الإرهاب 

■ الجزائـر ـ د ب ا:كشـف وزيـر جزائـري أن بلاده قـررت الحد من تدفق السـياح 
الأجانـب على جنوب البلاد على خلفية اسـتهداف جماعة مسـلحة للمنشـاة الغازية 

بتيجنتورين ببلدة إن أميناس جنوب شرق البلاد الشهر الماضي. 
قال محمد بن مرادي وزير السياحة في مؤتمر صحافي امس الاحد انه تلقى خطابا 
مـن وزارة الخارجية يطلب مـن مصالح وزارته الحد من توافد السـياح الأجانب على 

جنوب البلاد خوفا من تداعيات الهجوم على المنشاة الغازية بتيجنتورين. 
وأكد بن مرادي، على إلغاء حجوزات بعض السـياح الأجانب تصل إلى 80 ، مشيرا 

أن أغلبية الحجوزات لا تزال قائمة وسيتم برمجتها في نيسان/ ابريل المقبل. 
من جهة أخرى قال بن مرادي أن الناتج العام لقطاع السياحة والصناعات الحرفية 
بلـغ 2ر5 مليـار دولار العـام الماضي أي مـا يعادل 2 بالمئـة من الإنتـاج الداخلي الخام 

للجزائر. 
وأشـار الوزيـر الجزائري إلى تحريـر 713 رخصة اسـتثمار في عـام 2012 منها 73 
بالمئة تخص إنشـاء فنادق في المناطق الحضرية منوها أن هذه المشـاريع ستكلف 7ر3 

مليار دولار ومن شانها أن تستحدث 82 ألف سرير جديد و38 ألف وظيفة. 
وكشف بن مرادي أن  الجزائر تعول على استقطاب 5ر2مليون سائح أجنبي سنويا 
بحلول العام 2015 لافتا أن الحكومة تتجه إلى تشـجيع السـياحة الداخلية ومحاولة 
اسـتمالة السـياح الجزائريـين الـذي يفضـل 7ر1 مليـون منهـم التوجه إلـى الخارج 

سنويا. 
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سـلال كشـف الشـهر الماضي إن الهجوم 
على منشـاة الغاز فـي تيجنتورين أدى  إلى وفـاة 37 رهينة أجنبيـة وجزائري واحد 

وفقدان خمسة رعايا أجانب إلى جانب مقتل 19 مسلحا واعتقال ثلاثة آخرين.
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■ عواصم ـ وكالات: احيت ليبيا الاحد 
الذكـرى الثانيـة لانطـلاق الثـورة التـي 
اطاحـت فـي 2011 بنظـام معمـر القذافـي 
وسـط اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي 

اعمال عنف في هذا البلد المضطرب.
وتخللـت الالعـاب الناريـة والاناشـيد 
الثوريـة هـذه الاحتفـالات التي شـهدتها 

كافة مدن البلاد منذ الجمعة. 
وبلغـت الاحتفـالات ذروتهـا من خلال 
تجمـع الاحـد في سـاحة التحريـر بمدينة 
بنغازي مهد الثورة وذلـك بحضور محمد 
العـام  الوطنـي  المؤتمـر  رئيـس  المقريـف 
اعلى سـلطة في البلاد والعديد من اعضاء 

الحكومة. 
وشـهدت المدينة عروضا جوية لسـلاح 
الجـو الليبي بالاضافة الـى زوارق حربية 

جابت الشاطئ المقابل لساحة التحرير. 
القاهـا  كلمـة  خـلال  المقريـف  وقـال 
«مرتعـا  تكـون  لـن  ليبيـا  ان  بالمناسـبة 
ومصـدرا للارهـاب وحاضنا لـه»، واعلن 
عن مبادرة لحوار وطني من اجل «الوفاق» 

بين القوى السياسية في بلاده. 
وقـال المقريـف مخاطبـا شـركاء ليبيـا 
مرتعـا  تكـون  لـن  «ليبيـا  ان  الدوليـين 
ومصـدرا للارهاب وحاضنا له» وذلك بعد 
حـوادث عنيفـة شـهدتها البـلاد وتقارير 
اشـارت الـى فوضـى سـلاح سـادتها بعد 
الاطاحة بنظام معمـر القذافي وتؤثر على 

الامن الاقليمي. 
من جهة اخرى اعلن المقريف ان المؤتمر 
الوطني العام سيطلق خلال الايام القادمة 
«مبـادرة للحوار الوطنـي لخلق وفاق بين 
مختلف التيارات السياسـية الليبية» كما 
اعلـن ان المؤتمر سـيتخذ قـرارات جريئة 
خلال الايام القادمـة «ترفع الظلم والجور 

عن المرأة الليبية». 
واشـار الـى ان اولـى الاولويـات هـو 

اصـدار «قانـون الميزانيـة للعـام الحالـي 
والمصالحـة  الانتقاليـة  العدالـة  وقانـون 
المؤتمـر  ان  ذلـك  مـع  مضيفـا  الوطنيـة»، 
«سـيعمل على اصـدار التشـريعات المهمة 
لهـذه الحقبـة وعلى راسـها قانـون العزل 
القضائـي  النظـام  وقانـون  السياسـي 
والمجتمـع المدنـي والقوانـين التي تسـعى 
الـى الرفـع مـن معيشـة المواطـن وتضمن 

رفاهيته». 
واكـد المقريـف ان «الاسـلام هـو ديـن 
الدولـة وهو المصدر الرئيسـي للتشـريع» 
سـتعد  التـي  السـتين  لجنـة  ان  مبينـا 
الدستور الدائم للبلد ستضع في حسبانها 

ذلك «ولن تقر قوانين تخالف شرع الله». 
واعتبـر المقريـف ان امـن البـلاد «ليس 
مسـؤولية الدولة فقط وانما مسؤولية كل 
مواطـن ومواطنـة»، قائـلا «ان ليبيا تدفع 
تكلفة باهظة عن توتر الامن ياتي في اولها 

عدم عودة الشركات للعمل في ليبيا». 
وتم منذ الصباح الباكر اغلاق السـاحة 
امـام حركـة المـرور وانتشـر عشـرات من 
المـكان،  لحراسـة  الامـن  اجهـزة  عناصـر 

بحسب مراسل وكالة فرانس برس. 
وتجـري الاحتفالات وسـط اجـراءات 
امنيـة مشـددة حيـث حـذرت السـلطات 
مجددا من محاولات انصار النظام السابق 

استغلال المناسبة «لزرع الفوضى». 
وتمـت تعبئـة اجهـزة الامـن والجيش 
والثـوار السـابقين لتامـين المـدن الليبيـة 
حيـث تعـددت نقـاط المراقبة، كمـا اغلقت 
السـلطات حدود البلاد البريـة لمدة اربعة 
ايـام كمـا تم تعليـق عـدة رحـلات جويـة 

دولية. 
لكن دبلوماسـيا في بنغازي قال لوكالة 
فرانس برس انه على الرغم من الاجراءات 

المشددة «لا يمكن التكهن بالوضع». 
واضـاف هـذا الدبلوماسـي طالبا عدم 

كشـف هويته «نتخـذ كل الاحتياطات ولا 
يمكن ان نعرف ما يمكن ان يحدث». 

وقـررت مجموعات ومنظمـات عدة من 
المجتمع المدني بينهم انصـار للفدرالية في 
شرق البلاد، ارجاء تحركاتها الاحتجاجية 
المقـررة اساسـا اعتبـارا مـن 15 شـباط/
فبراير، وذلك خشية حدوث اعمال عنف. 

لكـن هذه الاجـواء الاحتفاليـة لم تمنع 
متظاهرين في بنغازي من انتقاد السلطات 
المطالبـة خصوصـا  الجديـدة مـن خـلال 
ب «تصحيـح مسـار الثـورة» وبمزيـد من 
دور  وبتفعيـل  السـلطة  فـي  اللامركزيـة 

الجيش والاجهزة الامنية. 
السـلطات  فـإن  محتجـين  وبحسـب 
تحقيـق  فـي  تقدمـا  تحـرز  لـم  الجديـدة 
«اهداف الثـورة». وهم يقولون ان النظام 
الجديـد تاخر فـي تفعيل العدالـة واطلاق 
الاقتصاد وصياغة الدسـتور الجديد الذي 

سيحدد النظام السياسي للبلاد. 
وعبر الناشط الحقوقي ناصر الهواري 
عـن اسـفه لواقـع ان «الديمقراطيـة التي 
يطالب بها الليبيـون، لا تزال هدفا بعيدا» 
العدالـة  لتحقيـق  انجـز  «لاشـيء  وان 

الاجتماعية». 
المسـلحة  «الميليشـيات  ان  واعتبـر 
(تراقـب) اجهـزة الدولـة واصبحت طرفا 
فـي عمليـة اتخـاذ القـرار» وهـو مـا يمثل 

برأيه «اكبر خطر تواجهه البلاد». 
وتتهم السـلطات بانها فشلت في فرض 
سـيطرتها في مواجهة ميليشيات مسلحة 
تفـرض قوانينهـا الخاصـة، كمـا فشـلت 
في تشـكيل جيـش واجهزة امـن محترفة 

موحدة. 
المنظمـون  السـابقون  الثـوار  ويعتبـر 
في شكل ميليشيات مسـؤولين عن اجواء 
انعـدام الامـن وعقبـة فـي طريـق عمليـة 

اعادة بناء الدولة. 

ليبيا تحيي الذكرى الثانية للثورة وسط اجراءات امنية مشددة.. ورئيس البرلمان يتعهد بألا تكون بلاده مرتعا للإرهاب

رئيس البرلمان محمد المقريف يحيي الجماهير ليبية تحتفل بالذكرى الثانية للثورة

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

 مـرت ذكـرى اضخم تظاهرة فـي تاريخ بريطانيا لمنـع الغزو العراق 
فـي 15 فبراير 2003 بالقليل من التعليقات والبحث عن عبر الحرب التي 
خلفـت وراءها الدمار وعراقـا ممزقا. وخصصت صحيفـة «الغارديان» 
يوم الجمعة افتتاحية لها حيث قالت ان «التظاهرة» لم تكن فقط لليسار 
ومـن تحالف معهم بل للكثير من ابناء انكلتـرا في المناطق الخارجة عن 
لنـدن، ممن لم يتظاهـروا يوما في حياتهم وركبوا القطارات للمشـاركة 

في الحشد الكبير.
وذكـرت الصحيفـة باللغـة التـي اسـتخدمها تونـي بليـر، رئيـس 
الـوزراء البريطانـي في حينه حيـث لعب على الخوف وحـذر من خطر 
محـدق يحيط ببريطانيا ان قرر صدام حسـين تجميع اسـلحته وضرب 
بريطانيا، كل هـذا قام على الملف المزور الذي قدمه بلير كي يقنع النواب 

و الشعب البريطاني بالخطر العراقي. 
وقرن بلير خطابه هذا بالحديث عن مستقبل مشرق ينتظر العراقيين 

عندما تتراجع الديكتاتوريات ويتم الاطاحة بها. 
وفي الوقت الذي «بلع» فيه معظم السياسـيين والاعلام الطعم الا ان 
الـرأي العام شـم رائحة فـأر متعفن وراء هذا الخطـاب. ومع ان الجميع 
وقـف وراء الجيـش عندما ذهب للحرب وبدأ القتال الا ان اسـتطلاعات 
الـرأي العام كانت كلها ضد الغزو، ومـن هنا جاءت تظاهرة لندن لتعبر 
عن هذا الموقف وكان الزحف يتحدث نيابة عن انكلترا او تلك التي تفكر 

بعواقب الحرب. 

صدق الجميع وكذب بلير
وتضيـف الصحيفـة ان بلير أمل فـي ان يبرئه التاريـخ يوما ما، لكن 
بعد سـنوات من الحـرب الاهلية وقع العـراق تحت حكم نـوري المالكي 

الطائفي المقيت لا يزال بلير متهما. 
ومن هنا فالكثير من المواقف التي عارضت الحرب تبدو صحيحة. 

فالمحافظـون الذين شـكوا في حينـه ان الحرب لن تحـدث اي تغيير 
ولم يروا حتى الان ما يبطل صحة موقفهم، وبنفس السـياق، صح كلام 
الليبراليـين الديمقراطيين الذين حذروا من الذهـاب للحرب بدون قرار 
من الامم المتحدة وان هذا سيؤدي الى احداث فوضى في العراق، وليس 
كمـا وعد بلير «نظاما جديدا، وتحقيق العدالة للعراقيين واشـياء رائعة 

اخرى». ويبقى اليسار وتحالف «اقفوا الحرب» لديه موقف اقوى عندما 
شجب «الحرب العدوانية الامبريالية» التي شنتها امريكا. 

وتقـول الصحيفـة ان الحـرب التـي خاضتهـا بريطانيـا مـن اجـل 
العراقيـين او هكـذا قـال بليـر احدثت ضررا مباشـرا وغير مباشـر على 
العراقيين انفسـهم، اضافة الى انها ادت لكسـر الثقة بالسياسـيين ومع 
زحـف الايـام- عشـرة اعـوام لا تـزال حكمة وصحـة قرار مـن خرجوا 

للشوارع يعارضون الحرب قائمة. 
مجلـة  خصصتـه  الـذي  الخـاص  الملـف  فـي  جـاء  مـا  هـذا  ولعـل 
«نيوسـتيتمان» للموضـوع، وللحديـث عـن اهميـة الزحـف الكبير في 

شوارع لندن في ذلك اليوم البارد.

لم تتغير ابدا

 ولـم يلاحظ باتريـك كوكبيـرن اي تغيير في شـوارع بغـداد المليئة 
بالقـاذورات ففي تقريره (3 فبراير -2013) لم يلاحظ مشـاريع كبيرة، 
كمـا ان مياه المجـاري تملأ الشـوارع بعـد ان هطلت الامطار بغـزارة لم 
تعهدها بغداد من قبل حيث لم يكن نظام الصرف الصحي العجوز بقادر 
على استيعاب الامطار وبلعها، كما ان نهر الفرات فاض وارتفعت مياهه 
حوالـى 15 قدما. وقـال كوكبيـرن ان الفيضانات لا تعتبر شـيئا مقارنة 
بمـا عاشـه العراقيون واسـتمرار انفجار السـيارات المفخخة، والحرب 
الطائفيـة ومـا الـى ذلك مـن كـوارث حلت عليـه. ولهـذا قـرر التجوال 
بالسـيارة فـي المدينة ليسـجل اراء الناس وماذا تقـوم الحكومة بعمله 

لمساعدتهم.
وقـال ان النـاس كانـوا في مـزاج متعكر ولامـوا الحكومـة العاجزة 
والتي ينتشـر فيها الفسـاد ولم تفعل اي شـيء لاصـلاح نظام الصرف 
الصحي الذي يعود الى السـتينات من القرن الماضي. والملمح المهم الذي 
لاحظه في بغداد هو الامن (النسبي)، لكن المدينة لم تتغير، آثار الحرب 
قائمة، والمتسولون ينتشرون في كل زاوية من زوايا المدينة التي يعيش 
فيها اكثر من سـبعة ملايين نسـمة، علـى الرغم من 100 مليـار دولار من 

عوائد النفط.
ويتسـاءل العراقيـون الذيـن التقى بهـم الصحافي «ننتـج 3 ملايين 
برميـل بترول في اليوم، اين تذهب الاموال» ولماذا عليهم العيش على 6 

ساعات من الكهرباء في اليوم، ولماذا لا يجد نصف السكان اعمالا. 
ويشـير التقرير الى ان الطبقة الجديدة الغنيـة في النظام الجديد لا 
تسـير في الشـوارع ولا تذهب الى سـوق الشـورجة للطيور او الدجاج 
ولكنها تتحرك في مواكب مسـلحة مثل «امراء العصور الوسطى» حيث 

يقوم حراسها بأمر المشاة بالتحرك بعيدا عنها وفسح الطريق امامها. 
ويبـدو ان مشـكلة الثورات مـع النفايات والمتسـولين واحـدة، ففي 
مدينـة حلـب التـي لم تحررهـا الثـورة هناك مشـكلة نقايات وهـذا امر 
مفهوم نظرا للحرب الدائرة في سـورية، لكن مراسل « الغارديان» كتب 
تقريـرا عن الحالة الامنية والاوضاع في العاصمة الليبية بعد عامين من 

الثورة والاطاحة بنظام معمر القذافي.

نفايات وطموح لم يتحقق

 فقـد احتفـل الليبيـون يـوم امـس بذكـرى انتصـار الثـورة وسـط 
اجراءات امنية مكثفة، ومع ان الحكومة اقامت فعاليات للمناسـبة الا ان 
المسـؤولين تركوا للشـعب كي يحتفل على طريقته. وتحدث التقرير عن 
مواطن ليبي في العاصمة راقب كي ارتفعت اكوام الاكياس البلاستيكية 

السوداء امام بيته كل يوم. 
فآذن المدرسـة الذي انتقل مع عائلته الى مجمـع قرب باب العزيزية، 
يقـول ان المكان امتدت فيه اكوام النفايـات التي اختلطت مع حطام آثار 
القصـف الذي قامـت به طائـرات الناتو، الـذي يمتد الى امتـار عديدة. 
والسـبب في تراكم النفايـات امام البيـوت وفي الشـوارع ان الحكومة 
مرتبكـة ومقسـمة وليسـت قادرة علـى تحديـد طريقة يمكـن فيها جمع 

النفايات، حسب التقرير. 
لكن مجرد وجود هذه الاكوام والرائحة المنبعثة منها، تضعف الروح 
وتشير الى ثورة لم تحقق بعد الطموحات التي يريد الناس ان تتحقق. 
فالكثير من الليبيين ينتظـرون ثمار ثورة كلفتهم الاف الضحايا وتركت 

البلاد وسط نزاعات وفي حالة من الجمود.

الاقتصاد ميت وتجارة السلاح مزدهرة

ويضيـف التقرير ان ليبيا الغنية بنفطها لا تزال تحبو، فالميليشـيات 
تسـيطر على الشوارع، فيما يتجول الجهاديون بحرية في شرق البلاد، 
والبطالـة متفشـية، وعلى الرغم مـن نقص في البيـوت الا ان الرافعات 

تقف ساكنة عند المشاريع الضخمة، ولا حركة حولها. 
كل هـذا لان الحكومـة لـم تكن قـادرة علـى التعامل مع مشـاكل ليبيا 
المتعـددة. واشـار التقرير الى اضطرار نواب البرلمـان الجديد للاجتماع 
فـي خيمـة بعـد ان احتـل عدد مـن المقاتلـين السـابقين في الحـرب على 
القذافـي واصيبوا فيها البرلمان، خاصة انه لم تكن هناك قوة امن قادرة 

على اقناعهم او اخراجهم من البرلمان. 

وما زاد من مشـاكل البلاد هي اضطرار معظم الاجانب لمغادرة البلاد 
بسـبب الاوضاع الامنية والمخـاوف من تعرضهم لهجمـات مما ادى الى 

توقف الكثير من المشاريع التي يعملون فيها. 
ومع ان الاقتصاد في حالة من الاحتضار الا ان تجارة البنادق خاصة 
الصاعقة منها ازدهرت بشـكل كبير، مما اثار مخاوف من انتشار العنف 

في البلاد.
ونقل عن صاحب محل اسـلحة قوله انه يملك في دكانه ثمانية انواع 
مـن البنـادق وكل واحد يرغـب بالحصول عليهـا، مضيفـا ان الاوضاع 
فـي البلاد عادت للوراء منذ الثورة، ون الشـوارع لـم تعد آمنة ولا احد 
يرغـب بالبقاء خـارج بيته بعد حلول الظلام «فقد تلقى بعض الشـباب 
من عناصر الميليشـيات ويخلقون لك مشـاكل، ولانهم مسـلحون فليس 

بيدك فعل شيء». 
ويضيـف التقريـر ان الامـال بقـدوم المسـتثمرين مـن الخـارج لدفع 
الاقتصاد قد تلاشـت بسـبب القوانين التـي تحظر علـى الاجانب ادارة 
شركاتهم.  ونقل عن جون بروك من شركة قانونية في طرابلس تساؤله 
عن السـبب الذي يدفع شـخصا  الى اسـتثمار ماله ووقته ومهاراته في 

مكان لا يحصل الا القليل منه. 
ويعتـرف الكثير من المسـؤولين بالوضـع حيث يؤكـدون ان الوضع 
فـي ليبيا مختلف عنه فـي تونس ومصر، لان ما حدث في هذين البلدين 
هـو تفكيك النظام اما في ليبيا فالنظام فاشـل ولا بد من اعادة بنائه من 

جديد. 
وهـذا لا يلغي كما يقول التقريـر الواقع المتناقض فـي طرابلس التي 
تخلو شوارعها من المارة وتسيطر على كل نقطة منها ومدخل الجماعات 

المسلحة وفي النهار تظاهرات واعلام تعلن عن ليبيا الحرة.

عودة انصار الشريعة

فـي بنغـازي التي انتفـض سـكانها اولا على نظـام القذافـي وثانية 
اجبروا الجماعة الاسلامية المعروفة بانصار الشريعة على الخروج منها 
بعد مقتل السـفير الامريكي كريسـتوفر سـتيفنز بعد مهاجمة القنصلية 
الامريكيـة العـام الماضي، هناك اشـارات تقـول ان الجماعة الاسـلامية 
اي «انصار الشـريعة» تعود خطوة خطوة لبنغازي وان سـكانها الذين 

طردوها الان بحاجة اليها. 
وقال تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» ان الميليشيا المسلحة عادت 
الى دورها في حماية المؤسسـات وحراسـة المستشـفيين الرئيسـين في 
المدينة حيث شـوهد عناصرها امامها، كما انهم اقاموا مراكز حراسة لهم 

عند مدخل المدينة الغربي، وعاد افراد الجماعة الى قاعدتهم التي طردوا 
منهـا. ويقول ابناء المدينة ان عناصر «انصار الشـريعة» يشـاركون في 

تنظيف المدينة وفي اعمال خيرية.
ويقـول التقريـر ان ظهـور الجماعة مـع الجماعة الاخـرى «راف الله 
السـحاتي»، يؤكد ان الواقع الامني المتردي فـي المدينة لا احد قادر على 

السيطرة عليه سوى هاتين الجماعتين.
ونقلت الصحيفة عن عضو سـابق في المجلس الانتقالي والذي يعمل 
الان كمحلل سياسـي ان الاوضاع القاسية تحتاج الى اجراءات قاسية، 
ويعتـرف ان بعـض انصار الشـريعة «متشـددون» لكـن الجماعة تقوم 

بالكثير من الاعمال الجيدة «احببنا هذا ام كرهناه».
وتضيف الصحيفة ان الحرب التي اسـتمرت ثمانية اشـهر واطاحت 
بالقذافـي تركت البـلاد مغمـورة بالسـلاح وبالكتائب التـي تعمل الان 
كميليشيات بعضها متحالف مع الحكومة ومصر على لعب دور امني في 

ليبيا الجديدة.  
وعودة انصار الشـريعة للعب دور امني نابع من ضعف قوات الامن 
فـي المدينة والتي لا يـزال عناصرها يواجهون تحديات من الميليشـيات 
لان بعضهـم عمل مع النظام السـابق. ويقول مسـؤولون في مستشـفى 
الجـلاء الذي كانت تحرسـه انصار الشـريعة انه بعد اجبـار عناصرها 
علـى مغـادرة مواقعهم حولـه تراجع الوضـع الامني. فالمشـاجرات بين 
العائلات انتقلت الى غرف الطوارىء فيما انتشـر في اروقة المستشـفى 

باعة الادوية، وبعضهم قام بسرقة اجهزة من المستشفى. 
وتحدث اطباء عن تهديدات تلقوها من مسـلحين، وقال طبيب جراح 
ان عضو في ميليشـيا دخل غرفة الطواريء الشهر الماضي واطلق النار 

على غريم له كان على سرير العملية وقتله. 
وبعـد الحـادث قرر المستشـفى اغـلاق غرفـة الطوارىء لاسـبوعين 
وطلبوا من وزارة الداخلية المساعدة وكل ما حصلوا عليه هو «الوعود». 
ولـم تعد خدمات الطوارىء للعمل الا بعد ان قام مسـلحون بعضهم من 
انصار الشريعة ومن سكان الحارات القريبة من المستشفى حيث شوهد 

علم الميليشيا امام مدخل المستشفى.
ويقـول الجراح ان «انصار الشـريعة» هم الخيار العملـي المتوفر مع 
انهم يفضلون حماية من وزارة الداخلية.  ونقلت الصحيفة عن متحدث 
باسـم الحكومـة فـي طرابلـس قولـه ان اهـل بنغـازي طـردوا «انصار 
الشـريعة» قبل اشـهر قليلة لانهم كانوا غاضبين اما الان فيطلبون منهم 

العودة لعدم وجود قوات شرطة او جيش. 
واضـاف ان السـكان يفضلـون حماية من ابنـاء مدينتهـم حتى تتم 

اعادة بناء قوات الجيش والشرطة، وهذا يستغرق وقتا.

3 ملايين برميل بترول يوميا لم تصلح المجاري في بغداد او تمنع المتسولين

ليبيا.. عامان على الثورة: مقاتل يقتل اخر على سرير العمليات في مستشفى الجلاء
واهالي بنغازي طردوا انصار الشريعة والان يطلبون منهم الحماية... وطرابلس تخاف من الليل ولا عمال بلدية لنقل النفايات

بريطانيا تبدي إعجابها
بمنجزات الثورة الليبية 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أبدى وزير الخارجية البريطانـي وليام هيغ، امس الأحد، إعجاب 
بـلاده بمنجـزات الثـورة الليبية، مشـيراً إلـى أن ليبيا قطعت شـوطاً طويلاً خـلال عامين 

وخرجت من الصراع.
وقـال هيغ، بمناسـبة الذكـرى الثانية لانـدلاع الثورة الليبيـة امس، إن بـلاده معجبة 
بمنجزات الثورة الليبية، مشـيراً الى أن ليبيا قطعت شـوطاً طويـلاً خلال عامين وخرجت 
من الصراع وأجرت انتخابات حرة ونزيهة وفتحت المجال أمام عمل منظمات المجتمع المدني 

ووسائل الإعلام الجديدة.
وأضـاف «نحن فخـورون بالدعم الـذي تمكنا من تقديمه للشـعب الليبـي خلال ثورته 
وسنقف إلى جانبه اليوم وهو يبني دولة جديدة، ونعرف أن ليبيا تواجه تحديات عديدة 
مـن بنـاء الأمن لضمان دعـم مواردها الطبيعيـة وثروتها، إلى خلق فـرص لدعم الاقتصاد 
والنمـو بما يعـود بالفائـدة على جميع الليبيـين». وحـثّ الحكومة الليبية علـى «مواصلة 
العمل لبناء مؤسسـات جديدة لحماية قيم العدالة وحقوق الإنسـان التي ناضل الليبيون 
طويلاً من أجلها، وضمان المساءلة عن جرائم الماضي ومحاكمة ومعاملة المحتجزين بصورة 
عادلة، ودعم المصالحة بين جميع الطوائف في ليبيا، ووضع دسـتور جديد يضمن التمثيل 

السياسي العادل لكافة مكونات الشعب الليبي».
وأضـاف وزيـر الخارجيـة البريطاني «نحن مصمّمون على مسـاعدة ليبيـا بأي طريقة 
ممكنـة، وأعلـن رئيس الـوزراء (ديفيد كاميـرون) خلال زيارتـه إلى طرابلـس في كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي أن المملكـة المتحـدة سـتقدّم مسـاعدة اضافيـة وخاصة دعـم الأمن 
والاصلاح الاقتصادي، وسيشـمل ذلـك أيضاً توفير الخبـرة التقنية والمهنيـة إلى وزارات 
الداخلية والدفاع والعدل الليبية، وتمويل المشـاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي وخلق 

فرص العمل، وتقديم الدعم المستمر للمجتمع المدني والعملية الدستورية».
وجـدّد هيـغ التأكيد على أن المملكة المتحدة «سـتقف إلى جانب الشـعب الليبي مع عمله 

لبناء مستقبل آمن ومزدهر وحر لبلده».

اعتقال مواطن كوري جنوبي مع ثلاثة 
أجانب آخرين بتهمة التبشير في ليبيا 

■ سـول/طرابلس ـ د ب ا: أعلنـت سـفارة كوريـا الجنوبيـة فـي ليبيـا امـس الاحد أن 
الشـرطة الليبيـة اعتقلت مواطنـا كوريا جنوبيـا وثلاثة أجانـب آخرين لقيامهم بنشـاط 

التبشير بالدين المسيحي. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم جهاز الأمن الوقائي 
الليبي الحسـين بـن حميد قوله إن المعتقلين هم أربعة أجانب مـن كوريا الجنوبية وجنوب 

أفريقيا ومصر فضلا عن سويدي يحمل جواز سفر أمريكيا. 
وألقي القبض عليهم في مدينة بنغازي يوم 12 شـباط/فبراير وتجري التحقيقات معهم 

بتهمة طباعة كتيبات عن الدين المسيحي وتوزيعها. 

الجزائر تمنع عبد الحكيم بلحاج أحد
 قادة الثورة في ليبيا من دخول أراضيها

■ الجزائـر ـ يو بي اي: كشـف مصدر جزائـري امس الاحد أن السـلطات الجزائرية 
منعت أحد كبار قادة الثورة الإسـلاميين في ليبيا عبد الحكيم بلحاج من دخول أراضيها 

لاعتقادها بأنه وراء نشاطات لها صلة بالإرهاب.
ونقل الموقع الإخباري الجزائري الخاص «كل شيء عن الجزائر» عن المصدر الذي لم 
يكشـف عن اسمه قوله إن بلحاج وهو زعيم «حزب الوطن» الإسلامي في ليبيا ورئيس 
المجلـس العسـكري في طرابلس خلال الثـورة على نظام العقيد الراحـل معمر القذافي، 
منـع مـن دخول الجزائر عبر مطـار الجزائر الدولـي بالعاصمة الجزائرية في ديسـمبر/

كانـون الأول 2012. وأوضـح المصدر أن بلحاج يسـعى للحصول على دعـم الجزائر من 
أجـل تقويـة تأثيره فـي الداخـل الليبي مقابـل تعاونه مـع الجزائر لمراقبـة الحدود بين 
البلدين في مواجهة تجارة السـلاح. وقال «إن السـلطات الجزائرية تشـك في أن يكون 

لبلحاج نشاطات مرتبطة بالإرهاب».
وأشـار المصدر إلى أن بلحاج بدأ اتصالات مع شخصيات جزائرية وتونسية من اجل 

الوساطة بينه وبين السلطات الجزائرية من أجل زيارة الجزائر.
يذكـر أن بلحاج قبل التحاقه بصفـوف الثورة التي أطاحت بنظـام القذافي كان أحد 

قادة الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة.

الرئيس الجزائري يؤكد حرصه
 على توثيق العلاقات مع ليبيا 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـد الرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة امس الاحد حرصه 
على توثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين الجزائر وليبيا. 

وقـال بوتفليقة ، في برقيـة تهنئة وجهها اليوم لرئيس المؤتمـر الوطني العام الليبي 
محمـد المقريف بمناسـبة الذكـرى الثانية للثورة الليبية : «يسـعدني بمناسـبة الذكرى 
الثانية للثورة الليبية أن أتوجه إليكم باسـم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي 
بأحـر التهاني وأصدق التبريكات راجيا من الله العلي القدير أن يمدكم بدوام الصحة و 

السداد ويحقق لشعبكم الشقيق أطراد التقدم والرخاء». 
وأضـاف بوتفليقـة « أنه ليحدوني اليقين من أن الشـعب الليبي الشـقيق سـيواصل 
مسـيرته المظفرة صـوب إرسـاء الديمقراطيـة والتعددية وبنـاء دولته الجديـدة وأنه 
سـيخوض بكل وعي ومسؤولية غمار الاسـتحقاقات المقبلة لاسـتكمال بناء مؤسساته 

الدستورية وتفعيلها».  
وتابع :» لا يفوتني أن أجدد لكم في هذا المقام حرصي على توثيق عرى الأخوة وحسن 
الجـوار بين بلدينا وعلـى الارتقاء بتعاوننا الثنائي نحو الأفضل مؤكدا لكم اسـتعدادنا 

لدعم جهودكم الرامية إلى بناء مستقبل زاهر تنعم فيه ليبيا بالرقي والازدهار». 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يشـكل حكـم عشـر سـنوات سـجنا 
المخابـرات  مديـر  حـق  فـي  الصـادر 
العسـكرية الإيطاليـة السـابق الجنرال 
جانـب  الـى  لتورطـه  بـولاري  نيكولـو 
المخابـرات الأمريكيـة «سـي اي إيه» في 
اختطاف الإمام عمر بطريقة غير قانونية 
الاختطافـات  ملـف  تاريـخ  فـي  سـابقة 
المتعلقـة بالمشـتبه فيهم بالإرهـاب الذي 
لـه علاقـة بتنظيـم القاعـدة وتنظيمات 

إسلامية أخرى.
وقد يمتد التحقيق الى عدد من الدول 
الأوروبيـة  المحكمـة  أن  بحكـم  الأخـرى 

تؤكد على ضرورة فتح هذا الملف.
محاكمـة  بـدء  هـذا  كل  ويعنـي 
دوليـة لفتـرة حكـم الرئيـس الأمريكـي 
رخـص  الـذي  بـوش  جـورج  السـابق 
لهـذه الاختطافـات. وكانـت المخابـرات 
الأمريكيـة قد شـنت حربا علـى الإرهاب 
لملاحقـة   2006-2001 سـنتي  بـين  مـا 
المشـتبه بالإرهاب، وقامـت باختطافات 
غيـر قانونية وسـاهمت عشـرات الدول 
فـي  عربيـة  وكذلـك  الأوروبيـة  ومنهـا 
هـذه الاختطافـات والرحـلات السـرية 
والتعذيـب لــ 136 شـخصا وفـق تقرير 
أمريكيـة  جمعيـة  عـن  صـادر  حقوقـي 

«العدل للجميع» الأسبوع الماضي.
ملـف  انفجـر  سـنوات،  أربـع  ومنـذ 

الاختطافـات وخاصـة ملـف الإمـام أبو 
عمـر وهـو رجـل دين مـن مصر واسـمه 
الحقيقي أسامة حسن نصر الذي تعرض 
للاختطاف في ميلانو سنة 2003 وجرى 
نقله الى عدد من الدول قبل أن ينتهي به 

المطاف في مصر ووصل الى القضاء. 
وشـهد هذا الملف منعطفين رئيسيين، 
الأول بالحكـم يـوم 2 شـباط (فبرايـر) 
الجـاري على قرابـة 30 من عملاء «سـي 
أي إي» كانـوا فـي روما وميلانـو بتهمة 
المنعطـف  لكـن  عمـر،  الإمـام  اختطـاف 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  كان  الرئيسـي 
بعدما أصـدر قضاء مدينـة ميلانو حكما 
بالسـجن عشـر سـنوات فـي حـق مدير 
المخابرات العسـكرية الإيطالية الجنرال 
نيكولـو بـولاري (2001-2006) ونائبه 
ماركو مانسيني بتسـع سنوات في حين 
صدر الحكم بسـت سنوات في حق ثلاثة 

مسؤولين آخرين.
ويؤكد أحد النـواب الأوروبيين وهي 
سـابقة  الحكـم  «هـذا  أن  فلاوتـر  هلـين 

ويفتح الباب أمام محاكمات جديدة».
وتركز الجمعيـات الحقوقية على هذا 
الملـف بهدف منع تكـراره وكذلك للتنديد 

معنويا وسياسيا بالمشاركين فيه.
وتبـرز الصحـف الأوروبيـة الكبرى 
ومن ضمنها «لومونـد» في مقال تحليلي 
الحكـم  هـذا  أن  الماضيـة  الجمعـة  يـوم 
سـتكون لـه تبعـات قويـة علـى بعـض 
الـدول التـي احتضنـت سـجونا سـرية 
مثـل بولونيـا ورومانيـا وليتوانيـا، إذ 

تطالـب المحكمة الأوروبيـة بعض الدول 
ومنهـا بولونيا برفع السـرية عن ملفات 
الاختطاف التي شـاركت فيها الى جانب 

المخابرات الأمريكية.
كمـا أن هـذه المحكمـة أصـدرت حكما 
بإدانـة مقدونيـا لتورطها فـي اختطاف 

مواطن الماني من أصول لبنانية.
فـي  الحكـم  هـذا  أهميـة  وتتجلـى 
التحقيـق الـذي قـد يبـدأ بـل وبـدأ فـي 
بعـض الـدول حـول تـورط مخابراتهـا 
فـي هـذه الاختطافـات غيـر القانونية، 
مواطـن  كل  بإمـكان  أصبـح  وبالتالـي 
أوروبـي تعـرض للتعذيـب والاختطاف 
في إطار غيـر قانوني الحق فـي اللجوء 

الى القضاء.
وتشعر بعض الأجهزة الاستخباراتية 
الأوروبيـة بقلـق شـديد لإدراكهـا بـأن 
ملفات مثل هذه تستمر في الزمن لاسيما 
في ظـل إصـرار البرلمـان الأوروبي على 

متابعة التحقيق.
في غضـون ذلك، من ضمـن التعاليق 
التي تدور في مختلف شـبكات التواصل 
الاجتماعـي وبعـض المقـالات التحليلية 
أن الحكم علـى مدير المخابرات الإيطالية 
وكذلـك على ثلاثـين من عملاء «سـي أي 
إيه» يشـكل بداية لمحاكمة فترة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الذي رخض بهذه 

التجاوزات والخروقات غير القانونية.

قلق في المخابرات الاوروبية بعد إدانة مدير المخابرات الإيطالية 
السابق بعشر سنوات لتورطه في اختطافات «سي أي إيه»

مدير المخابرات الإيطالية الجنرال نيكولو بولاري
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مظاهرة للجماعة الاسلامية
 تحت شعار نبذ العنف

ونبدأ بالمظاهرة التي دعت اليها الجماعة الاسلامية وذراعها السياسي حزب 
البناء والتنمية تحت شـعار نبذ العنف، وشـاركت فيها قوى واحزاب اسلامية 
ومشاركة رمزية من الاخوان المسلمين ومقاطعة حزب النور السلفي.. وكانت عند 
جامعة القاهرة وامام ووراء وحول صنم نهضة مصر- لأن التماثيل في اعرافهم 
اصنام- والانكى ان الصنم لامرأة ترمز الى مصر هي امي.. ونشرت الصحف ان 
مئات الاتوبيسـات قامت بنقل متظاهرين من عدد من محافظات الصعيد، حيث 
يتركـز نفـوذ الجماعة الاسـلامية ومن عدد مـن محافظات في الوجـه البحري، 
وقـد لقيت المظاهرة والجماعة الاسـلامية سـخرية واسـعة مـن خصومها لأنها 
وهي الداعية الى نبذ العنف كانت من الجماعات التي مارسـت الارهاب والقتل، 
وان عـددا من قادتها الحاليين كانوا من المحكـوم عليهم في قضايا ارهابية. وان 
كان من الضروري الاشـارة الـى انه قد يكون الدافع للجماعة الاسـلامية اعادة 
التأكيـد على ان المرجعيـات التي قامت بها في السـجون ايام مبـارك والانتهاء 
منهـا الى خطاء اللجوء الى العنف، وتم الافراج عن قادتها واعضائها بناء على 
ذلـك.. كان تحولهـا حقيقيا بالاضافة الى انها توجه من حـين الى آخر انتقادات 
لممارسـات الاخوان المسـلمين، وقد تكون تهدف من وراء دعوتها تلك الى كسـب 
شعبية قبل انتخابات مجلس النواب القادمة بعد شهرين او ثلاثة، هذا ان تمت 
فعلا.. الله اعلـم بالنوايا،  لكن الثابت ان الكثير من تصريحات قادتها لا توحي 

بالاطمئنان الكافي اليهم لاشتمالها على تلويح بالتهديدات.

مظاهرة مضادة اتجهت الى قصر القبة
ايضا اشـارت الصحف الى المظاهرة الاخرى المضـادة التي اتجهت الى قصر 
القبـة الـذي انتقـل اليه الرئيس مرسـي تـاركا قصـر الاتحادية الـذي يتعرض 
للهجمـات المتواصلة مـن قوى معارضة.. قامت ايضـا بمهاجمة قصر القبة تحت 
شـعار «كش ملك» والقـاء زجاجات المولوتوفوالشـماريخ عليه، وكان الاخوان 
المسـلمون قد اظهـروا اول التراس وهو التـراس نهضاوي، وتمـت الدعوة الى 
مظاهرة ضخمة اول الشـهر القادم للشـباب الذي لا يجـد عملا للزحف على مقر 
شـركة مصر للطيـران للمطالبـة بالتعيين مثل عمـر ابن الرئيس مرسـي خريج 
العـام الماضـي، وازديـاد موجـات الغضب على عمليـة التعيين،  ومـا يتردد عن 
تعيين اسعد شيحة ابن شقيقة زوجة الرئيس في رئاسة الجمهورية ليكون حلقة 
الوصـل بينها وبين مكتب الارشـاد، واصدار المتحدث باسـم وزارة الدفاع بيانا 
نفـى فيه ما تردد عن تعيـين ابنة وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسـي 
في شـركة الطيران، واسـتقبال الرئيس صديقنا وزميلنا ايمن نور رئيس حزب 
الغد وعضو جماعة الضمير التي تضم شخصيات مستقلة، كما استقبل الرئيس 
عددا آخر من الشـخصيات، ومع ذلك ادعى زميلانا بـ»الاخبار» امام الساخرين 
احمـد رجب والرسـام الوهوب مصطفى حسـين ..ان فلاح كفـر الهنادوة عندما 
توجه للرئاسـة لم يجد الرئيس وكان كرسيه خاليا، وقال لهما: انا مش لاقيه.. 

ناس يقولوا راح عمرة وناس يقولوا راح سيما من عشة لواحدة هو فين؟

السلفيون يطلقون على مرسي الرئيس حنفي
والـى الرئيـس محمـد مرسـي والمعـارك الدائـرة حولـه بسـبب سياسـاته 
وقراراتـه وتصريحاته وما يتخذه من اجراءات، وقـد التصقت به تهمة اصدار 
القرار ثم الرجوع عنه، واسـتدعى مهاجموه شخصية الفنان الكوميدي الراحل 
عبـد الفتـاح القصـري في فيلم ابن حميدو ومع هند رسـتم واسـماعيل ياسـين 
واحمـد رمـزي وتوفيق الدقـن وعبارته لزوجته مهـددا: «انا كلمتـي ما تنزلش 
الارض ابـدا.. فتهـدده زوجتـه قائلـة: حنفـي.. فيتراجع ويـردد عليها خلاص 
تنـزل المـرة دي لكن المرة الجايـة لا ممكن ابدا.. ثم يتكرر الموقـف.. ووصل الامر 
الـى ان اطلق عليـه البعض الرئيس حنفي ومنهم سـلفيون، لكـن زميلنا محمد 
الدسـوقي رشدي سكرتير عام تحرير «اليوم السابع» فاجأنا يوم - الاربعاء- 
بتشـبيه الرئيس بشخصية الاسطى عمارة في اوبريت الليلة الكبيرة.. لزميلنا 
الرائع صلاح جاهين والذي عرض في السـيتينيات على مسرح العرائس.. وما 
زال حتـى الآن له رونقه وجماله وشـعبيته بشـخصياته واغانيه فاسـتحضر 
الدسـوقي الحوار الذي دار في المولد بين الاسـطى عمارة وصاحب احد الالعاب 
الـذي يضع في فوهة بارة حديد عليها اثقـال ويدفعها الناس على قضيب يتجه 
لأعلـى وفـي النهايـة حاجـز اذا وصلت اليـه البـارة تصطدم فوهتهـا بالحاجز 
وتنفجر البمبة وتقدم الاسطى عمارة وقال: وسع .. وسع .. وسع أنا ازق البارة 
واضـرب ميت بمبـه داأنا الاسـطى عمارة مـن درب شـكمبه فقال لـه الرجل:- 
طيـب يالا تعالى فرد عليه عمارة:- لا ياعم سـعيدة.. هـا أودى البدلة جديدة.. 
وانصـرف. وقـال الدسـوقي معلقا ومشـبها الرئيس بالاسـطى عمـارة: «وكان 
صلاح جاهين كان يعرف ان عشـرات السـنين سـتمر ليعتلي عرش مصر واحد 
من هؤلاء الذين يشـبهون الاسـطى عمارة يتكلم كثيرا عن نفسه بوعود لا طاقة 
لـه بتنفيذها ويدعـى انه قادر على ان يفعل كل شـيء، ان يقود دولة، ان يصنع 
نهضـة، ان يصلح المرور واحوال القمامة والمياه في مائة يوم، وان يأتي بملايين 
الـدولارات في شـهور حكمـه الاولى، ولكن كالاسـطى عمارة يهـرب ويتحجج، 
ويختلق الكثير من الشماعات حينما يأتي موعد التعامل مع الواقع وقت الافعال 
لا الاقوال.. الاسـطى عمـارة تحجج بالبدلة الجديدة ليهـرب من مواجهة البارة 
والرئيـس المصري يتحجج بالمؤامـرات الداخلية والخارجيـة ليهرب من تحمل 
مسـؤولية الدماء التي تنتشـر في شوارع مصر والفشـل في اروقة ومؤسسات 

الدولة والاحباط في قلوب الشباب».

«الوفد»: الذين اختاروا 
مرسي كانوا في حكم المضطر

وفـي اليوم التالـي- الخميس - قـام زميلنا في جريدة «الوفـد» علاء عيبي 
بمناقشـة قضية امكانية سـحب البيعة من الرئيس اسـتنادا الـى مبدأ المضطر، 

فكمـا كان انتخابه من جانـب البعض اضطرارا، فاذا زالـت الضرورة التي ادت 
الـى انتخابـه لم تعـد هناك ضـرورة لاسـتمراره، قال: «هـل الرئيـس الذي تم 
اختيـاره تحت ضغـط المضطر يجوز الرجوع عن مبايعتـه او اختياره في حالة 
عـدم صلاحيته قبل ان تنتهي مدته؟ بداية يجب ان نتفق جميعا ان من اختاروا 
محمد مرسـي رئيسـا للبلاد لم يختـاروه اعجابـا بعبقريته المعمليـة الفذة ولا 
ايمانا بالخطاب الديني الوهابي لجماعة الاخوان المسلمين، ولم يختاروه لأنهم 
اقتنعوا ببرنامجه المعنون بمشروع النهضة ولا لأنه بطل الثورة القادم لتعفرنه 
بتـراب ميدان التحريـر، ويجب ان نتفـق ايضا ان معظم الذيـن اختاروا محمد 
مرسي كانوا في حكم المضطر.. قاعدة اختيار المضطر اشترطت استمرار المضطر 
باسـتمرار حالة الاضطرار وهذه الحالة لم تعد متوفرة لأن احمد شـفيق لم يعد 
موجودا، كما ان البلاد ليسـت في حالة اختيار بين سـيئ وأسـوأ أو بين ضعيف 
واضعف او حسـب صياغـة الفقهاء ان يكون وقت الترخيـص والاباحة، واظن 
ان بقـاء المضطر»مرسـي» بعد انتفـاء حالة الاضطرار يخالف مبادئ الشـريعة 
الاسـلامية وقواعدهـا العامة، لذا يجب ان يقدم اسـتقالته وندعو الشـعب لأن 

يختار بأرادة حرة رئيسا آخر لأدارة البلاد في حالتها المستقرة».

«المصريون»: مرسي يخذلني سياسيا واقتصاديا
 وتأكيدا لهذه القاعدة سـمعت بكاء صادرا في نفـس اليوم - الخميس- من 
جريدة «المصريون»، وكان زميلنا وصديقنا وابننا العزيز طه خليفة وهو يبدي 
النـدم لانتخابـه مرسـي وتأييده له قـال: «واحد مثلـي انتخب الدكتـور محمد 
مرسـي وظل يدافع عنه، لا يجد اليوم في جعبته الكثير الذي يجعله يستمر في 
الدفـاع عنه وتبرير عدم قدرته على الحكم الرشـيد الـذي كان متوقعا منه ومن 
الحـزب والجماعة التي ينتمـي اليهما فهو يخذلني سياسـيا واقتصاديا، وعلى 
كل صعيد آخر ويضعني في مأزق واظن ان هناك آخرين لديهم نفس شعوري.. 
الاوضـاع في عمومهـا تحت ادارة مرسـي كأول رئيس مدني منتخـب تنتقل من 
سـيىء الى أسـوأ وهذا ليس تجنيا على الرجل فالواقع اصدق انباء من الكتب، 
واذا كنت اقول أن مبارك كان يدير مصر يوما بيوم فيؤسفني ان اقول لان مرسي 
يدير مصر سـاعة بساعة وهذه سياسـة لا تصلح لأدارة وحدة محلية لقرية فما 

بالنا بدولة كبرى مثل مصر انها طامة كبرى».
وعلـى العموم فـان توبته مقبولة عند اللـه على ان لا يكررهـا وتصبح توبة 
نصوحة، لكن المشـكلة هي ان احد قيادات الجماعة وهو الاستاذ بجامعة الازهر 
الدكتـور صـلاح الدين سـلطان والذي قـام وزير الاوقـاف الاخوانـي الدكتور 
طلعت عفيفي بتعيينه امينا عاما للمجلس الاعلى للشـؤون الاسـلامية في اطار 
خطتـه لاخونـة الوزارة اعتير نجاح مرسـي فـي الانتخابات آية مـن آيات الله 
سـبحانه وتعالى وليسـت كما يدعي علاء اختيارا بين السـيئ والاسوأ، اذ قال 
في نفس عـدد جريدة «المصريون»، وفي جريدة «الحريـة والعدالة» امس وهو 
يحكي ايضا عن بطولاته في ميدان التحرير اثناء الثورة: «يوم نجاح د. مرسي 
فقد كان آية اخرى، حيث كنت على المنصة اجد الشـباب والسياسـيين يتكلمون 
ويهـددون من تزوير الانتخابات وقلت يومها على المنصة: «احذر من الاشـراف 
والضغـط لتزويـر الانتخابات لصالح شـفيق.. رأيـت رجلا من خيـرة العلماء 
والمرابطـين واعتقد انـه اكثر العلمـاء رباطا فـي التحرير ووجودا فـي المواقف 
الصعبـة وهو الشـيخ الدكتور جمـال عبد الهادي، اسـتاذ التاريـخ والحضارة 
الاسـلامية، وجدته قد نزل من على المنصة واخذ مـن دون الناس حجابا تحتها 

يدعو متوسلا ويتبتل متضرعا «بمنهج»: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. 
وهنـا جاءتني فكـرة عرضتها على اخوانـي في المنصة واوصلوهـا للدكتور 
اسـامة ياسـين وزير الشـباب مسـؤول المنصة آنئذ، وهي ان نتوقف قبل اعلان 
النتيجـة بسـاعة عـن كل الكلام في السياسـة وان ندعو الله مع الميـدان كله ان 
يختـار لمصـر مـن يصلحهـا وان يلهـم القضـاة العـدل والانصـاف والا يدخلوا 
علـى مصر تزويرا بعـد الثـورة، وكان اقتراحي ان يكون الدعاء من شـيخنا د. 
جمـال عبد الهـادي، ووافق الجميع على الفكرة لأن القلـوب كلها كانت قد بلغت 
الحناجـر من توقـع التزوير لصالح شـفيق واذناب مبارك، لكـن الدكتور جمال 
اعتـذر لضعـف صوته، وقال لهم: خلـوا د. صلاح يدعو ونحـن نؤمن فقلت لهم 
واللـه لدعوة منه- مـع ضعف صوته لخير مـن دعائنا جميعـا، لكنه اصر على 
الرفض وقبلت الامر، وفتح الله قلبي برحمته في التبتل والدعاء ورأيت وجوه 
المرابطين في التحرير وتأمينهم من اعماق قلوبهم فتذكرت لحظة رحيل حسـني 
مبـارك وقـت الدعـاء اثناء وبعـد خطبـة الجمعة فأيقنـت مرة اخـرى ان اليوم 
سـيكون تاريخيا في نجـاح العالم المهندس السياسـي الحافـظ الدكتور محمد 
مرسـي وجـاءت صلاة العصـر فصلينا وجاء الفـرج قويا مؤثرا سـجد الجميع 
شكرا لله كما سجدوا يوم رحيل مبارك علت الاصوات بالحمد والثناء على الله 
والتهليل والتكبير كأن يومي رحيل حسـني مبارك ومجيء د. محمد مرسـي قد 
افترقا في ذهاب حاكم ظالم ومجيء عالم عادل احسبه كذلك ولا ازكي على الله 

احدا واجتمعا في الفرحة الغامرة بفضل الله على مصر والعالم».
ويـا الطـاف الله!! آية من آيـات الله؟ وكيـف يمكن لاي انسـان ان يعارضها 
لآن الا اذا كان كافـرا باللـه وآياته ووجـب قتله؟ واعتبار مرسـي حافظا؟ فأين 
الاحاديـث النبويـة التـي نقلها الينـا بالتواتر وتفسـيراته لها؟ المهـم اننا نذكر 
القـراء ان هـذا التقـي الورع الذي دعا فاسـتجاب اللـه لدعائه هو نفسـه الذي 
كتـب في جريـدة «الحرية والعدالة» بعد وفاة اللواء عمر سـليمان يصفه بأنه» 

ديوث».

«الاسبوع»: الاخوان ظنوا
 ان الحكم نزهة وترف وبهرجة

 والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لا يلوون 
على شـيء.. ونبدأها من يوم - الاثنين- الماضي في جريدة «الاسـبوع»، حيث 
قامـت زميلتنا الرقيقة سـناء السـعيد بالانحياز الى الجهـاز الاعلامي للاخوان 
والدعايـة لهم بالقـول: «ظهر الاخوان على حقيقتهم مفلسـين سياسـيا عديمي 
الخبـرة وقعوا فـي حيص بيص.. لم يملكوا زمام الازمـات ظنوا ان الحكم نزهة 
وترف وبهرجة، وان المشكلات لا تحل الا من خلال العزف على الوعود الخادعة 
والاتجـار بالكلمـات.. اليوم بات رحيل الاخوان وجوبيا، لـن يغفر احد للحكام 
الجدد انهم اسـتأثروا بدسـتور صنعوه بأنفسهم وفصلوه وفق حساباتهم بعد 
ان نحوا الآخرين، لن ينسـى احد لهم انهم عصفوا بالقضاء ونالوا من قدسيته 

وحاصـروا المحكمـة الدسـتورية في سـابقة لم تحدث مـن قبل، لن ينسـى احد 
لهم انهم اشـاعوا البلبلـة والفوضى والتمـزق ولم يخلفوا الا الانقسـام .. بثوا 
احاسـيس اليـأس والاحباط في النفـوس لهذا كله يجب عليهـم ان يرحلوا عن 

الحكم حتى يمكن اطفاء الحرائق التي اشعلوها وعجزوا عن اطفائها».

«روزاليوسف»: مصدر 
ومعنى كلمة «حيص بيص»

 لا..لا..هـذه دعايـة مرفوضة للاخـوان من سـناء لا نهتم بها بقـدر اهتمامنا 
بحكايـة وقوعهم فـي «حيص بيص» لاننا نسـمع هـذه العبـارة ونرددها دون 
ان نفهـم معناهـا او نهتـم بالسـؤال عنها الـى ان رزقنـا الله بزميلنـا وصديقنا 
بجريدة «روزاليوسـف» شـفيق احمـد علي واعلمنـي بما كنت اجهلـه بأن قال 
في «المشـهد» الاسـبوعية المسـتقلة يوم - الاحـد- قبل الماضي: «هـل تعرف ان 
في تاريخ العرب القديم شـخص اسـمه «حيص بيص» وان هذا الشخص توفي 
منـذ -834عاما- هل تعرف من هو هذا الشـخص او ما هي بلدته او بضاعته او 
لماذا سـمي بهذه الاسـم؟ نبـدأ اولا بالمعنى «اللغوي» للحيـص بيص من المعجم 
الوسـيط! «المحيص»هـو المفـر والمهـرب.. و»البيص»الشـدة والضيـق، ويقال 
وقـع القـوم في حيص بيص، اي وقعوا في الضيق والشـدة التي لا مفر منها ولا 
مهـرب.. «والحيص بيص» في لسـان العرب: «جحر الفـأر» الضيق الذي لا مفر 
منه ولا خلاص مثلما هو حال حكومتنا الآن، اما حيص بيص «الشخص» فوفقا 
لمـا جاء في كتاب «وفيات الاعيان» لابن خلكان فهو شـاعر عراقي شـهير وكبير 
مـن اهل بغداد عاش ومات في اواخر العصر العباسـي وله ديوان شـعر ضخم 
اسـمه ديوان «حيص بيص».. واسـم هذا الشـاعر بالكامل «ابو الفوارس سعد 
بن محمد بن سـعد بـن الصيفي التميمي»، وكان فقيها شـافعيا لكـن غلب عليه 
الادب ونظم الشـعر واجـاد فيهما وتفصح وهـو صاحب عبـارة «الاناء بما فيه 
ينضح».. وسـمي هذا الشـاعر «حيص بيص» لأن - الفحش والغلاء والفسـاد 
لمـا احكـم قبضته علـى رقاب العبـاد في بغـداد وخرج العسـكر على السـلطان 
السـلجوقي رأي الشـاعر اهـل بغداد في هـرج ومرج وضيق وشـدة فقال: «لقد 
اصبـح السـلطان وامراؤه في حيص بيـص -  اي في جحر فـأر - لا مهرب منه 
ولا خلاص الا بالعقاب والقصاص (!).. فانتشرت عن الرجل اللفظتان واسماه 

الناس على سبيل التفكه والاستحسان «حيص بيص»!

«الحرية والعدالة» مطالب 
بتكوين معارضة جديدة

وثالـث المعـارك سـتكون من نصيـب صاحبنـا الاخوانـي الدكتور سـليمان 
صالح رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة الذي طالب بتكوين 
معارضـة جديـدة بقولـه يـوم - الاربعـاء- فـي جريـدة «الحريـة والعدالة»: 
«تحالفـت جبهـة الانقـاذ المعروفـة شـعبيا بجبهـة الخـراب مـع الفلـول الذين 
اسـتخدموا قنـوات التليفزيـون للتحريض على العنـف واسـتخدموا الاموال 
لتمويل البلطجية بهدف اسقاط الدولة واشعال الحرب الاهلية. ولذلك فان هذه 
الجبهـة وكل الاحزاب التي شـاركت فيها لا تصلح للقيـام بدور المعارضة لأنها لا 
تحترم الدسـتور والقانون ولا تحترم ارادة شـعب مصر، ولا تريد الديمقراطية 
واتبعت اسـلوب العنف والبلطجة ورفض الحوار، كمـا انها تحالفت مع الفلول 
لاسـقاط الدولة.. مصر تحتاج الى معارضة شـريفة تحتـرم آليات الديمقراطية 
ونتائجهـا وتلتزم بالحفـاظ على الدولة وتتنافس فـي انتخابات نزيهة بتقديم 

مشروعات وافكار جديدة».
 ما شـاء اللـه .. ما شـاءالله.. على الديمقراطيـة التي يعلمها اسـتاذ الاعلام 
لطلبتـه، ولذلـك كان زميلنا وصديقنـا وعضو المكتب السياسـي لحزب التجمع 
اليسـاري نبيـل زكي على حـق بقوله في نفـس اليوم - الاربعـاء- فى جريدة 
«الاهالي» لسـان حال الحزب: «لـم يدرك الحكام حتـى الآن، ان الحالة الثورية 
التـي تعيشـها الجماهيـر تجـاوزت بكثيـر كل مـا يقـال عن «حـوار وطنـي» أو 
انتخابـات برلمانيـة أو مؤتمـرات دوليـة للاقتصاد وان شـرعية الحكـم الحالي 
تتـآكل يوما بعد يوم، وأن الشـعب الذي قام بأعظم الثورات لن يسـمح بأحلال 
ديكتاتوريـة محـل ديكتاتوريـة حتى لو كانـت تتاجر بالديـن وان مرور عامين 
على ثورة يكفي وزيادة لاسـقاط القناع عن الذين خطفوا تلك الثورة وسرقوها 
لحسـابهم ويفرضون أسـوأ انواع الاسـتبداد والقهر الاجتماعي والحرمان من 

ابسط مقومات الحياة اللائقة».

«الصباح»: مظاهرات
 ضباط الشرطة ضد الوزير الاخواني

ومـن «الاهالي» الى جريـدة «الصباح» يوم - الخميـس- ورئيس تحريرها 
التنفيـذي زميلنا وائل لطفي وقوله عن مظاهـرات واحتجاجات ضباط وامناء 
وافـراد الشـرطة ضـد الوزير الاخوانـي اللواء محمـد ابراهيم: «خطـورة هذه 
المظاهـرات أنها لا تكشـف فقط عـن ان مخططات الاخونة والتمكـين هي حقيقة 
واقعة تعيشها الدولة المصرية ويسابق الاخوان الريح لتنفيذها وجنى ثمارها، 

الاخطـر في هـذه المظاهرات أنهـا تؤكد صـدق النصائح التي قدمهـا المخلصون 
والحريصون على هذا البلد تكشـف عن تآكل الشـرعية المعنوية والمهنية لوزير 
الداخليـة الحالي محمد ابراهيم حيث لا يمكن للوزيـر ان يقود جهازا لا يعترف 
اغلب رجاله بشـرعيته.. رفض جهاز الشرطة الاعتراف بشرعية النظام الحاكم 
الذي تشـعر به جماعة الاخوان يدفعها الى التفكير المسـتمر في ضرورة وجود 
ميليشـيا مسـلحة تملأ الفـراغ وتتصدى لقـوات الشـرطة وغيرها مـن القوات 

النظامية اذا وصل تمردها الى مداه وهو ما يهدد بحرب اهلية حقيقية».

«المصريون»: وزير العدل يهاجم 
معارضيه ويسن قوانين مقيدة للحريات

 ومنه الى صديقنا الاخواني والمحامي الكبير وعضو مكتب الارشـاد السابق 
والكاتب خفيف الظل مختار نوح وسخريته المريرة في مقاله المنشور في جريدة 
«الصباح» و»المصريون» من وزير العدل الاخواني المستشـار احمد مكي بسبب 
موضـوع اعارة ابنه للعمل في القضاء في قطـر، قال مختار: «ادرجت دولة قطر 
اسـم ابن وزيـر العدل في جـدول الانتدابات في اعلى المجالـس القضائية لديها 
وبراتـب اساسـي يقتـرب مـن النصف مليـون من الجنيهـات المصريـة مدفوعا 
بالـدولار الامريكـي.. هذا بخـلاف الاضافات الاخـرى - ولم ارغـب ان اخاطب 
وزير العدل- وذلك لشدة عصبيته في هذه الايام.. والايام التي قبل هذه الايام 
فقد اشـيع عنه انه يهاجم منتقديه، ويسـن القوانين المقيـدة للحريات والمخيفة 
للمظاهـرات وهكـذا يشـاع والعلـم عند اللـه، أما ابـن الوزير فهو شـاب صغير 
وسـيرحم فارق السـن بينـي وبينه فاحببـت ان اهديه هذه القصـة التي كانت 
بيني وبين الاسـتاذ عمر التلمسـاني المرشـد العام الاسـبق للاخوان المسـلمين، 
ذلـك انه وفي غضون عام 1985 تقريبـا اراد نقيب النقباء احمد الخواجة رحمه 
اللـه ان يكـرم عددا من زعمـاء العمل الوطنـي والذين كانوا ينتمـون الى نقابة 
المحامـين وذلك برفع معاش كل منهم بنسـبة تقـارب الثلاثين فـي المائة - وكان 
معاش الاسـتاذ- عمر التلمسـاني لا يزيد على سـتين جنيهـا .. فهرعت في ذات 
المساء اليه لأبشره بالتكريم وزيادة المعاش وهو الرجل الذي لا يملك الا معاشه 
مـن النقابة، ويعيش في بيته علـى الاثاث القديم الذي يملكه ويشـعر بالقناعة 
والاسـتغناء والعفـاف هـو وزوجتـه، كان يقـدم المشـروبات الـى ضيوفـه في 
اكواب بلاسـتيكية اشـتراها من محلات الشريف للبلاسـتيك لكن الاستاذ عمر 
التلمسـاني، قال مسـتنكرا عدة اسـابيع: يا نوح وتقبل العطية الحـرام؟ فماذا 

ستفعل بعد عدة شهور؟! 

رفض العطايا
وتعلمـت الدرس الاليـم فقد اعتبـر عمر التلمسـاني ان زيادة المعـاش المقرر 
لفضيلتـه انمـا هي عطية لـي. هذه القصـة يا ابن معالـي الوزير تجـب ان تثير 
خوفك على الناس من كبيرة في الاسلام، ويجب ايضا ان تثير خوفك على ابيك 
فالنفـع قد تحقق له وهو من الوزراء والعاملـين في الدولة. ولا اظن ان الرئيس 
مرسـي ينجـو من خطأ السـكوت عـن هذا الاثـم ولا العاملـون في الـوزارة ولا 
الصامتـون عن هذه الكبيرة، واسـمح لـي يا معالي ابن الوزيـر وزير العدل في 
دولة فخامة الدكتور مرسي الذي تنوي ان تطبق الشريعة الاسلامية ان انقل لك 
من كتب الفقه الاسـلامي هذه النصوص بنصها لتعلم تفاصيل الحكم الشرعي، 
فقـد وردت في الاحاديـث الصحيحة في حرمة هدية الحاكـم للقضاة واصحاب 
المسـؤولية او غيرهم واعتبرت من الرشوة التي صرح النبي - صلى الله عليه 
وسـلم- بحرمتها وخصوصا عند قيام شبهه او احتمالية المصلحة للمهدي عند 
المهـدى اليه، واقرأ كذلك يا اخي حديث الرسـول- صلى الله عليه وسـلم- في 
باب حرمة الانتفاع من المناصب، وقد جاء نصه «من شـفع لاخيه شفاعة فاهدى 
لـه هديـة فقد اتى بابا عظيما مـن الربا» وقد روى الحديث ابـو امامة رضي الله 
عنـه وروى حذيفـة ابن اليمان ما نصـه «هدايا العمال خلـول حتى لو لم يطلب 
مـن اهـدى العامل منه شـيئا». وامـر لك علماء المسـلمين في هدايـا العمال، ولو 
كانت معنوية واجمع العلماء على حرمة هدايا الحكام او العمال حتى ولو كانت 

لاولادهم او لزوجاتهم او احفادهم ولو في صورة نفع معنوى».
ومختـار يحكي عن واقعة بعـد انتخابه لاول مرة عضوا فـي نقابة المحامين، 
واحمـد الخواجـة كان مـن المحامين المشـهورين ونقيبـا لعـدة دورات واتجاهه 
ناصري.أمـا التلمسـاني فقـد كان المرشـد الثالث للاخـوان بعد مرشـدها الاول 
ومؤسـس الجماعة حسـن البنا، والثاني المستشار احمد حسـن الهضيبي والد 
المرشـد السـادس محمـد المأمـون الهضيبـي. وهكذا فكرنـي مختار نـوح بالمرة 
الوحيـدة التـي قابلـت فيهـا التلمسـاني فـي مقـر الجماعة باول شـارع سـوق 
التوفيقية من ناحية شارع عرابي قبل امتداده الى شارع طلعت حرب «سليمان 
باشـا سـابقا»، والذي اصبح الآن مقرا لموقع «اخوان اون لاين»، وكانت مكاتب 
مجلة «الدعوة» الشهرية في نفس المقر، وكنت في انتظار زميلي بمجلة «الاذاعة 
والتليفزيون» واخي الذي لم تلده امي جابر رزق المستشـار الاعلامي للجماعة، 
وذهب ليستأذن التلمساني للنزول معي، وفوجئت به يعود وامامه التلمساني 
الذي توجه الى مباشرة وصافحني مبتسما، وفوجئت به يضع يده على رأسي، 
ويقـول لي:»انت بقى حسـنين كروم؟ سـتأتي الينا»، وغادر الغرفـة متجها الى 
مكتبـه بينمـا نزلت انا وجابر وسـألته ماذا يقصد الاسـتاذ عمر؟ فقـال لي: «ما 
هي واضحة سـتنضم الينا في نهاية الامر حتكون معنا زي عمك الحاج ابراهيم 

كروم ما تيجي وسيبك من حكاية عبد الناصر.. رحم الله الجميع.

عضو مكتب ارشاد سابق يتهم وزير العدل بقبول الربا.. دعوة للشباب العاطلين للزحف اول الشهر القادم على وزارة الطيران لطلب التعيين مثل ابن الرئيس

رئيس حزب الوطن السلفي يشرف على تنشيط السياحة بشرم الشيخ.. التلمساني يقدم الدروس لابناء المسؤولين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن الرســالة التي ارســلها للرئيس عدد 
من مستشــاري مرشــد الثورة الايرانية علي خامنئي ينصحه فيها باتباع نظام الولي الفقيه، واكد الطبيب ياســر علي المتحدث باســم 
رئاســة الجمهورية الانباء التي راجت عن تركه منصبه والانتقال الى رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقال 
لزميلنا في جريدة «الحرية والعدالة» يســري مصطفى انه حاصل على دبلومات في الادارة والمعلومات، وكان منســقا لمشروع النهضة 
فــي حــزب الحرية والعدالة، وذلك ردا على الســخرية منه لانــه طبيب امراض جلدية ومهاجمته على اســاس ان نقلــه نتيجة الهرش.. 
ونشــرت الصحف ايضا عن اســتمرار مظاهرات امناء وافراد الشرطة وموافقة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم على بعض مطالبهم 
وشــراء مائة الف طبنجة لتســليحهم للدفاع عن انفســهم ضد هجمات البلطجية ومقتل ضابط شــرطة في بني ســويف اثناء محاولة 
وقف اشــتباكات بالاسلحة بين عدد من البلطجية في منطقتين عشوائيتين.. والقبض على القاتل واثناء تشيع جنازة الضابط بحضور 
المحافــظ ومدير الامن قام امناء وافراد الشــرطة والجنود باختطــاف القاتل وضربه انتقاما للضابط .. وخروج مظاهرة اثناء تشــييع 
جنــازة الطفل عمــر صلاح بائع البطاطا الذي قتل برصاصات خاطئة من احد حنود الجيش، كما صدر بلاغ بذلك، وتمت احالة الجندي 

الى النيابة العسكرية واسف الجيش.
 وانتهاء وزارة العدل من اعداد مشــروع قانون التظاهر وصدور بيانات عن المعارضة والقوى الثورية بتحدي الرئاســة والحكومة ان 
تطبقه، وقالوا لهم بلوه واشــربوا ميته. وتقدم خيرت الشــاطر ببلاغ الى النيابة عن تلقي مكتبه الخاص تهديدات القتل. واشرف عماد 
عبد الغفور رئيس حزب الوطن الســلفي ورئيس حزب النور الســابق ومســاعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعــي على افتتاح اعمال 
مؤتمر في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتنشيط السياحة بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنشيط السياحة بالقائه كلمة عن خطة 
لزيادة عدد الســائحين الى ثلاثين مليونا عام2020 ولا نعرف عن دخله عن الســياح في شــرم الشــيخ بالذات، حيث المايوهات البكيني 
والاقل من البكيني- والعياذ بالله- ولكن المهم انه القى خطبة الجمعة في مســجد المصطفى وشــهد اشــهار اسلام ثلاثة اجانب سيدة 

البانية وروسية وابنتها. 
والى بعض مما عندنا:
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اوباما لا يملك مفتاح السلام ولن يستطيع ان يحل لاسرائيل مشاكل لا ترغب في حلها

تسفي بارئيل

■ «من ناحيتي شـخصيا، فانـي لا أزال 
أحلم فـي أن نلقي باسـرائيل الـى البحر»، 
حسـين  البهـاء  المصـري  الصحفـي  يقـول 
للكاتـب والمسـرحي علي سـالم. «هذا لانك 
تريد حلا سـاحقا، بضربة واحدة»، يجيبه 
سـالم، الذي سجل اسـمه في مصر بصفته 
مـن زار اسـرائيل فـي 1994 بعـد التوقيـع 
على اتفاق اوسـلو. «هذه أفكار رومانسية، 
اذا مـا تجاهلنا أيضا امكانيـة تطبيقها على 
أصحـاب  «كل  سـالم.  يضيـف  الاطـلاق»، 
الافـكار الرومانيـة فـي التاريـخ ارادوا أن 
يجعلـوا البـلاد جنة عدن بضربـة واحدة. 
هـذا لـن يحصـل. وانـت تفكـر بـان الحـل 
الوحيد هو لازالتهـم من على وجه الارض. 
هـذا لا يحتمل، مثلما هي ازالتك عن سـطح 
الارض ليسـت ممكنة بالنسـبة لهم. ولهذا 
فلا سـبيل آخر غير التفـاوض معهم. عليك 
أن تنزل من سـماء الرومانسـية الى الواقع 

الصلب».
 15 كتـاب و27 مسـرحية لسـالم، مثـل 
مئـات مقالاته اللاذعة، التـي تكتب بدعابة 
فهـو  الهائلـة.  بالمعرفـة  مفعمـة  سـاخرة، 
يتحـدث عـن اوبيديـوس وكأنـه صديقه، 
يلعبـان  كانـا  وكأنهمـا  هوميـروس  وعـن 
سويا في الروضة. ولكن رجل العناقيد ابن 
الــ 77، المؤيـد المتحمس للسـلام، دفع ثمنا 
باهظـا على «اخطائـه». فبعد الزيـارة الى 
اسـرائيل ونشـر كتابه بالعربيـة «الرحلة 
الى اسـرائيل» (مـن اصدار «كيتـر» 1995) 
أصبـح سـالم خائنـا، ونزلـت مسـرحياته 
عن المسـارح في مصـر، ومقالاته لم تنشـر 
في صحـف النظام بـل انه طرد مـن رابطة 
الصحفيين، الى أن رفع استئنافا وفاز فيه. 
المقابلـة الطويلة معه، التي نشـرت هذا 
الاسـبوع في «الاهرام» تمـت رغم أن محرر 
الصحيفـة، عبـد الناصـر سـلامة، ورئيس 
مجلـس الادارة، ممدوح الوالـي، يعتبران 
أن  ومـع  المسـلمين  الاخـوان  مـن  مقربـين 
الرجلين عينهما في منصبهما الرئيس محمد 
مرسـي. مـرت سـنوات منـذ عاد سـالم من 
رحلته الى اسرائيل الى أن وافقت صحيفة 
مصرية «نهضة مصر» على نشر مقالاته. اما 
عن المقابلات فـلا مجال للحديث. فقط درج 
الصحفيـون مـن كل العالـم علـى الوصول 

الـى طاولته في الفنـدق القديم كارولين في 
القاهـرة للحديـث واجراء المقابـلات معه. 
وسمعت اقواله في معظم الصحف الغربية 
والاسـرائيلية، وصحـف عربيـة هامة مثل 
نشـرت  «الحيـاة»  و  الاوسـط»  «الشـرق 
مقالاته، اما في الصحف المصرية الرسـمية 

– فلا شيء. 
وفي المقابلة مع «الاهرام» ايضا اسـتبق 
الصحفـي فأوضـح: «لا أسـمح لنفسـي أن 
أعـرب عـن الرضـى مـن زيـارة سـالم الى 
اسـرائيل. ومع اني متأثر بكفاءاته، فلست 
(الاسـرائيليين)  الشـياطين  بـان  مقتنعـا 
يمكنهـم ان يكونـوا اخـوة طيبـين يريدون 
السـلام، أو انهـم مسـتعدون لدفـع ثمنـه. 
ورغـم ذلـك، قابلتـه ليس من موقـع الحكم 
أفهـم  كـي  ولكـن  ترسـب،  فالغبـار   ، علـيَّ

دوافعه».
فلـم  القـول،  ينبغـي  كمـا  الغبـار،  امـا 
يترسـب. في اوسـاط المثقفـين المصريين، لا 
يزال اسـم سالم يرتبط بالتعبير الكريه في 
نظريهـم «التطبيع». رئيس رابطة المحامي، 
سـامح عاشـور، الناصـري العلماني الذي 
دخل السـجن في عهـد حكم الرئيـس أنور 
السـادات على خلفية الانتقـاد الحاد الذي 
وجهـه لاتفاقـات كامـب ديفيـد، اتهـم هـذا 
الاسـبوع الاخـوان المسـلمين بالتطلـع الى 
اقـوال  ووجهـت  اسـرائيل.  مـع  التطبيـع 
عاشور نحو دعوة الناطق بلسان الاخوان 
المسلمين، عصام العريان الى الاسرائيليين 

من اصول مصرية للعودة الى وطنهم. 
في كانون الثاني، عقد في شـرم الشيخ 
مؤتمر للكتاب المصريين تقـرر فيه «وجوب 
الحفـاظ على هويـة مصر وعمقهـا الثقافي 
والفكـري. يجب التمسـك بالموقـف الثابت 
والمبدئـي لـكل المثقفـين المصريـين وكتابهـا 
في أنـه يجب رفض كل اشـكال التطبيع مع 

العدو الصهيوني».
فـي الشـهر الماضـي ايضا توجـه بعض 
الصحفيـين الـى المحكمـة الاداريـة العليـا 

مجلـس  قـرار  علـى  اسـتئنافا  ورفعـوا 
الشـورى بتعيين محررين جـدد للصحف. 
وادعى المسـتأنفون ضمن امـور اخرى بان 
احد اعضاء لجنـة التعيينات «اقام تطبيعا 
مـع الكيـان الصهيونـي» فـي الوقـت الذي 

هو أحد الشروط الاسـاس لتعيين محرري 
الصحف الا يكون المرشـح قد تجـاوز «منع 

التطبيع». 
اذار.  فـي  قرارهـا  المحكمـة  وستنشـر 
والسـؤال الـذي سـيكون قيـد البحـث هو 

كيـف يعـرف التطبيـع. فـي تمـوز الماضـي 
أوضـح فتحي شـهاب الديـن، رئيس لجنة 
مـن  هـو  «المطبـع  بـان  المحرريـن  تعيـين 
اتصل بالسـلطات الرسـمية وبمؤسسـات 
اسرائيلية أو بشخصيات عامة في اسرائيل 

أو اسـتمد منفعة ما من هذا الاتصال. أما من 
زار المناطـق المحتلـة وتلقـى لهـذا الغـرض 
تأشـيرة اسـرائيلية لتنفيذ عمله الصحفي 

فلا يعتبر مطبعا».
الثورة في مصر لم تغير شيئا في موقف 

معظم المثقفـين من اسـرائيل. الليبراليون، 
واليمينيـون،  اليسـاريون  العلمانيـون، 
الذيـن يعارضـون فـي معظمهـم الاخـوان 
المسلمين او كل ايديولوجيا سياسية دينية 
يـرون في رفـض التطبيع عنصرا أساسـيا 
بالـذات  وليـس  العربيـة،  هويتهـم  فـي 
المصرية. هذه  هوية لا تزال تتمسك بالنزاع 
– الفلسـطيني بـل واحيانـا  الاسـرائيلية 
ايضا بشـعارات التجنيد في الخمسينيات 
مثـل «السـرطان في جسـد الامـة العربية» 
كمرجعيـة سياسـية. هم «الانقيـاء» الذين 
اسـرائيل  مـع  السـلام  اتفـاق  عارضـوا 
والسياسة التي اتخذها السادات وحسني 
مبارك تجاه اسرائيل. الكثيرون منهم اكلوا 
مـن صحـن النظـام الدكتاتـوري، وحتـى 
اللحظـة الاخيرة، تماما حتى رحيل مبارك، 

لم يتجرأوا على مدح الثورة. 
لا  وهـي  السـلام.  تريـد  لا  «اسـرائيل 
تعرف كيف تعيش بلا عدو»، يقول حسـين 
لسالم. «اسرائيل، مثل كل شعب آخر، تريد 
السلام، ولكننا نحن لم نقرر ان نستخلص 
منـه النفع»، يجيبـه سـالم. «كل الاتفاقات 
التي وقعت عليها، منذ ياسر عرفات وحتى 
ابـو مـازن، بقيـت ميتـة»، يهاجم حسـين. 
«هـذه خلافـات. لا تنسـى أنه عندمـا ثارت 
حركـة حماس ضـد السـلطة الفلسـطينية 
ونشـأ الانقسام (بين فتح وحماس) اوقفت 
للمفاوضـات»،  فرصـة  وكل  المفاوضـات 

يواصل سالم. 
«هـل فـي اعمـاق قلبـك تعتـرف بحـق 
اسـرائيل في الوجود على أرض سليبة؟»، 
يسـأل حسـين الذي يمثل «الخط الرسمي» 
لمعارضي التطبيع. «لسـت مشـرعا، ولكني 
أعـرف كيف ينشـأ التاريخ. توجد شـعوب 
تسيطر على أرض ما بدعوى أنها كانت فيها 
قبل 3 الاف سنة. السـؤال هو الى أين نريد 
أن نصـل. أعتقـد أن اقامة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة، تعيش بسـلام مـع جيرانها، هي 
الحـل الوحيـد للكراهية المتبادلـة»، يجيب 

سالم. 
ويشـرح سالم لحسـين بان «رحلته الى 
اسـرائيل كانـت رحلـة مهنية. اسـتخدمت 
دواليب السـيارة كي أكتـب كتابا. أردت أن 
اجيب على سـؤالين: من هم الاسرائيليون 

وماذا يفعلون». «ومن هم؟».
«القيـادة فـي اسـرائيل هـي اوروبيـة. 
تفكـر بطريقـة اوروبية وتحقـق مصالحها 
بطريقـة اوروبية. ولكن فـي نهاية المطاف، 
الاسرائيليون هم شرقيون. السوق اليمنية 
فـي تل أبيب تذكر بسـوق الخضار المصرية 
قبل ستين سـنة. هذه أمة تتشكل من أسس 
عديـدة، العلاقـة بينهـا تنبع مـن الهوية»، 
يصيـغ سـالم جوابـه، وكأنـه سـعى الـى 
عدم تشـويش السـائل بتعقيـدات المجتمع 
الاسـرائيلي. وفـي كتابـه يقشـر المجتمـع 
الاسـرائيلي الـى عناصره الاولية بسـكين 
الجراح الحادة. وهـو يميز، احيانا بغضب 
واحيانـا بدعابـة شـريحة عـن شـريحة، 
«النماذج» الاسرائيلية الذين التقى بهم في 
طريقه، ويكشـف امام القراء الاسرائيليين 
مـا لا يحبـون ان يـروه دوما. ولكـن عندما 
يجلـس امامه ممثل عـدم التطبيع، لا يمكن 

للتفسير الا أن يكون مبسطا وسطحيا.
الديمقراطيـة  علـى  تحافـظ  «اسـرائيل 
لنفسـها وتبقي الرصاص للفلسطينيين؟»، 
المحـب  السـور  اختـراق  حسـين  يحـاول 
للسلام الذي ينصبه امامه سالم. «لا يوجد 
انسـان ديمقراطـي بـل نظـام ديمقراطـي، 
واسـرائيل هي كذلك. القتل متبادل. عندما 
لا يكون سـلام يوجد قتل»، يشـرح سـالم. 
«ولكن أليسـت العقلية الاسـرائيلية، التي 
تسـتغل المأساة «الكارثة» تميل الى الثأر؟» 
يحاول حسـين التشخيص. «هم ليسوا أمة 
معذبـة. صفحـات تاريخهم سـوداء. ولكن 
في نهاية المطاف هم بشـر، لا يختلفون عن 

الاخرين»، يجيب سالم.
حسـين ييئـس. فـاذا كان سـعى الى ان 
يجـد نبـرة ندم في أقـوال سـالم، يخيل أن 
الكاتب المسـرحي بالذات تعـزز في ايمانه. 
قبل لحظة من توجه الصحفي للحديث عن 
كتب سـالم، يبقى على لسانه سؤال واحد: 
«هـل اسـرائيل سـتختفي مـن علـى وجـه 
الارض؟» «لا»، يجيب سـالم، ويخيل للمرء 

أنه يمكن أن يرى تثاؤبه.
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لا يمكن ازالة اسرائيل عن الخريطة ولا سبيل سوى التفاوض معها لاحلال السلام في المنطقة

علي سالم.. الرحلة الى اسرائيل لم تنته بعد

سيما كدمون
خزي وحيرة

■ إن رنين اسـم بن زغيير يُذكر القدماء منا باسم نجم التلفاز بن غزاره، 
الذي كان يمثل في المسلسل الذي لا يُنسى – لأنه كان وحيدا في تلك السنين 
– والـذي سُـمي «إجرِ من اجل حياتك» وتحدث عن محـامٍ أُنذر بأنه بقيت 
له سـنتان فقط يحياهما ويخـرج في جميع ضروب المغامـرات التي تُعرض 

حياته للخطر وهي حياة قد بُت مصيرها أصلا.
الحديـث هنا ايضـا عن محامٍ، تخصـص حتى في مكتب هرتسـوغ، وهو 
فوكس نئمان، وشعر هو ايضا في فترات ما وكأنه في سباق حياة، لكن يبدو 
ان الواقـع الذي عـاش فيه بن زغيير يفـوق كل الخيال في أفـلام بن غزاره. 
ومـا زلنـا لم نبدأ حتى في حل لغز هذه القضية التي أصبح من الممكن الآن أن 

نُخمن أنها لن تنتج أي شيء حسن.
من شـبه المؤكـد انه ينتظرنـا تنديد مـن العالم، وصمت هـادر من جهتنا 
وحيـرة وخـزي فـي الخلاصـة. لأنه لا شـك عند أحـد في انـه حينمـا بدأت 
الصحافـة الاسـرائيلية تحسسـاتها واضطـرت الـى الاعتماد علـى مصادر 
اجنبية كانوا في العالم كله قد بدأوا العمل في حل لغز قضية السـجين إكس 
الذي لقي حتفه في أكثر الزنزانات عزلة وحراسـة في الدولة، في الجناح 15 

من سجن أيلون والذي بقي موته وحياته لغزا.
إن من يرى نفسـه ايضا ذا شـعور وطني اسـرائيلي – ومن لا يرى نفسه 
كذلـك ايضـا – ويؤمـن بوجـود امـور تتعلق بأمـن الدولـة تُسـوغ اعمالا لا 
تتسـاوق دائما مع قيـم دولة ديمقراطية، ومن يعتقد انـه يجب دعم التعتيم 
والاخفـاء لامـور اذا كان ذلك يرمـي الى حماية ناس أو مشـروعات يمكن ان 
يُعرضهم الكشـف عنهـم للخطر – فان وجهـة النظر هذه تنهـار منذ اللحظة 

التي كُشف فيها عن هذه القصة في استراليا.
إن محاولة إسـكات وسـائل الاعلام الاسـرائيلية هي في أحسن الحالات 
سـخيفة، وتثيـر القلـق فـي حالة أقل حسـنا، وهـي تشـهد بأن الموسـاد لم 
يستدخل الى الآن فهم الاتصالات الجديدة ولا يعرف كيف يواجهها. ويُخيل 
إلينا ان هذه المنظمة ما زالت تحيا في خمسينيات القرن الماضي حينما كانوا 
يُدخلـون «الانسـان الثالث» الى السـجن من غير ان يعلم أحـد ومن غير ان 
تنفذ أية وسيلة اعلامية تحقيقات. ومن المؤكد ان عدم تكيف منظمة كالموساد 

يجب ان تكون على أكبر اطلاع على التقنية والاتصالات، أمر مقلق.
إن القصة التي كُشـفت بتأخر سنتين تثير اسئلة يمكن ويجب ان نسألها، 
ومن المؤسف ان الأفراد الذين يسألونها هم دائما الاشخاص أنفسهم – زهافا 
غلئـون ودوف حنين واحمد طيبي – وكأن هذه الاسـئلة لا يمكن ان يسـألها 
اعضاء كنيسـت لا يعتبرون من اليسـار السـافر، من اولئك الذين يحاولون 

كما قال ليبرمان «المس بأمن الدولة وتسويغ عمل العدو مرة بعد اخرى».
ما كان يوجد أي سـبب يمنع اعضاء كنيسـت ذوي وعي أمني أن يسـألوا 
اسـئلة مثل: كيـف يحدث انه يمكـن في اسـرائيل ان يعتقل نـاس ويختفوا 
ويُطرحـوا فـي السـجون ويموتوا هنـاك من غيـر ان يعلم أحد سـوى أبناء 
عائلاتهم. أو: كيف يمكن انسـانا ان ينتحر شـنقا في الزنزانة الأكثر حراسة 
فـي الدولـة حيث يوجد حتـى في المراحيض عدسـات تصوير 24 سـاعة في 
اليـوم. وما الذي حث هذا الشـاب على خطوة متطرفة بهـذا القدر. واذا كان 
هذا انتحارا فمن الذي دفع ثمن هذا الاهمال. وكيف مر هذا الوقت الكثير ولم 
تنشـر القضية. واذا كان هذا سـرا وجهدت دولة اسـرائيل كثيرا في اخفائه 

فكيف نال هذا القدر الكبير من الشهرة.
مـن المثيـر للعنايـة ان الاسـئلة المتعلقـة بحظر النشـر لم يثرهـا اعضاء 

الكنيسـت الذيـن كانـوا الى وقـت قريـب صحفيين، ولـم يشـعل عندهم أي 
مصبـاح أحمـر بسـبب الاسـتدعاء القـديم التاريخـي لمـا كان يسـمى ذات 
مـرة لجنة المحرريـن وأصبح اليـوم المحررين الرؤسـاء – وهـو حلقة ترمي 
الى إسـكات وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ومنعهـا من الاشـتغال بالتحقيق 
الاسترالي – وبسبب حقيقة انهم أصبحوا في العالم كله يعلمون ما لا يجوز 

للجمهور الاسرائيلي ان يعلمه.
مـن المثير ان نعلم مـن الذي أصدر أمر اسـتدعاء المحررين وأحدث موجة 
اشـاعات وتكهنـات حينما كان واضحا كالشـمس ان كل شـيء سـيكون في 
الخـارج في غضون سـاعات. كان يجـب على ديوان رئيس الـوزراء بدل ان 
يجمـع الصحفيين ان يتوجه الى المحكمة ويطلب إزالة أمر حظر النشـر. واذا 
لم يفكر نتنياهو نفسه في هذا فانه كان يجب على شخص ما حوله ان يقول 
لـه انـه حتى لـو كان من الصحيـح والعادل حظر النشـر فانه لـن يكون من 

الحكمة الاستمرار في اخفائه منذ اللحظة التي انكشفت فيها القصة.
لكن الذعر والتعجل ومحاولات الاخفاء أحدثت ضررا أكبر كثيرا مما كان 
سـيحدث لو عملوا كما كان يجب ان يعملـوا في عصر أصبح العالم فيه يُدبر 
اموره في الشبكة العنكبوتية والشـبكات الاجتماعية. وكما كانت الحال في 
وقائع اخرى شـارك فيها الموسـاد وحدثـت فيها اختلالات كمحاولة تسـميم 
خالد مشـعل فـي الاردن، فان الشـعور هو شـعور بنفاد الصبـر. بيد انه في 
حالة مشعل كان الى جانب رئيس الوزراء نتنياهو اريك شارون الذي عالج 
الامـر ببرود أعصاب واهتم باصلاح الخلل وأعاد الى البيت عميلي الموسـاد 
اللذيـن احتُجزا مقابل انقاذ حياة مشـعل. ويعلم مـن كان مطلعا على الامور 

آنذاك انه لولا تدخل شارون لكان الضرر الذي أصاب اسرائيل أكثر كثيرا.
خلاصـة قضيـة حياة وموت السـجين إكـس، بقيت مسـألة التصرف كما 
كانـت دائما: فكيف ننجح دائما في جعل كل قضية دولية واثارة الرأي العام 
علينـا والظهور بمظهـر دولة ظلاميـة، دولة يشـبهونها بنظم حكـم ظلامية 
اخـرى. ولمـاذا لا نتعلم من تجـارب الماضي وعندنا منها كثيـر. ربما يجب ان 
نـدرك انه لا يكفي ان يقـف القانون الى جانب هذه القـرارات ويُمكّن احيانا 
من سـلب انسـان حريته وسـجنه في ظروف عزل كما حدث في هذه الحال. 
يُحتـاج احيانـا ايضا الى عقل سـديد والـى فهم الواقع والـى مرونة وتكيف 
سـريع مع ما يحدث على الارض وقدرة على الرد على ذلك بصورة مناسـبة، 

وليس عندنا كل هذا كما قلنا آنفا.

أحلاف وطمس للامور
بعد نحو من اسـبوعين من المفاوضات الائتلافية وقبل اسـبوعين آخرين 
كهذيـن على الأقل، يمكن ان نقول إن الوحيـد الذي يفاوضه رئيس الحكومة 

هو هو نفسه.
إن مسـار تشـكيل الحكومة الذي كان يمكن ان ينتهي في بضعة ايام أخذ 
يتعقـد ويتشـعب. ويبـدو رئيس الـوزراء مثل تلـك الفأرة التـي تجري هنا 
وهنـاك في حيرة في حين تبدو السـبيل للناظر من الخارج سـهلة والخروج 

منها واضحا.
لكـن الحـال عنـد نتنياهـو كالحـال عنـد نتنياهو، لمـاذا يفعل فـي يومين 

مـا يمكنه ان يطيله اسـبوعين، ولماذا ينتقـل من نقطة الى نقطـة في الطريق 
القصيـر المسـتقيم اذا كان يمكـن ان يُعقـده ويورط نفسـه فيـه، ويغرق في 
بحـر الحيل الاعلامية التي ينتجها هو نفسـه، ومحاولة التفريق والسـيادة 

وانشاء ائتلافات لا تعمل إلا في غير مصلحته.
وكل ذلك لسبب واحد بسيط وهو ان نتنياهو لم يقرر بعد ما الذي يريده. 
والحديث عن حكومة واسـعة ايضا يأتي من السبب نفسه لأنه حينما توجد 
حكومة واسعة لا يُحتاج الى ان تبت أمر شيء لا أمر التساوي في العبء ولا 
أمـر الدراسـات الجوهرية بل ولا أمـر الميزانية. وفي اللحظـة التي يبت فيها 
رئيس الوزراء الامر أو يفعل ذلك الزمن من اجله ستنشـأ الحكومة التي كان 
يمكنه ان ينشـئها في بضع سـاعات. بيد ان ذلك سـيكون بأثمـان باهظة مع 
تخليـات مبالغ فيها والكثير من الشـحناء بينه وبين الشـركاء. وبدل اتخاذ 
قـرار والسـعي اليه فـي انه هل يكـون هناك حزب وسـط يقود الى مسـيرة 
سياسـية أو حكومة يمين وحريديين تستمر في النهج نفسه الذي قاده حتى 
الآن، فاننا لا نرى سـوى اضطراب منشـأه عدم البت للأمر وعدم الرغبة في 

الحسم في الأساس.
لا شك في ان نتائج الانتخابات فاجأت رئيس الوزراء ايضا. فقد أصبحت 
توجـد احزاب فجأة لهـا عدد كبير جدا مـن النواب، ومختلف الشـباب ممن 
تعوزهـم التجربة وممن يجب عليه ان يفرغ نفسـه لهم ويصغي الى مُرادهم 
وقيمهم ووعودهـم لناخبيهم، بعد ان كان قد اعتاد على ائتلافات مع احزاب 
قديمة ذات تجربة وسـخرية تعـرف مثله ما الذي يمكن فعلـه بالوعود التي 

بذلتها لناخبيها.
إن مـن يلـقَ نتنياهو في هذه الايـام يعتقد انه يلاحظ عليـه التعب. فهو 
يفضل ان يسـتنزف الجهاز بلقاء بعد جلسـة على ان يقرر. وفي المقابل تقف 

دولة كاملة ملصقة سماعة بقلبه وتحاول ان تعرف ما الذي يريده.
ونقول ان هذا سيحتاج الى زمن آخر، وللدقة نقول ان ذلك سيستمر حتى 
آخر لحظة مكتوبة في القانون. فنتنياهو سيطيل التفاوض مؤملا ان تحدث 
معجزة ما كأن يسـقط لبيد في ذراعي شاس، أو يركعوا في حزب العمل على 
الركب ويتوسلوا ليصبحوا جزءا من الائتلاف أو ان يعلن بينيت بأنه يترك 
الحيـاة السياسـية وينقل الصولجان الـى أوري اريئيل. بيـد ان كل ذلك لن 
يحدث. فهم في الليكود يعترفون بأنهم لم يكونوا مستعدين لحلف قوي جدا 
كالـذي بين لبيد وبينيت. وهذا الحلف، الذي بذلوا كل جهد للاسـتخفاف به 
والاقـلال من أهميته يتبين أكثر فأكثر انه قوي وانه حكيم في الأسـاس. ولم 
يخطر ببالهم ان يكون لبيد شـديد التصميم على رفضه ان يكون في حكومة 
واحدة مع الحريديين. هذا الاسـبوع، بعد الخطب الاولى لعضوي الكنيست 
لبيد وبينيت وصورة تهنئة أحدهما للآخر، لم يعد من الممكن ان نخطيء في 
ادراك العلاقـات الحميمة بينهما. ولا شـك في انه توجـد بينهما ثقة لا توجد 

بينهما وبين نتنياهو، ويُشك في ان توجد ذات مرة.

وعود وخيانات
لـم يكف رئيـس البيت اليهودي هذا الاسـبوع عن التأثـر بخطبة النائبة 
روت كلدرون من يوجد مستقبل. وقد تحدث الى كل من أراد ان يسمع عن أن 

درس «الغمرة» الذي قدمته من فوق منصة الكنيست – والذي كان مضمونه 
انه يجب على الجميع ان يتحملوا العبء – هو نموذج للعلم والحكمة.

وهـو لا يكف عـن التأثر بالفرصة التي أُتيحت له. فهو يعتقد انه لم توجد 
منذ زمن بعيد كنيست ذات طاقة كامنة كهذه. وهو يشعر بأن الكواكب (التي 
فـي السـماء لا التي في الكنيسـت) تعمل فـي صالحه. وانه حدث هنا شـيء 
غامـض جمع بين كل هؤلاء الناس في كنيسـت اسـرائيل. وهو على يقين من 
ان مـا يجب ان يحدث سـيحدث آخـر الامر وان نتنياهو سـيضطر آخر الامر 
الـى ابتلاع حبة الدواء المـرة المضاعفة هذه للبيد وبينيت وأنهما سـيكونان 

جزءا من الائتلاف.
بيـد أنهـم فـي الليكـود بيتنـا يبذلـون كل جهد لنقـض الحلف بـين لبيد 
وبينيـت. وقد بدأ ذلك باسـتعمال ضغط حريدي علـى حاخامي الصهيونية 
المتدينـة وعلـى اعضـاء الكنيسـت من البيـت اليهـودي ولم ينجـح ذلك بل 
بالعكس. فحاخامو الصهيونية المتدينة الذين كانوا يشعرون منذ سنين بأن 
الحريديين يغضون من شـأنهم، وبأن حاخاما ذا قبعة منسـوجة لا يستطيع 
التقدم في مؤسسة الحاخامية، لم يعاونوا الحريديين. لأن اولئك الحاخامين 
يدركـون ان صاحـب القرار اليوم هـو الجمهور لا هم، أو بعبـارة اخرى: بدأ 
شـيء جديد ايضا بين حاخامي الصهيونية المتدينة وانتقلت القوة منهم الى 

الجمهور.
وكان هنـاك محـور ضغط آخر في محاولات لا تنتهي مـن ديوان نتنياهو 
للالتفـاف على بينيت واغـراء اعضاء حزبه بمناصـب وزراء. وكان الباعث 
هـو إحداث جلبـة على بينيت في داخـل الحزب. وكان هنـاك محور آخر هو 
الضغط على لبيد من اليسـار كي لا يساير احزابا متطرفة كحزب بينيت لأنه 
لن يكون سلام معها. ولهذا جعل نتنياهو برنامج العمل السياسي في مقدمة 
برنامـج عملـه وتحولـت صيحاته «ايران، ايـران» الى صيحات «سياسـي، 

سياسي».
والمحور الأخير هو الضغط على حزب العمل مع حيلة لاحداث شـقاق في 
الحزب بحيث ينضم خمسـة اعضاء كنيسـت (وهذا هو عدد الاعضاء الذين 
يحتـاج اليهـم نتنياهو لانشـاء حكومة ضيقة فيهـا 62 نائبا مـع الحريديين 

ولفني وموفاز) الى الائتلاف.
ويحاولون في الليكود الآن بكل طريقة التأثير في البيت اليهودي ليترك 
التفاهمات مع لبيد والتي تشمل ذلك الاقتراح العجيب الذي سمعوا به هناك 
من وسـائل الاعـلام وهـو ان يحصلا على حقائـب وزارية فخمة بشـرط ان 
يُجيـز الحزب انضمامه الـى الحكومة خلال يومين. ولا يجـوز هذا عليهم في 
البيـت اليهودي فما زالوا يذكـرون ما حدث في الانتخابات السـابقة حينما 
جـاء نتنياهـو الـى الاتحاد الوطنـي واتفق معهـم على شـروط دخولهم في 
الائتـلاف. وفـي آخـر لحظة اتفق مع بـاراك واختفـى. واذا كان قبـل ذلك قد 
هاتف قادة الاتحاد الوطني عشـرين مرة كل سـاعة فانه في الثانية التي أتم 

الامر فيها مع باراك لم يعد من الممكن العثور عليه.
ان هذه الواقعة وسـمت وعي الصهيونية المتدينة ولن يدعوا هذا يحدث 
لهم مرة اخرى: فهو سيقنعهم بالانفصال عن لبيد وسيقول للبيد ها هم أولاء 

قد خانوك وأصبحت وحيدا.

ولا يجـوز عليهـم فـي البيـت اليهـودي ايضـا التحـول الـذي طـرأ على 
شـاس فجـأة. فقـد سـموا البيـت اليهـودي فـي المعركـة الانتخابيـة «بيـت 
أغيـار» وهاجموهـم كأنهم يهود مـن الطراز الثاني، وحـدث تحول فجأة في 
الاسـبوع الاخير. فدرعي يخرج في حملة دعائية في السـامرة وهم يسمون 
الصهيونيـة المتدينة إخـوة. وينظرون في البيت اليهـودي الى هذا على انه 
اجـراء سياسـي فارغ مـن المضمون. وهم يشـعرون بأنهـم لا يحتاجون الى 
الحريديين كـي يحدثونهم عن مبلغ أهمية الحفاظ علـى عالم التوراة. وأخذ 
شـعورهم بالدونيـة مقابـل الحريديـين وكأن الصهيونيـة المتدينة مصالحة 
بين اليهودية الحقيقية والصهيونية الحقيقية، يتلاشـى منذ ان جعل بينيت 

هدفه ان يعيد الفخر الصهيوني المتدين ليصبح هاديا.
يقولـون فـي البيـت اليهـودي ان أهميـة عالم التـوراة عندنـا لا تقل عن 
أهميتـه عندهـم. فكل شـاب ذي قبعـة دينية منسـوجة يمضي للدراسـة في 
مدرسة دينية أو معهد اعدادي ويخدم خدمة عسكرية كاملة. ويقولون هناك 

في فخر: ليست هذه مصالحة بل هذا هو الصراط المستقيم.
سـنعلم في الايام القريبة لا حتى في الاسـبوعين القريبين جواب سـؤال 
أيـة حكومة سـتكون هنا. توجـد جهات سياسـية على يقين مـن ان نتنياهو 
سينشـيء آخـر الامـر حكومة فيهـا 69 نائبـا تضم اسـرائيل بيتنـا والبيت 
اليهودي وشـاس ولفنـي وموفاز وتتـرك لبيد في الخـارج. ويعتقد آخرون 
ان الحلـف بين لبيـد وبينيت سـيجعل الحريديـين يبقون خـارج الحكومة، 
بـل هناك من يعتقـدون ان نتنياهو لـن ينجح آخر الامر في انشـاء حكومة، 

وسنتجه الى انتخابات مرة اخرى.
والامر المؤكد ان ما يعوزنا الآن شيء واحد فقط وهو: القرار.

زهور وقبور
إن زيارة اوباما أمر مفرح. بيد انه بعد النظر في الجداول الزمنية لا تلائم 
كلمة «مفرح» هذه التجربة الشـعورية بالضبـط وبخاصة اذا كانت لاوباما. 
لأنـه يتبين انـه منذ اللحظة التي سـيهبط فيها اوباما في اسـرائيل سـيضع 

زهورا في الأساس أو بعبارة اخرى: سيزور المقابر.
يبـدأ ذلك بزيارة «يد واسـم» حيـث زار اوباما هناك في زيارته السـابقة 
لكـن يبدو انه يفترض ان يزور ضيوف ذوو شـأن هذا المـكان مرات أكثر مما 
يفعل حتى الاسـرائيليون سـواء أكان هؤلاء من كبار الشـأن أو من غيرهم. 
ومن «يد واسـم» سيسـافر اوباما الى جبل هرتسـل ويضع على قبر بنيامين 
زئيف هرتسـل باقة زهر. وينتقل من هناك الى قبر اسحق رابين ويضع عليه 
باقة زهر ايضا. وفي الغد سـيأخذه رئيس الوزراء ليشـاهد نموذجا مصغرا 
للقدس في عصر الهيكل الثاني بل إنهما سـيقفزان لزيارة قصر الكتاب كي لا 

يضيع اوباما فرصة مشاهدة القراطيس المخزونة.
ونقدم هنا عددا من الاقتراحات للرئيس الامريكي تنعش شيئا ما زيارته 
هنا وتدله على انه يوجد في اسـرائيل ايضا ناس أحياء: أُطلب ان تذهب مع 
يئير لبيد الى نادي «جانكي». إن عنات سـروف سترفعك هناك على الطاولة 

وتستطيع أنت ولبيد ان تنشدا معا «أنا وأنت سنغير العالم».
وانضـم الـى نفتالي بينيت لجولة بين المشـارب قام بها قبـل الانتخابات 

تشربا الكؤوس معا هناك.
واصحب جدعون ساعر وغيئولا ايفن الى عرض في «باربي». 

وادعو نفسك الى عشاء في بيت شيلي يحيموفيتش فمن المؤكد ان اللحم 
الـذي تطبخه ليس اسـوأ من الطعـام الحلال الذي سـتحصل عليه في اثناء 
الزيـارة. واصحـب عضو الكنيسـت ميـراف ميخائيلـي في جولـة في منزل 

لنساء مضروبات. وستدعوك يا فخامة الرئيسة، وهذه ليست مشكلة لغة.

يديعوت 2013/2/15

نتنياهو ما زال يخوض مفاوضات فارغة يحاول فيها الاحتيال والالتفاف على الجميع كي يشكل ائتلافه الحكومي

مفاوضة جوفاء

اسرائيل تحافظ على الديمقراطية وتبقي الرصاص للفلسطينيين

نيفا لنير

■ يكـرر رئيـس الـوزراء بـين الفينة والاخـرى دعوة 
الفلسـطينيين «الى العودة الى مائدة التفاوض واجرائه 
من غير شروط مسبقة». لكن حينما يدعو بنيامين نتنياهو 
ولا يحدث أي شيء فان الامر في حاجة الى الفحص عنه. 
واليكم سـؤالا ساذجا: لماذا تُسمع الدعوة الى العودة الى 
مائـدة المفاوضـات فـي وقت معـين على الخصـوص؟ هل 
الحديث عـن خطبة رئيس الـوزراء أمام مؤتمـر منظمات 
يهودية/ مؤتمر الايباك/ اجتماع الجمعية العمومية للامم 
المتحـدة/ قبل أو بعد انتخابات في الولايات المتحدة/ قبل 
أو بعد انتخابات في اسـرائيل؟/ زيارة رئاسـية للقدس؟ 
واليكم سـؤالا سـاذجا آخر: الـى أية آذان يوجـه الكلام؟ 
براك اوبامـا/ أنجيلا ميـركل/ يئير لبيـد/ نفتالي بينيت/ 

تسيبي لفني؟ جميع الأجوبة صحيحة.
سُـمعت هـذه الدعـوة مـرة اخـرى قبـل بضعـة ايام. 
وكان لهـا هذه المـرة رنين علاج عشـرات الآلاف: «إن أحد 
التحديات هو انشاء سلام قوي مع الفلسطينيين. تحدثت 
عـن ذلك في خطبة بار ايلان وما زلت اؤمن بذلك...»، بعد 
ذلـك عاد رئيـس الوزراء الى بنية مشـهد وطنـه: «الاطار 
الـذي تحدثـت عنـه هـو دولـة منزوعـة السـلاح تعترف 
صادقـا  تفاوضـا  نجـري  ان  يجـب  اليهوديـة.  بالدولـة 
الرؤسـاء  لجنـة   ،2013/2/11) مسـبقة»  شـروط  دون 
للمنظمات اليهوديـة). إعترفوا بأن «السـلام القوي» هو 
مركب جديـد في البرنامـج العام الذي تعرضه اسـرائيل 
علـى الفلسـطينيين. فقد جربنا (سـلاما) عـادلا، وجربنا 
(سـلاما) ذا بقـاء. لكـن القـوي أفضل. ضحـك ضحك. إن 
الدعـوة الـى «العودة الـى مائدة التفاوض دون شـروط 
مسبقة» قد تحولت في السنين الاخيرة من ترنيمة أُطلقت 
في خطبة بار ايـلان الى رد فعل متعلق بمؤتمر أو اجتماع 
أو مسـيرة أو انتخابات، ثم تدهور الى عاهة لأن الجسـم 
قد أصبح مشـلول وما زال الفم يردد الـكلام. وقد كُتب في 

السنوات الاربعة الاخيرة تأريخ اجراءات دفن للتفاوض 
مع الفلسـطينيين. ويبدو انه في هذه الايام حقا وهي ايام 
التفاوض في تشكيل الحكومة الجديدة، قد كُتب فيه فصل 

آخر قد يكون هو الأخير لحقب طويلة. 
كان هـذا متوقعـا ومـع ذلك كله مـن المخيـب للآمال ان 
نعلم ان الموضوع الوحيد في التفاوض الائتلافي الى الآن 
على الأقل يتناول مسألة المساواة في عبء الخدمة وكأنه 
لا صلـة بـين وضـع اسـرائيل السياسـي الامنـي والعبء 
المتحـدث عنه. وكأنه مـن الممكن الابقاء زمنـا طويلا على 
الوضـع الذي يفضله نتنياهو وهو نقل الشـرق الاوسـط 
الـى وضع هاديء أو وضع رجـاج، وصيانة الصراع دون 
حلـه. بعـد بضعـة ايـام بل أكثـر بقليـل، حينما سيسـتل 
السـاحر صيغـة مُعدلـة أو يتلقـى صيغة جديـدة تُعرض 
عليه، ويُهديء خواطر الباحثين عن السياسـة الجديدة، 
سـيمنح لبيـد وبينيـت نتنياهـو تغطية حينمـا ينزل الى 
الملجأ السياسي وهو إجلس ولا تفعل. وأين ستكون لفني 

آنذاك؟ سنرى.
يميل غير قليل من الاسـرائيليين الـى اعتقاد ان مفتاح 
تحريـك التفاوض مـع الفلسـطينيين في يد اوبامـا، وانه 
سيسـتعمله في ولايتـه الثانية وربما فـي زيارته القريبة 
للقـدس. ويُخيـل إلـي انهـم مخطئـون. فلـم يكـن التزام 
الولايـات المتحـدة بأمـن اسـرائيل وليـس هـو بديلا عن 
سياسة اسرائيلية واوباما مثل رؤساء سبقوه لم يتطوع 
ولن يتطوع ليحل لاسـرائيل مشـكلات لا ترغب حكومتها 
فـي حلهـا أو تتجاهلهـا أو تجعلها فـي أسـفل اهتماماتها. 
وتتوقـع خيبـة أمل لمن يأمـل ان يسـمع من اوبامـا قوله: 
«المفاتيـح فـي الداخـل، سـيروا فـي سـلام». كان يجـب 
علينـا ان نعرف منذ زمـن انه لن يكون سـلام في مكان لا 
يقصـدون السـلام فيه ولا يريـدون صنع السـلام. وربما 
كان يجب علينا ان نردد انه في المكان الذي لا يفكرون فيه 

فان التفكير خارج الصندوق لا يُجدي ايضا.

هآرتس 2013/2/17

مفتاح امريكا
عميره هاس

■ منـذ تم التوقيع على صفقة تحرير جلعاد شـليط في 
تشرين الاول 2011 اعتقل الجيش الاسرائيلي و»الشباك» 
14 سـجينا أُفرج عنهم في اطار الصفقة. وكان حُكم على 5 
منهم في حينه بعقوبات سجن طويلة راوحت بين 24 سنة 
الى 38 سـنة، وقد يعودون الآن الـى قضاء ما بقي من مدة 
السـجن – بين 16 سـنة الـى 28. وذلك لأنه فـي 2009 وفي 
موازاة التفاوض في الافراج عن شـليط، أُدخلت تغييرات 
في القوانين العسكرية المتعلقة بالافراج عن السجناء قبل 
انقضاء فترة السـجن (الأمر رقـم 1677 المتعلق بتعليمات 
الأمن). وتُمكّن التغييرات والتفسـيرات التي تُعطى للأمر 
اليوم الجيش الاسـرائيلي و»الشـباك» أن يعاودا اعتقال 
كل مُفـرج عنـه حتـى نهاية مدة سـجنه الأصلية، بسـبب 
جنايـات ليسـت اعمـالا ارهابيـة مـع الاعتمـاد علـى أدلة 

سرية.
مـن  العيسـاوي  سـامر  هـم  الخمسـة  المعتقلـين  إن 
العيسـوية، الـذي يحيا منـذ 210 أيام على المـاء والاملاح 
والاضافـات الغذائيـة فقط، وأيمن الشـراونة مـن دورة، 
الذي صام مـع انقطاعات قصيرة منذ 140 يوما، وابراهيم 
أبـو حجلة واياد أبـو فنون وأيمـن أبـو داود. وحُكم على 
معتقلـين آخرين ومنهم حـدَث وامرأة مـن البداية بفترات 
سـجن قصيرة وهم يسترعون انتباها أقل من الرأي العام 

الفلسطيني.
الـى جانب العيسـاوي وشـراونة يُضرب عـن الطعام 
معتقـلان اداريـان آخـران هما طـارق قعـدان وجعفر عز 
الديـن. وينجـح هـؤلاء الاربعـة فـي هـذه الايـام بتهييج 
النفـوس فـي الجمهـور الفلسـطيني أكثـر مـن كل عامـل 
احتكاك آخر ينشـأ تحت السيطرة الاسرائيلية. وقد نحّى 
الاهتمـام لمصيرهـم وغضـب عائلاتهـم لأنه لا يُسـمح لها 

بزيارتهم النقاش الجوهري في صفقة شليط.
أفادت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان المعتقلين عادوا 
الـى النشـاط الارهابي، في ظاهـر الأمر، لكـن جهاز الأمن 
يُعرّف الاعمال التي يراها الفلسطينيون مدنية كالحصول 
علـى مخصـص بقـاء كالـذي حصـل عليـه أبـو داود، أو 

سياسـية عاديـة كالعضويـة فـي المؤسسـات السياسـية 
مـن م.ت.ف والمشـاركة فـي اجتماعات أو جلسـات، بأنها 

ارهاب.
حُكـم على أبو حجلة بـ 24 سـنة سـجن بسـبب اعمال 
تولاهـا فـي الـذراع العسـكرية للجبهـة الديمقراطية زمن 
الانتفاضـة الثانيـة، وحينمـا تم اعتقاله في بيتـه في رام 
اللـه في حزيران 2012 بعد الافراج عنه بثمانية اشـهر، لم 
يكن يخطر بباله انه مطلوب. إن وزيرة الثقافة في حكومة 
سلام فياض عضو في الجبهة الديمقراطية، والجبهة جزء 
من م.ت.ف التي وقعت اسـرائيل معها على اتفاق اوسلو. 
ولـم يعتقـد أبـو حجلـة، وهـو نشـيط قـديم فـي الجبهة 
الديمقراطية عاد الى البلاد بعد التوقيع على اتفاق اوسلو 
وباذن اسـرائيلي، أن النشـاط المدني السياسي سيصبح 
محظـورا وانه سـيُعتقل بسـببه. واعتقل العيسـاوي في 
المقابـل لأنه خـرج بعـد الافراج عنـه من القـدس الى حي 

الرام المجاور ونقض بذلك شروط الافراج عنه.
تُمثـل المحاميـة أحـلام حـداد الشـراونة الـذي اعتقل 
فـي 31 كانون الثانـي 2012، وأبـو فنون الـذي اعتقل في 
نيسان 2012. وتزعم سـلطات الأمن أنهما عادا الى نشاط 
محظـور، لكـن الأدلـة عليهما سـرية ويُنكر هـذان الاثنان 
الدعـاوى بشـدة. وقد أُديـن أبو فنون فـي 2003 بمحاولة 
قتـل وبعضويـة في الجهـاد الاسـلامي وحُكم عليـه بـ 29 
سـنة سـجن أمضى 9 منهـا. وأُدين الشـراونة بالمشـاركة 
فـي عملية في بئر السـبع وبانتاج قنبلـة وبالعضوية في 

حماس، وحُكم عليه بـ 38 سنة سجن أمضى 10 منها.
في يـوم الاربعـاء القريب سيُسـمع في المحكمـة العليا 
اسـتئناف فـي قضيـة الشـراونة كتبته حداد مـع المحامي 
نيري رماتي من مكتب غابي لسـكي. ويقترح الاسـتئناف 
تحليـلا قانونيـا مبدئيـا للامـر 1677 والتغييـرات التـي 
أُدخلـت فيـه والتفسـير المعطـى له، ولهـذا فانـه ذو صلة 
بأكثـر المُفـرج عنهـم الذيـن اعتقلـوا وبمرشـحين آخرين 
ايضـا لاعتقال من جديـد. وتعتقد حداد ورماتـي ان المواد 
المعدلة من الأمرين 186 و184 تشتمل على تعليمات يُحدث 
اسـتعمالها كتلـة حرجـة تجعـل الاجـراء غيـر عـادل. إن 
اللجنة العسـكرية التي تبحث في نقض شروط التسريح 
بخلاف لجان التسـريحات في اسـرائيل التـي يكون فيها 

عاملون اجتماعيون وخبراء جرائم وناس تربية وخبراء 
نفسـيون اعضاءا، تتألف من ضباط فقـط ذوي أهلية لأن 
يعملـوا قضـاة. ومعنـى ذلك فـي رأي حـداد ورماتـي انه 
يشـارك فـي عضويـة اللجنة ناس مـن الجهاز العسـكري 
فقط «الذي أمر باعتقال المسـرحين ولم تكن له مشاركة في 

قرار تسريحهم».
يقضـي الأمـر 1677 بـأن شـرط التسـريح هـو ألا ينفذ 
السـجين جناية تكون عقوبتها ثلاثة اشهر سجن أو أكثر. 
وهكذا فان مخالفة سـير أو مشـاركة في مظاهـرة أو بقاءا 
غيـر قانوني في اسـرائيل تعيد المسـرح ليمضـي 20 – 30 
سـنة سـجن اخرى. وبخلاف اللجنة الاسـرائيلية المدنية 
لا يوجـد للجنـة هنـا أي صلاحيـة لتقصير فترة السـجن 
المتبقيـة. وأضافـت حـداد ورماتـي انـه لا حاجة بحسـب 
هـذا الأمر الـى تأثيم المـرء بمخالفة لاعادته الى السـجن. 
«لا تشـتمل مـواد القانون على أي تفسـير يُبين كيف يجب 
على اللجنة ان تحدد ان انسـانا نفذ جناية حينما لا يكون 
أُدين بهـا»، كتبا. وفي واقع الأمر لو كانـت تلك التعليمات 
موجـودة فـي 1985 لـكان أُعيد عشـرات من المفـرج عنهم 
بصفقـة جبريل مـن الذين شـاركوا فـي الانتفاضة الاولى 
واعتقلـوا أو حُكم عليهم لنشـاطهم، الى سـجن طويل بل 

الى السجن المؤبد.
يحـق للجنـة الحصول علـى أدلـة سـرية ولا يجب ان 
يعطيهـا المصـدر الأول. كأن يكـون ذلك على سـبيل المثال 
تقريـرا ينقلـه عميـل «شـباك» اعتمـادا علـى تفصيـلات 
سـمعها. «إن التأليف بين جميع المواد يُحدث نظاما خطيرا 
قـد يفضي الـى وضع تكون فيـه اللجنة العسـكرية ملزمة 
دون تقدير ان تعيد للسـجن انسـانا لعشـرات السـنين»، 
كتبـا. «وذلك بناءا على معلومات اسـتخبارية فقط تعتمد 
علـى صِدق مصادر لم تظهر أمام اللجنة، من غير ان يُعطى 
انسـان فرصة للدفاع عن نفسـه ومن غيـر ان يعلم ما هي 
تهمته. وذلك في وقت تكون فيه «خطيئته» انه نفذ جناية 
لـم يُـدان بها، ومن غيـر تقدير للامـور يتعلق بالمـدة التي 
ينبغي ان يُسجنها». والشـراونة في وضع كهذا كما يزعم 
الاثنـان وأن الجيـش الاسـرائيلي يزعم انه قـام بمخالفة 
تتعلق بنشـاط تنظيمي فـي حماس. «لم يُمنح المسـتأنف 
أيـة فرصة لفهـم أو مواجهة الأدلـة عليه أو حتـى لمحاولة 

عرض دعوى دفاعية أو صيغة مضادة وذلك لأن كل الأدلة 
عليـه كانت سـرية»، أضافا، «ولم تشـتمل الأدلة السـرية 
التـي عرضت على اللجنة على شـهادة المصادر نفسـها بل 
على موجز أتمه محقق «شـباك» من معلومات استخبارية 

جُمعت».
جاء عن متحدث الجيش الاسـرائيلي ردا على ذلك أنه 
«فـي اطار صفقـة الافراج عن الجندي جلعاد شـليط أُفرج 
عن سـجناء بحسـب كتب عفو وقـع عليها رئيـس الدولة 
وأوامـر تخفيف للعقوبـة وقع عليها قائد منطقة الوسـط. 
واشـتملت كتـب العفـو هـذه علـى شـروط الافـراج عـن 
السـجناء، وفي أساسـها شـرط عدم معاودة نشاط أمني 
محظـور. وهذا الشـرط يشـتمل عليه ايضا الأمـر المتعلق 
بتعليمات الأمن في يهودا والسـامرة على حسب القوانين 
في يهـودا والسـامرة يمكن ان يُلغى التسـريح المشـروط 
بسـبب إدانـة بمخالفـة اخرى فـي اثنـاء مدة الشـرط أو 
بواسـطة لجنة اداريـة يحق لها ان تفحـص عن معلومات 

استخبارية تشهد على نقض الشروط».
يُشـعر بـين الفلسـطينيين تحـت السـطح بحقـد علـى 
الاسـتخبارات المصريـة والمفاوضـين مـن قبـل حمـاس. 
فهنـاك من يعتقدون أنهم تصرفوا باهمال ولم يفكروا فيما 
ينتظر بضع مئات من السـجناء من سكان الضفة الغربية 
ومنطقـة القـدس لم يُطـردوا الى الخـارج أو الـى غزة بل 
عادوا الى بيوتهم. إن حماس في غزة تتمتع بهالة المحررة 
أما السـلطة الفلسـطينية فهي التـي تتحمل آثـار الغليان 
الاجتماعي وتتلقى الغضب المجدد بسبب وضع السجناء. 
وإن نادي الأسـير الفلسـطيني والمكتب الحكومي لشؤون 
الأسـرى يحصـران العنايـة فـي الأسـاس فـي اتصـالات 
دبلوماسـية بالجانـب المصـري: محادثات مع المسـؤولين 
في الاسـتخبارات، ولقاءات في القاهرة وارسـال رسائل 
الى السفير المصري في رام الله ويأملون ان يساعد تدخل 
دبلوماسي حينما تفرغ مصر لذلك. وذهبت عبثا محاولات 
ليُفهم من حماس ما هـي تفصيلات الصفقة أو ما كان مبلغ 
علـم ممثليهـا بالشـروط المحـددة، برغـم ان الكشـف عن 

التفصيلات كما يبدو ما كان ليغير الوضع الذي نشأ.

هآرتس 2013/2/17

ما سر اعادة اعتقال المفرج عنهم بصفقة شاليط؟



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7361 الاثنين 18 شباط (فبراير) 2013 ـ 8 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7361 Monday 18 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
10

ـ

ثقافة

■ ينفـذ النص الجديد إلى مسـاحة الضوء 
عبـر تقديم ذاته باعتباره نصـاً عابراً للأنواع، 
أو كأنه يهدم تلـك الرؤية التي تقيد وجوده أو 
ستشكك في ولادته وكينونته، ذلك لأن الأنواع 
تطورهـا  مراحـل  عبـر  الأدبيـة  الأجنـاس  أو 
مارسـت جدالاً واسعاً وطويلاً، وخاضت عديد 
سـجالات حتى أثبتت لها مكاناً ورؤية وشـكلاً 
..ومـا تـزال تبايناتهـا وآثـار تشـكلها وأبعاد 
تأثيراتهـا ومؤداهـا ينفـذ عميقـاً فـي محيـط 
الأدبية، وتُحدث من التشظي والإجهاد المدافع 
عـن بروزهـا أكثر مـن جهـود إبداعهـا، وعلى 
حسـاب مُؤداهـا وحضورهـا الفنـي وقيمتهـا 

الجمالية والإيحائية. 
والنص الجديد ..كما عبر عن نفسه في بيان 
صادر عـن ملتقى النـص الجديد الـذي أقامته 
مؤسسـة أروقـة وانعقـد بالقاهرة فـي الفترة 
4-2010/2/7م ومـازال ينعقـد لتجلية الفكرة 
ذاتها حتـى اللحظة .. مقدماً نفسـه «باعتباره 
نصاً عابـراً للأنواع والفنون، مسـتوعباً إياها 
تارة ومتجـاوزاً إياها تـارات، فهو نص عصي 
علـى التصنيف، يتبلـور بعيدا عـن المجانية و 
التهديف معا، ولأنَّ الآلة أصبحت شريكاً فاعلاً 
في كتابـة النصـوص وليس مجرد وسـيلة أو 
وسـيط فقد أصبح الوعي بالنـص الإلكتروني 
الجديـد  النـص  مـن  تجعـل  واقعـة  حقيقـة 
بالضـرورة نصـاً تفاعلياً، خـارج الزمن وأكثر 
يوميـة من اليوميات وهو مع ذلك نص شـعبي 
يتلبس الشاشة، والورق معاً، بمعنى أنه نص 
مـزدوج الكتابـة والتلقـي، وينطلـق من رؤى 
صعبـة التلخيص، يتجلى فـي أربعة أنواع من 

النصوص (حتى الآن على الآقل)
النثـر  /قصيـدة  التأسـيس  نـص  1ـــ 

الإلكترونية / النص الأم.
2ــ نـص الموبايل 3ــ النص الجماعي (نص 

الانفلاتات)
4ــــ النص الرقمـي المحـض (التفاعلي) أو 

الهايبر تكست».
ممـا يعنـي أن كل نـوع إبداعي يتوالـد يبدأ 
بالتسلح للدفاع عن وجوده وشرعنة حضوره 
أكثر من تسـلحه بأدواته الإبداعية وتشكلات 

ملامحه ومنافذ إبداعه وقدراته.
  وبتراتبيـة هدميـة مسـبقة يسـعى النص 
الجديـد للعبور فوق الأسـلاك مسـوياً طريقهُ 
من زاوية خلخلة المركزية في الإبداع والريادة 
الفردانية ..متكئاً على معادل المستقبل بفضائه 
المفتوح الذي لا يقيـم وزناً للمركزية الإنتاجية 
..ويُدخـل الجميع في فيض واسـع من الانتاج 
الإبداعـي والتبادل المعرفي السـريع، ويتطور 
فيـه مسـتوى المبـدع ومسـتوى القـارئ مـن 
جهـة تطور الوسـيط والناقل بينهمـا وتعدده 
وتشـعب طرائقه، بما يحيل الإنتـاج الإبداعي 
إلـى حالة مـن الانثيـال الهائل كالسـباحة في 
الفضـاء ؛ تغـدو فيه عمليـة الإنتـاج الإبداعي 
والخلق والقراءة عمليـات معقدة وذات أبعاد 

وارتدادات مختلفة وجديدة.
ناعتـاً  نفسـه  يقـدم  إذ  الجديـد  والنـص    
ة ..سـيقع مـن حيـث الوسـم في  إياهـا بالجِـدَّ
إشـكالية المرحلـة أو مـا يمكـن أن نطلـق عليه 
الفضـاء الزمانـي له. هـل عليه أن يميز نفسـه 
بـأدوات انتاجه باعتبـاره منوطاً بهـا كعملية 
إنتـاج وكمـا أوضح بيـان النـص الجديد ذاته 
أن الوسـيط، أو» الآلـة أصبحت شـريكاً فاعلاً 
فـي كتابـة النصـوص وليـس مجـرد وسـيلة 
أو وسـيط «..أم أنـه يريـد مـن هـذه الجِدة أن 
يُقدم نفسـه بوصفـه حداثة ثالثة كمـا أراد هو 
فـي ذات البيـان، متحاشـياً أو مضمـراً وقوف 
الدالة المستمرة فيما عرف بما بعد الحداثة وما 
بعـد بعد الحداثـة أو ما بعد بعـد بعد الحداثة، 
منطلقـاً فـي ذلك من فكـرة مؤداها أنـه إذا كان 
مفهوم «النص» وليد القرن العشرين، فإن هذا 
المفهـوم الجديد الذي بدأ في الظهور منذ أواخر 

القـرن الماضي، والذي بدأ يحتـل موقعاً خاصاً 
في الدراسـات الأدبية والإنسـانية في بدايات 
القرن الحادي والعشـرين، يُمكننا من الذهاب 
بدون خـوف المبالغـة إلى أنه سـيكون بدوره 

المفهوم المحور في مختلف أدبيات هذا القرن.
  وليست المعضلة هنا بقدر ما ستفرض عليه 
هذه التسـمية ما كان يسعى لهدمه أو تحاشيه 
بعيداً عن سـلطة الأنـواع وتصنيفات النظرية 

الأدبية واسقاطات النقد الحديث.
 فهـل الجديـد هنـا هـو أنّ النـص جديـد؟ 
و مختلـف؟ وعمليـة بنائـه وقراءتـه تحمـل 
شـكلاً مغايـراً ومتفـرداً؟..أم أن النـص المعني 
وبحسـب البيان ذاته: «شكل جديد (مع رفض 
كتابه مصطلح الشـكل) مـع امتلاكه خصائص 
قصيـدة النثـر أو بالأصح معظمهـا متنازلاً عن 
كثيـر منهـا، إلا أنـه نـص إلكترونـي، تجعلنـا 
إلكترونيته نركز السـهم في عين نص الميديا أو 
النـص التفاعلي والذي هو جزء من هذا النص 
الجديـد، إن النـص الإلكترونـي الـذي تقصـد 
إليـه مقاربات النص الجديد نص قائم على كل 
أسس وخلفيات المكتوب الحامل لثقافة العصر 
وقناعاتـه، و تسـليماته بالتغيير والعبورية /

الأصل «.
وبذلـك فإن معالم الجِدة فـي النص الجديد 
لا تخرج عن الآليات الجديدة لإنتاجه وعملية 
التفاعل القرائي والإنتاج التشـعبي والتعديل 

فيه. 
وهـو فـي ذلك مـا يـزال يمـت بصلـة قريبة 
لقصيـدة النثـر وبصلـة أخفـى إلـى النوعيـة 
ولـو  المختلفـة،  بتشـكلاتها  عمومـاً  الأدبيـة 

بتجلياتها و إضماراتها.
إن التأسـيس على النص باعتبـاره جديداً 
قـد يكـون له اتسـاق ما مـع التطـور العصري 
والتشـكل التقني المتطور يوماً بعد يوم ..لكنه 
الجِـدة  عـن  مسـائلاتٍ  فـي  النـص  سـيدخل 
وحداتـه  ونظـام  النـص  بنيـة  فـي  المبتكـرة 
التعاقبيـة  وعلاقاتـه  الدلاليـة  ومنظومتـه 

وإشاراته العلاماتية.
التقنيـة  يـدي  بـين  المسـتقبل  ولأن 
والتكنولوجيـا مبهـم ومتفجـر كل يـوم بـكل 
جديـد؛ فإننا سـنقع فـي إشـكالية تحديد هذه 
الجـدة تبعـاً لجديـد التكنولوجيـا، ومـن ثـم 
ندخل في دالة مسـتحدثة عنوانها الجديد وما 
بعـد الجديد و ما بعد بعد الجديد. مع الإشـارة 
إلى ظروف وملابسات وحيثيات انتاج نظرية 

أو مذهب الحداثة وما بعدها.
وهـو ما يجدر بأن يتمهـل النص الجديد في 
وسم نفسه معتمداً على ما أشار إليه من علاقة 
طردية مع تطورات الآلة ..ليتخذ من ذاته نصاً 
إلكترونيـاً أو تقنيـاً أو نصـاً شـبكياً أو رقميـاً 
..الخ، بحسب الملائمة وقدرة اللفظ على اكتناز 
المعنى المُجمل ..وهو ما يحيل بشكل مباشر إلى 

دور الوسيط في تقديم ونقل النص.
وذلـك علـى اعتبـار الظـروف الموضوعيـة 

لخلق هذا المناخ الإبداعي 
البادئـة عـام 1945م، عندمـا كتـب «فانيفار 
بوش» (Vannevar Bush) مقالاً في المحيط 
الأطلسي الشهري بعنوان «كما نحن قد نفكر «، 
حول جهاز مسـتقبلي سـماه (ميمكس) وصفه 
الكهروميكانيكـي  المكتبـي  الجهـاز  باعتبـاره 
الميكروفيلـم،  مـن  واسـع  بأرشـيف  المرتبـط 
وقادر على عـرض الكتـب، أو الكتابات، أو أي 
وثيقة مـن مكتبة. و الميمكـس (Memex) من 
شـأنه أيضاً أن يكون قادراً على خلق مساراتٍ 
مرتبطةٍ ومتفرعـةٍ من مجموعةٍ من الصفحات. 
ومع ذلك؛ فإن القصة الحديثة للنص التشعبي 
(hypertext) بـدأت مـع ميمكـس التي أثرت 
بصورة مباشـرة وألهمت الرجلـين الأمريكيين 
« تيـد نيلسـون (TedNelson)و دوغـلاس 
إنجلبـرت (DouglasEngelbart) عمومـا 
الفضـل فـي اختـراع النـص التشـعبي عندما 
صـاغ تيد نيلسـون عبارة (النص التشـعبي) 
التشـابك) فائقـة  المتعـددة  و(الوسـائط 
مـع  ،وعمـل  م   1965 عـام   (hypermedia)

 (Andries van Dam) أندريـاس فـان دام
لتطويـر نظام تحرير للنص التشـعبي في عام 
1968م في جامعة براون. ولم تكتمل معالم هذا 
المشـروع الرئيسية إلا عام 1968م. في ديسمبر 
كانون الأول من ذلك العـام، حيث «إنجلبرت» 
(Engelbart) أظهر واجهة النص التشـعبي 
للجمهـور للمـرة الأولـى، في ما أصبـح يعرف 

باسم «الأم لكل التجارب».
لتنتـج  العمليـة  هـذه  تطـورت  وهكـذا 
وسـائط متعددة وبطاقات فائقـة ومنتوجات 
إلكترونيـة مختلفة تحمل النصـوص المتعددة 
..تُوجـت بإطـلاق الشـبكة العالميـة للإنترنت 
في أواخـر الثمانينيـات وما تبع هـذا الإطلاق 
من اسـتحداثات مهولة على صعيد آلات تقديم 
ليسـت  مختلفـة  بتقنيـات  النـص  وتوصيـل 

القراءة النمطية إلا إحداها
ومـع ذلـك فـإن النـص المُعبر عنـه بالجديد 
ينحـو بذكاء متسـارع منحى اللحـاق بطرائق 
وتطوراتهـا  وتشـعباتها  الجديـدة  الحيـاة 
المتسارعة، وذلك ما يؤخذ على الأدب والإبداع 
عمومـاً من أنـه يأتي تاليـاً أو تابعـاً لتطورات 
الحيـاة، ولا ينتـج إلا متأخـراً أو ببـطء يـكاد 
يجعلـه في مكان غيـر مندغم مـع هدير الحياة 
وتعاوراتها وانتقالاتها الخاطفة. وهو ما يعني 
بالضرورة تطوراً للحياة وأنماط التفكير لدى 
الإنسان وقدرات الخيال و التصوير والتشكيل 

والدلالة، و التعبير عموماً عنده.
 إن النص المتعلق بالآلة التواصلية الحديثة 
وهو يغرز حضوره الإبداعي في استخداماتها 
الحياتية اليومية هو نص عابر ومحتوٍ وسـهل 
التشـكل .. فـوق أنـه حـامٍ للقـدرة التعبيرية 
لدى المبدع من الانسـياح وسـط جَلَبة التطور 
العصـري، أو الانـزواء بعيداً عن هـذا الفيض 
العـارم ..لهـو يسـجل مواكبـةً حفيـةً لمسـيرة 
الإبـداع بتطـور المـادة ؛ ليحافـظ علـى سـمو 
التعبيـر وكينونة الجمـال النصـي والإبداعي 
عنـد الإنسـان، ويحضر بصفتـه حامـلأ أميناً 
لسـلطة الإبداع وقدراته التي يمكن أن يتملكها 
الضيـاع وسـط حالـة الشـعبوية التـي تتمدد 
فيهـا كل أدوات المعرفة ووسـائلها، ليصبح من 
حـق المبـدع أن يبدو بحالـة العصـري القريب 
غوائـل  فـي  العميـق  وأفهامهـم  النـاس  مـن 

التكنولوجيا وتطبيقاتها التواصلية .
وإذا مـا حضـر النـص الإلكترونـي ببنيتـه 
المفتوحـة وبسـاطة لغتـه؛ فإنه حفـيٌ بإنتاج 
قيمـي ومنجـز إبداعـي ينتصر للزمـن والمكان 

والحالة.
 آخذاً في اعتبـاره اختلاف القارئ وانفتاح 
مفهومـه تبعاً لانتشـار الوسـائط الإلكترونية 
لـدى عامة النـاس وعمليـة التفاعـل المفتوحة 
مع النـص، إضافة إلى محاذيـر عملية الإنتاج 
هويتهـا  علـى  الحفـاظ  وظـروف  الإبداعـي 
وملكيتهـا وحقـوق منتجيهـا ،في عالـم يخلق 
كل واحدٍ منه عالمه الخاص بسهولة ويسر إلى 

الحد الذي يصعب معه التمييز والانتقاء.
وفـي ظـروفٍ تفاعليـةٍ مـع هذا النـص أكثر 
واقعيـةً مما قبل؛ إذ لم يعـد الدخول في النص 
المبـدع بمثابـة الخروج مـن الواقع إلـى العالم 
المتخيل، بل بات الدخـول في النص هو عملية 
البحث عـن الواقع ذاته، والانغمـار في النص 

يكون بغية حلحلة قضايا الواقع الملغزة.
إضافة إلى أن عمليـة الانتاج والتلقي باتت 
تسـير فـي آن واحـدٍ بصحبـة هذه الآلـة . ولم 
تعـد عمليـة الانتـاج منفصلة عـن التلقـي، أو 
منتظرةً آمـاداً طويلةً للحصول على انفعالاتها 
وتعليقاتهـا ؛ بل يمكـن الآن أن تتم عملية بناء 
النـص وحتـى نحتـه بطريقـة آلية وسـريعة 
تُلقـي  واسـعة  تنـاص  عمليـة  فـي  متداخلـة 
مسـؤولية جسـيمة وبالغـة علـى هذا الشـكل 
أو الكيـان الجديـد تدعـوه للتحديث المسـتمر 
وفعاليتـه  آلياتـه  فـي  المتواصـل  والتحديـق 

ورؤاه وأدواره الإبداعية.

٭ كاتب من اليمن

عن الشاعر المغربي منير بولعيش

أو حين تمشي القصيدة على قدمين..
■ أبدع الشـاعر المغربي الراحـل منير بولعيش قصيدته 
فـي ارتبـاط بوعي راسـخ فـي دخيلته بضـرورة إخلاصها 
للواقع بمختلف تعبيراتـه المادية والرمزية ومدينته طنجة 
بما هـي جغرافيا وتواريـخ وحكايات وأسـاطير. يكون في 
مقدورنـا الاقتـراب النقـدي مـن التحققـات النصيـة لهـذه 
التجربة الوجيزة من حيث الامتداد الزمني لتخلقها والثرة 
فيما يهم ايحاءاتهـا التخييلية والجمالية بمعزل عن حدين 
رئيسـين: الاحتجاج بما هو قيمة سياسـية وإبداعية في آن 
واحـد والمدينة ـ طنجـة - بما هي فضاء موغـل في العتاقة 
والذي ينفتح تاريخها القريب والبعيد على جرعات ضافية 

من الأسطورة.
 تأتي صورة الشاعر وكثير منها يؤرخ لعلاقاته الحميمة 
بأمكنـة ذات قيمة دالـة لتؤكد هذا التوحـد بهذين الحدين. 
يتقدم الشـاعر باعتبـاره أيقونة للهامش الذي يسـعى إلى 
المقاومة ويتماهى عبر الاسـتعادة التخييلية بوجوه عبرت 
فـي المدينـة بخفة وثقـل ووسـمت تاريخها بطابـع الرفض 
والتمرد والاحتجاج. جاء الشاعر إلى القصيدة من الجامعة 
وفضاءاتها الصاخبة بالمعرفة والإبداع والحب والتمرد ضد 
السـلطة بمختلـف تمثيلاتها، ثـم يلبث أن عاد إلـى مدينته 
ليغـرق في العطالـة وتبعاتها الثقيلـة. كان الاحتفاء بقيمة 
الاحتجـاج والسـعي إلـى التعبير الشـعري عنـه موصولا 
باستشـعار الحنين إلى موجة الهيبيزم التـي عرفها المغرب 
عموما وطنجة بشـكل خاص علاوة على الاحتفاء الإبداعي 
بتيار البيتز ووجوهه التي أقامت لفترة في طنجة وأسهمت 
فـي تخصيـب متخيلهـا. لم يكـن الحنـين إلى هـذه المرحلة 
التاريخيـة موسـوما بالجاهزيـة والتصـادي الآلـي الفاقد 
للمعنـى؛ إذ أفصح عن تـوق إلى قيمة «الرفـض» التي حبل 
بـه هذا التيار الإبداعـي والتعدد الذي أسـبغه على طنجة. 
كان الشاعر بنظارتيه الطبيتين وشعره المرسل على طريقة 
الهيبيـز وهندامـه المفـارق للمألـوف يعبر عن ارتبـاط هذا 
الحنين بوعي شـعري بقيمـة الاختلاف الإيجابـي والفاعل 

المؤشر على فرادة في الرؤية وجرأة على النقد والفضح. 
سـوف يؤسـس منير لهذا الوعـي الثقافي المضـاد لما هو 
جاهـز ومبتذل ومألوف مـن خلال قراءاتـه النقدية لبعض 
الكتـب والمصنفـات المثيرة للجـدل، ونتذكر في هـذا الصدد 
قراءتـه الجميلة لكتاب الزنادقة لجمـال جمعة،  ونصوصه 
الشـعرية التي دأب على نشـرها  في مواقع ومنابر من قيبل 
جهة الشـعر والغاوون. ولا ننسـى في الآن نفسـه مدونته 
الشخصية الموسـومة آتاك كلمة والتي كان يعبر من خلالها 
عن مواقفه السياسـية الفاضحة لمواكب الفسـاد والارتزاق 
والمـال القذر التي حولت مدينته إلى فضـاء منذور للخراب 

وسطوة الخرافة والتدين الشعبوي.
أصدر الشاعر قبيل وفاته ديوانا يتيما جمع فيه قصائده 
التـي سـبق أن نشـرها سـواء فـي بعـض المواقـع والمنابر 
الإبداعية أو في مدونته الشـخصية. ويحيل العنوان الذي 
اختاره «أبدا لن أصدقك أيتها المدينة» على المسافة الجمالية 
والمعرفيـة التـي أصبحـت تفصله عـن المدينـة والتحولات 
المأسـاوية التـي عصفت بهـا وأحالت تاريخهـا العريق إلى 
مجـرد ذكريـات محنطـة. تتقـدم القصيـدة كمـا يتصورها 
منير باعتبارها احتجاجا وفضحا  يتوسـلان بلغة شـعرية 
تنأى بنفسـها عن التقريرية والمباشرة  والرؤية التبشيرية 
الضيقـة. وفـي قصيدته الموسـومة «القصيـدة خرجت إلى 
الشـارع»، يبـدو الشـاعر  أشـبه مـا يكـون بعـراف يرصد 
التشـوه الذي حاق بالمدينة ويتوسل بالقصيدة كي تتحول 
إلى طوفان وتجرف الفظاعات وحالات التشـوه التي تعمر 

المدينة:
القصيدة قد خرجت إلى الشارع

فمن سيوقف هذا الطوفان/ من يوقفني
القصيدة التي خرجت إلى شارع باستور

كم تشبهني. الديوان.
يبدو لي باعتبـاري قارئا متابعا لتجربـة منير بولعيش 
منـذ بدايات تخلقهـا أن ثمة ذلك الهاجـس المتمثل في إنزال 
القصيدة مـن برجها النظـري» ووصلها بالحيـاة بمختلف 
تحولاتها وتمثيلاتها. ولعل في اختيار الدفع بالقصيدة إلى 
الشـارع كي تتوحد بحركـة الناس والأشـياء وتصغي إلى 
تواريـخ وحكايات الأمكنة ما يؤشـر على رغبة الشـاعر في 

أن يحتفظ بمسـافة واعية مع التراكم السـائد في خصوص 
قصيدة «النثر» على وجه التخصيص والحروب «النظرية» 
التي طمسـت شراسـتها القيمة الجماليـة والمعرفية للمنجز 

وقابليته للارتقاء بذائقة المتلقي.
 ولأنهـا موصولـة بالحيـاة، فـإن القصيـدة كمـا أرادهـا 
الشاعر تشبهه؛ بما يستدعيه ذلك من تعاليها على الحروب 
الدونكيشـوتية الخاسـرة وإيثارها الاقتراب من البسطاء 
والمهمشين. تتعمق قيمة القصيدة بوصفها كشفا واحتجاجا 
على القبح والزيف والاحتيال حين تستدعي شخوصا ترمز 
إلى زمـن طنجة الذهبـي مثل الفنـان العربـي اليعقوبي أو 
تحيـل مثـل محراث جوزي بوفـي إلى قيمـة الاحتجاج ضد 
شراسة «العولمة» وعنف «الرأسمال» الذي يقتل «الإنسان» 

ويحوله إلى جثة متحللة.
يتحـول المـكان في المنجـز الشـعري لمنيـر بولعيش إلى 
شـخصية رئيسـية تلقـي بظلالهـا الماديـة والرمزيـة علـى 
اشـتغال القصيـدة. يمكننـا أن نفتـرض فـي هـذا الحرص 
علـى أنسـنة الفضـاء تعبيـرا شـعريا عـن التشـوه الـذي 
حـاق بالمدينة وحولهـا إلى غابـة من الاسـمنت والعلاقات 
المشـبوهة والقيم الفاسدة. وحين تستدعي الذات الشاعرة 
صورة الشابة ذات البنطال الممزق، فلكي تحتفي بنقيضتها 
المتمثلة في راشـيل كوري الأمريكية التي جاءت للاحتجاج 
ونصرة الفلسـطينيين المحاصريـن والتي قتلتهـا الدبابات 

الصهيونية:
أكلما حدثتك عن زمن الأخطاء

وابن بطوطة
تتدخل نيويورك بيني وبينك

وتغير مجرى الحديث. الديوان
هل رأى منير في القصيدة الرافضة جسـرا يصله بطنجة 
وزمنهـا الذهبي؟  تتقدم الإشـارة إلى سـيرة محمد شـكري 
«زمـن الأخطـاء» و «إلـى ابـن بطوطـة» فـي هـذا السـياق 
بوصفهـا تكثيفـا شـعريا لهـذا التقابـل الضدي بـين فضاء 
يكون الإنسـان سيده وآخر يخضع لسـطوة المادة ويمحي 
فيه الاختلاف والفرادة لفائدة التطابق ووجوهه النمطية. 
لا يعـزب عـن ذهـن القـارئ كيـف تتحـول نيويـورك مـن 
مدينـة كوزموبوليتية أو برج بابل يعـج باللغات والأعراق 
والثقافات إلى نموذج متعال يكـرس التطابق بقوة الإكراه 

المادي والرمزي.
تتميز لغة منير في قصائده بعذوبة وشـفافية تسـعفان 
في تعجيل الألفة بعوالمها الممكنة. ولعل ما يشـد الانتباه في 
هـذا الخصوص بالإضافـة إلى اسـتثمارها للمعجم اليومي 
تلكـم الديناميـة الداخلية التي تؤشـر على طبيعة الشـاعر 
والتزامـه النضالـي. ثمـة فـي هـذا المقـام ذلكم الاسـتعمال 
لصيغـة التسـاؤل الاسـتنكاري  التـي تتوخـى الخلخلـة 
ونقض الجاهز والمسـتقر والسـخرية من المبتـذل والمكرور. 
يتعلق الأمر بلغة تروم التدنيس بالفهم الإيجابي وتؤسس 
لقيمـة جمالية تراهـن على إدهاش المتلقـي وتحريضه على 

الانغمار في سيرورة الفهم والتأويل.
نفتـرض في ختام هذا البورتريـه النقدي حصول توحد 
جميل بين الشـاعر  وتجربته؛ وهو ما نعتبره اسـتثناء دالا 
بالمقارنـة مع التراكم السـائد  والـذي يهيمن عليـه الفصام 
الحـاد أو افتعـال التمـرد والثورة على السـائد والمسـتقر. 
ثمـة في المنجز الشـعري ما يحيـل إلى مراهنة على الشـعر 
لتخصيب الحضور في العالم وتسـمت الصدق في التخييل 

الشعري بما يستدعيه ذلك من صوغ للصور الشعرية:
آه أيها الجسد...

هش أنت وقاتل كبيت عنكبوت
قال آدم

ولم يلتفت لثرثرة الغيب
بين الزوايا. الديوان.

كانـت سـيرة منيـر بولعيـش القصيـرة علـى الأرض 
موصولـة بالقصيـدة بما هـي رفض وكشـف واحتجاج. 
ويجوز لي من خلال مصاحبتي العميقة لتحققات منجزه 
أن أفترض وشـائج قربـى بينه وبين آدم الذي سـاقه في 
قصيدته الجميلة «آدم كائنا من كان. آدم ليس إلا». وربما 
كانـت صورة الجسـد الهش وبيـت العنكبـوت التي عبر 
عنها تمثيلا أو حدسـا بالمرض الخبيث الذي فتك بجسده 
وعجل برحيله المبكر ولما يتجاوز من العمر اثنتين وثلاثين 

سنة.
أغمـض الشـاعر عينيه  يـوم الاثنين 22 مـارس 2010 أي 
بعـد يوم يتيم مـن اليوم العالمي للشـعر؛ فهل كان الشـاعر 
يؤجل موته كي يشارك قبيلة الشعراء عيدها؟ هل كان منير 

قصيدة تمشي على قدمين؟

العملية البنائية والممارسة الإبداعية 
فارس البيل ٭

عبد المنعم الشنتوف 

ترجمة عن الفرنسية:

يمنى بن ميمون

غناء يخترق الصخور

 1-
كما أسعد،

تسقط دائما 
الثمار.

**
ـ فوسي تومِياسو: 1978-1885)

2-
كم من مرة 

طلبتُ 
عمق الثلج.

**
ـ شيكي ماساوكا :  1902-1867 )

 3-
لمن يقطفها

تزفر، 
زهرة البرقوق.

**
ـ كاجانو شييو(1775-1703)

4-
الضباب أصفر،

على الأرصفة تتحرك 

ظلال.
ـ سوسيكي ناتسومي (1916-1867)

5-
لمطاردة اليعسوب٬

بعيدا اليوم
مضى.

**
ـ  كاجانو شييو( 1775-1703)

6-
سكون،

يخترق الصخور 
غناء الزيزان

**
ـ باشو ماتسوو ( 1694-1644)

7-
طول النهار

ألتزم الصمت،
فراشة تلقي بظلها.

**
ـ هوساي أوزاكي (1926-1885)

8-
تحت السماء الحارقة،

شراع في الأفق، هو
شراع قلبي.

**
ـ سيشي ياماجوشي (1994-1901)

9-
الجُدجُد،

إلى أعماق الأرض
ينظر.

**
ـ سيشي ياماجوشي (1994-1901)

10-
عصفور الشتاء 

ككرة،
يسقط من السماء المشمسة.

**
ـ بوشا كاواباتا (1941-1900)

المرجع : 
(الهايكو ـ القصيدة الأقصر في العالم ـ لـ :سونو 

أوشيدا)
 Titre du livre: Haïku - le poème le plus

court du monde
Auteur: Sono Uchida

 Editions Techniques Nord-africaines
- Rabat - Maroc

Troisième trimestre 1983
الصفحات حسب الترتيب:(127 ـ 64 ـ 56 ـ67 ـ53  ـ31  ـ 

94 ـ 179 ـ 117 ـ 137 )

«السينيور» رواية لعزت صافيقصائد هايكو
بيروت ـ «القدس العربي»:

«السينيور» رواية جديدة صدرت عن شركة «رياض 
الريس للكتب والنشر» ـ بيروت، للصحافي اللبناني 

عزت صافي.
رواية سياسية بطلها مهاجر عاش بداية عصر 

الاحزاب القومية والعروبة واليسار ثم عاد بعد عقود 
ليجد كل شيء وقد تغير:

«نظر السينور الى «البيت الاحمر» فلم ير على سطحه 
علم المنجل والمطرقة، انما رأى علما ابيض عليه صليب 

وهلال».
ويبقى الحلم حلم «جمهورية آرابانو» اي جمهورية 
لبنان العرب، بلاد مفتوحة، يتوافد عليها اناس من 
كل جنس ولون تتلاقى فيها الممالك والجمهوريات 

والديكتاتوريات والديمقراطيات وتتآلف الحضارات 
والثقافات واللغات.

وفي مشهد رومانسي جميل، يستعيد المؤلف قضية 
العرب القديمة الجديدة واضعا القدس نصب عينيه:

«فلم يملك السينيور الا ان يفك ساعته من معصمه 
ويقدمها الى «حسانة»:

ـ اذا، ارجوك، سيدتي، ان تقبلي هديتي هذه لتقدميها 
الى زوجك العزيز. قولي له ان يضبطها على توقيت 

القدس، فلا بد ان يأتي يوم يجبر فيه جميع العرب على 
ان يضبطوا ساعاتهم على توقيت القدس».

الرواية تقع في 420 صفحة من القطع الوسط.

عزوز يغني للحب: قصص 
فلسطينية من الف قصة وقصة

عمان ـ «القدس العربي»:
عن «السلوى» للدراسات والنشر في عمان صدر كتاب 

جديد للكاتبة د. عايدة النجار بعنوان «عزوز يغني 
للحب: قصص فلسطينية من الف قصة وقصة».

هنا مقدمة الكتاب التي وضعها الناقد د. ابراهيم 
السعافين وهي تلخص جوّها للقارئ:

تمثل هذه القصص التي كتبتها الدكتورة عايدة النجار 

حكايات المكان الغائب الحاضر معا، فمن يتصفح 
قصص هذه المجموعة التي تند عن اية مرجعية شكلية 

لفن القصيرة وتسعى لاكتشاف شكلها الخاص، 
يكتشف الالم الكامن في الاعماق لفقد مكان اثير اليف 
يعيش في الذاكرة ويسكن مطمئنا في الوجدان، مكان 
يؤجج مرارة الفقد، ولكنه فقد الحاضر الذي لا يغيب.

هذه القصص لقطات مختارة، اختارت لغة خاصة، 
تلتقي فيها مستويات لغوية تتراوح من شرفة الشعر 

الى تخوم العاميةن تتناول احداثا وشخصيات من 
مختلف المدن والقرى والمخيمات والبوادي الفلسطينية، 

تشكل اللوحة الكاملة لحياة فلسطين والفلسطينيين 
تحت الاحتلال، تكشف عمق المأساة الفلسطينية، 

وتضيء في الوقت نفسه صلابة الانسان في وقوفه 
في وجه التحديات الشرسة حبا في الحياة وطلبا 

للحرية والتجذر في الارض التي تعيش متوهجة في 
الوعي والوجدان.

ولا يخطئ القارئ تلك الالفة الحميمة بين الكاتبة 
والمكان، فقد استطاعت ان توحد بين ذاتها وبين المكان 

وناسه وشياته، وان تقدم لنا صورة عن المعتقدات 
والعادات والتقاليد والتاريخ والازياء والطقوس 

وتشكيل المادة، لقد بدا المكان عنصرا اساسيا في 
تشكيل هذه القصص، بل لعله بدا البطل الذي تتحرك 

فيه ومن حوله الافكار والاحداث والشخصيات. وليس 
من شك في ان مرارة الفقد بفعل القوة والقهر والبطش 

والظلم المؤيد من قوى العالم المتمدن وغير المتمدن 
للمحتل المغتصب سببا اضافيا وراء هذا التوحد بالمكان 

الفلسطيني والاحتفاء به.

وامر آخر لا يمكن تجاهله في هذه 
المجموعة القصصية وهو ظهور صوت 

الانثى برقته وعذوبة لغته وتدقيقه 
في التفاصيل التي يصعب ان تتشكل 
خارج وعي الانثى واهتمامها وقدرتها 

على الحياكة والتشكيل. فما كان 
بغيره ان تتشكل هذه اللوحات المتآزرة 

التي ترمز لكل شيء في فلسطين 
وكأنها خيوط من الوان وطيوف تشكل 

جسد هذه اللوحة المكتملة بسطوحها 
وخطوطها والوانها ومادتها. فكما الفت 

الدكتورة عائدة النجار هذه الصور التي 
اختزنتها عميقا في الوعي الوجدان 

ارتسمت هذه الصور في وجدان القارئ 
الذي ادرك تفاصيل الصورة فرادى 

وجميعا في وعي المحب المتوحد بأرضه، 
ترابها وصخورها وجبالها وسهولها 

وصحرائها وناسها ونباتها وحيوانها 
وازيائها وعاداتها وطقوسها ومباهجها واحزانها 

وبطولاتها وانكساراتها في مستودع الذاكرة التي لا 
تغيب عنها تفصيلات المكان ولا ينبغي لها ان تغيب.

ومن جهتها قدمت الكاتبة لكتابها هذا بكلمة نقتطف 
منها التالي.

كلا لا؟؟؟
في كتاباتي السابقة تناولتُ المأساة الفلسطينية 
بأساليب مختلفةن حاولت من خلالها ان اوصل 

الرسالة الى اكثر من شريحة من القراء. كتبت 
بالاسلوب العلمي في الابحاث، الصحفي في المقالة 

والادبي الواقعي في السير الذاتية والجمعية.
في هذا العمل الجديد اتناول المأساة الفلسطينية 

المستمرة. اختار احداثا في جلها حقيقية كما اختار 
صورا للمعاناة الانسانية المستمرة. بالاضافة ارسم 

الانسان الفلسطيني الصلب الذي يتحدى الاحتلال في 
واقع مرير وهو مصر على الوصول لسعادته باستعادة 

«الفردوس المفقود». امثلة «اوثقها» عن طريق القصة، 
احدى «الاجناس الادبية»، بأسلوب فيه الحقيقة 

والخيال. اسلوب لا يتعارض مع «خصائص القصة» 
التي اخذت تتغير لتمنحني حرية اكبر، اتصرف ضمنها 

بالشكل والمضمون دون ان تفقد العناصر الهامة 
لهذا النوع من الابداع وهي: الزمان والمكان والاحدث 

والشخوص تحركها غضب مادي ونفسي او سعادة 
من احلام وأمال.

قصص هذه المجموعة تعزز هدفي وهو تخزين ما يجري 
من احداث تحت الاحتلال لكي لا ننسى ولا تنسى 

الاجيال القادمة الارض والانسان.

«السينيور» رواية لعزت صافي
اصدارات جديدة

منير بولعيش
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أنطونيو ماتشّادو و «ماكنة الشّعر»:

العقول الإلكترونية داعبت خيال الشّعراء 
منذ العشرينيّات من القرن المنصرم

 غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

في الثاني والعشـرين من شـهر شباط/فبراير 
الجـاري 2013 تحـلّ الذكرى الرابعة والسـبعون 
أنطونيـو  الكبيـر  الأندلسـي  الشّـاعر  لرحيـل 
ماتشـادوالمتوفّى عام 1939والذي كان قد ولد في 
مدينة إشـبيلية عام 1875، لقد سـبق هذا الشّاعر 
الإشـبيلي العقـول الإلكترونيـة المنتشـرة بيننـا 
اليوم بشـكل مذهل باختراعه عام 1925 بواسطة 
لكتابـة  «ماكنـة  الخياليـة  شـخصيّاته  إحـدى 

الشعر».
وهناك مقال طريف للكاتب المكسـيكي «مانويل 
دوران» حـول أنطونيـو ماتشـادو يشـير فيه أنّ 
هذا الشّـاعرالذائع الصّيت قد سـبق عصره، وبذّ 
زمانه فقـد تنبّأ ماتشـادو بإختراعه العجيب هذا 
بمـا نراه اليـوم من اسـتعمالات عصرية واسـعة 
والآلات  الالكترونيـة،  العقـول  أو  للحواسـيب، 
المتطوّرة التي تختـزن كلّ ألوان العلوم والمعارف 

الإنسانية بما في ذلك الشعر!.
نظريـة  حسـب  يقـول  وايلـد  أوسـكار  كان 
أرسـطوطاليس القديمـة: «أنّ الفنّ ليس هو الذي 
يقلـد الطبيعـة». ويقـدّم الكاتـب مانويـل دوران 
دليـلا علـى ذلـك بتخيّـل أنطونيـو ماتشـادو أو 
إختراعه لماكنة تكتب الشّعر، وهو يشرح لنا كيف 
تعمل هذه الماكنة وكيف تكتب الشّـعر في أسلوب 
مرح سـلس وجذاب،إلاّ أنّ هـذه الماكنة لم يكن لها 
وجود سـوى في عقـل الشّـاعر ،والقصائـد التي 
ينسبها ماتشـادو لماكنته كتبها ماتشادو بنفسه، 
ومثل هـذا الشّـاعر الكبير لـم يكن فـي حاجة في 
الواقع إلـى أيّ آلة أو ماكنة لكتابة الشّـعر، وهذه 
الفكرة في حدّ ذاتها ووصف الشّـاعر لهذه الماكنة 

قد غدا أمرا شبيها بالتكهّن أو استقراء المستقبل.

الخيال يغدو حقيقة 
  

«ماكنـة الطروبـار» (*) أو النّظم التـي تخيّلها 
ماتشـادو في وقت مبكّر قـد أصبحت حقيقة ماثلة 
أمامنا اليوم. وهكذا يسـتدلّ الكاتـب «دوران» أنّ 
التكنولوجيا والتقدّم التقني إنما عملا على تقليد 
الفنّ، فنّ ماتشـادو في هذه الحالـة، وقدّم لنا هذا 
التطوّر التكنولوجي بالفعل ماكنة لكتابة الشّعر، 
هـذه المـرّة ليـس مـن بـاب السّـخرية أو الدعابة 
أو الخيـال كما فعـل ماتشـادو بل إنه أمـر واقعي 

ملموس.
كان أنطونيـو ماتشـادو في الفتـرة المتراوحة 
بـين (1928ـ 1930) يشـعر بإنجـذاب كبيـر نحـو 
كتابـة الدّراسـات، خاصّة الدّراسـات الفلسـفية، 
إلاّ أنّـه على الرّغم مـن تقدّمه في هـذا المجال فإنّه 
ظلّ لصيقا مخلصا لجيله الأدبي، وكان ماتشـادو 
يقترب من الفلسـفة كمن يدنو مـن أرض ملغومة، 
فقد أصغى إلى «برغسون» في كوليج دي فرانس، 
وقـرأ «كانت» وفلاسـفة آخريـن كلاسـيكيّين، إلاّ 
أنّـه مـع ذلك ظـلّ بعيـدا عـن متاهـات الفلسـفة، 
وتعقيداتهـا العويصـة ،وبـدل الخـوض فـي هذا 
السّـبيل عمد ماتشـادو إلـى خلق «لعبـة معقّدة» 
جديرة بأن تشكّل عنصرا مهمّا من عناصر قصص 
خورخـي لويـس بورخيـس، بـل إنّـه قـد سـبق 
القصص البورخية نفسها، ولمواجهة هذه المسائل 
الفلسـفية من منظور أدبي أو شعري بحث أو فكّر 
في خلق ماتشادو، ماتشادو آخرإلاّ أنّه أطلق على 
هـذا الآخرإسـم «أبيـل مارتـين»، وهذا الشّـخص 
ينحـدرأو  آخـر  شـخصا  بـدوره  يخلـق  الثانـي 
ينسـلخ عنـه وهـو «خـوان دي مايرنيـا (صوت 
الشـاعر) ولهـذا الأخيـر صديـق وهـو» خورخي 
منيسـيس» الـذي بعـد عـدّة سـنوات مـن الكـدّ 
والتعـب والتأمّـل أمكنـه إختراع آلة أطلـق عليها 
إسـم «ماكنة الطروبار» وهي في شـكل «روبوت» 
بإمكانهـا كتابـة الشّـعر، لم تتوقـف اللّعبـة عند 
هـذا الحدّ، بل إنّ ماتشـادو قد لجـأ إلى خلق إثنى 
عشر شخصا آخرين ظلّوا حبيسي خيال الشّاعر 
وأوراقـه. هؤلاء الأشـخاص هم المكلّفـون بكتابة 
الشـعر الذي يمليه ماتشـادو عليهم، ولكلّ واحد 
من هؤلاء شخصية معيّنة محدّدة لها مكان وزمان 

الولادة الخاصّة بهم.
لعبـة ماتشـادو لهـا جانـب آخـر جـدّي فهـو 
بواسـطة شـخصيّة «خـوان دي مايرنيـا» الآنف 
الذكر(صـوت شـيطانه الشـعري) يـرى العالـم 
ويتأمّل فلسـفته، والشّـعرعنده هو بذرة الحياة 

،وينبوعها الأوّل والكلمة الأساسيّة في الزّمن.

الوجود والعدم 
 

الوجـود والعـدم يشـكّلان مشـكلة فلسـفيّة، 
ويشـكّل الزّمـن هـو الآخـر فـي آن واحـد تجربة 
إنسانية ووجودية وتجربة فلسفية أيضا، وهكذا 
يتطلّب من «مايرنيا» تأمّل مشاكل العالم والوجود 
والعدم والشعر والأدب والعلم والمعرفة، في حين 
أننا نجد «مينسيس» (مخترع ماكنة الشعر) الذي 
يقوم بدور الناقد الأدبي والإجتماعي وهو يفسّـر 
لنا أنّ الشّـعر هو ليس بالأمر الهيّن أو السهل، بل 
إنّه مسؤولية صعبة وعسـيرة، ويشرح لنا كيف 
أنّ الشّـعرفي عالـم اليـوم يعيـش أزمـة حقيقيـة 
نظـرا لبعـد الشّـعراء ونأيهم عن مشـاكل الحياة 
والمجتمع، وعن الحقيقة وانغماسـهم في فرديتهم 

وفي مشاكلهم الخاصّة.
ويعتقد منيسيس (ومعه ماتشادو) أنّ الشّاعر 
اليـوم فقد صلتـه بالجماهيـر والجمـوع والقرّاء 
وينبغـي تجـاوز هذه الأزمـة، وعليه فـإنّ «ماكنة 
الطروبار» أو ماكنة الشـعر سـوف تسهم في حلّ 
هـذه الأزمـة، وهـذه الماكنـة هـي جهاز حسّـاس 
الوضـع  موضوعـي،  بشـكل  تسـجيل،  بإمكانـه 
الإنفعالـي والعاطفـي لجماعـة من النـاس، مثلما 
يسـجّل تيرموميتـر درجـة الحـرارة أو الضّغـط 

الجوي !.
لا يخبرنا الشّاعر ماتشادو متى وكيف وأين تمّ 
برمجة هذه الماكنة،إلّا أنّ الأشـعار والكلمات التي 
تنتجها هي شبيهة وتضاهي إلى حدّ بعيد الأشعار 
والأغانـي الأندلسـية. يصـف ماتشـادو ماكنتـه 
الشّـعرية بأنّها ماكنة ديموقراطية وشعبية وهي 
بمقدورهـا تسـجيل حـالات إنفعاليـة بشـرية قد 
تسـتعصي على الشّـخص العادي، وهـذه الماكنة 
يمكنها أن تشـغل وتلهي الجمـوع والجماهير، بل 
والتعبيـر عـن مشـاغلها وتطلّعاتها لحـين ظهور 
شـعراء جـدد ذوي مقـدرة حقيقيـة علـى قـرض 
الشـعر. إنّ ماتشـادو عندمـا يصف ماكنتـه بأنّها 

«ديموقراطيو وشـعبية» فإنّـه لا يقصد من قريب 
أو بعيـد النظريات الروسـيّة السـتالينية في هذا 
القبيل، ففي المدّة المتراوحة بين عام (1928ـ 1930) 
لـم تكن هذه قـد ظهرت بشـكل واضـح، كلّ ما في 
الأمر أنّ الشّـعر الإسباني في هذه الفترة كان يمرّ 
ك والبحـث عن الذّات،  بمرحلة خاصّة من التشـكّ
ويفسر ذلك الإبداعات ألشعرية لبابلونيرودا في 
تشـيلي، ورفائيل ألبرتي وفيدركو غارسيا لوركا 

في إسبانيا.

الشّعر والسّياسة

إنّ ماتشادو عندما إخترع ماكنته الشعرية إنما 
كان يتوق إلى إيجاد لغة شـعبية سهلة ومبسّطة 
بعيدة عن الغموض قريبة من لاوعي الشعب ومن 
التيّارات السوريالية التي كانت منتشرة في ذلك 
الوقـت، بـل إنّ الماكنة قـد حقّقت غاية سـوريالية 
واضحة وهي أنّ الشعر ينبغي أن يكتب من طرف 

الجميع وليس من طرف شخص واحد.
إلاّ أنّ أكبـر مفاجـأة تباغتنـا بهـا هـذه الماكنـة 
الشـعرية هـي أنّ هـذه الآلـة العصريـة المتطوّرة 
تقدّم لنا في الأخيرنتاجا شـعريا غيرعصري، بل 
إنّه نتاج تقليدي وشعبي أصيل.ثمّ إنّ هذه الماكنة 
تتماشى وتساير التطوّر الذي يعرفه الشّعرحيث 
كان الشّـعراء يلجأون إلى تبسيط وتيسير تنقية 
أسـاليبهم نظرا لطغيان السياسـة عليهم في ذلك 
الوقـت مثلمـا هوعليه الشـأن بالنسـبة لنيرودا 

وألبرتي.
الـذي  هـو  الشّـعر  لتبسـيط  الإتّجـاه  وهـذا 
سيسـود بالفعـل بعد الحـرب الأهلية الإسـبانية 
بالخصوص لدى بعض الشّـعراء منهم «غابرييل 
أشـعار  أنّ  إلاّ  أوتيـرو»  دي  و»بـلاس  سـيلايا» 
هذين الشّاعرين وسـواهما من الشّعراء لم تدرك 
مستوى ولا رقّة ولا عذوبة ولا سهولة أشعار ماكنة 
ماتشـادو، فضـلا عن ميزتهـا الجماعيـة وصفتها 

الغنائيّـة. إنّ الماكنـة أو الأسـطوانة الحقيقيـة أو 
الأقـراص المدمجـة الموجـودة اليوم تفـوق ماكنة 
ماتشـادو فقط بكونهـا موجـودة بالفعل بخلاف 
ماكنـة الشّاعرالأندلسـي التي لم يكـن لها وجود 
سـوى فـي مخيلتـه، وإنّ «ماكنـات» اليـوم على 
الرّغـم من رونقها وجمالهـا وتطوّرها فهي جامدة 
تكـرّر أشـعارا ركيكـة مسـجّلة، فـي حـين كانـت 
ماكنة ماتشـادو تنبض بالحياة والإبداع المتجدّد 
والعطـاء المتدفّـق العميق . ماكنة ماتشـادو حتّى 
وإن لم يكن لها وجود فعلي في الواقع فهي تعكس 
أعمق المشـاعر الإنسانية، وأرقّها وأعذبها وأنبلها 
.إنّها مرآة ذات وجهين وجه مرح وتفاؤلي، ووجه 

آخر حزين وتشاؤمي.

نماذج من شعر ماتشادو**

يقـول «ماتشـادو» عـن نهـر «الـوادي الكبير» 
الـذي يشـقّ الأراضي الأندلسـيّة، والـذي ما زال 

يحمل إسمه العربي القديم حتّى اليوم:
الوادي الكبير

ألم تر سلسلة جبال كاسورلا
حيث يولد الوادي الكبير

بين الحجارة قطرة، قطرة
هكذا تتولّد أغنية

مثل هذا النّهر
المنساب نحو قرطبة

ثمّ صوب إشبيلية
وأخيرا يضيع في اليمّ

الزاخر العميق.

في رثاء شاعر صديق

آه، نعم، إحملوا يا أصدقائي
جثمانه إلى الآكام

إلى الجبال الزرقاء 
إلى سهل «وادي الرّحمة»

بين الوهاد المنخفضة
وأشجار الصّنوبر الخضراء

وغناء الريّاح
ليرتاح قلبه

تحت شجرة بلّوط عتيقة
في أرض

 تلهو فيها
فراشات مذهّبة. 

من قصيدته الدّفلى
 

أنا مثل هؤلاء القوم 
الذين إلى أرضي

 قدموا،
أنا من أرومة محتد 

العرب الأقحاح 
أصدقاء الشمس

 منذ أقدم العهود،
الذين ظفروا بكلّ شيء

والذين خسروا كلّ شيء
لي روح من سنبل الطّيب

روح العربيّ الإسبانيّ .

 (*) الإسـم الـذي إختـاره الشـاعر أنطونيـو 
ماتشادولماكنته الشـعرية التي تخيّلها هو»ماكنة 
الطروبـار»، لاشـكّ أنّـه مسـتوحى مـن مصطلـح 
«الطربـادور» فقد إشـتهرت في أوربـا فرق كانت 
تهيـم على نفسـها وهي تـؤدّي نغمات موسـيقية 
وشـعرية وهـي فـرق الطروبـادور التـي يرجـع 
أصلهـا إلى اللغة العربية وهي فرق (دور الطرب) 
التي كانت تجول في إسـبانيا وفرنسـا في القرن 
العاشـر. ويؤكّد المستشـرق «كليمان هوارث» أنّ 
عـرب الأندلـس كانـوا أسـاتذة الطروبـادور في 
فنون القوافي والأوزان الشعرية، ويرجع الفضل 
للموسيقييّن العرب في الأندلس في نقل الأسلوب 
العربي في الوزن الشعري والإيقاع الموسيقي إلى 
أوروبا عبر جنوب شـرق فرنسـا من خلال أغاني 
الشّعراء المتجوّلين (الطروبادور) لتغيير أسلوب 
الشّـعر والموسيقى الأوروبية إلى أسلوب عصري 

متطوّر.

السطور  هذه  كاتب  ترجمة  ** من 

عن الإسبانية 

■ اقترب اللــص من النافــذة واختلس 
نظرة إلى داخل الغرفــة. ضوء القمر الخفيف 
جدّاً ســاعده على تحديد عــدد النائمين فيها. 
ثلاث فتيات في مقتبل العمر.  الظلام يســيطر 
على المشــهد رغم الضوء الشاحب المنهمر من 
القمر، ومع ذلك ثمة مسحة ثراء في كل أرجاء 
الغرفة لا تخطئها العين، لا سيما إذا كانت عين 
لــصٍّ  خبير في تقييم الموجودات، لأن ذلك من 
أبسط مســتلزمات مهنته. الساعة تقترب من 
الثالثــة صباحــاً. دسّ يده في جيبــه وأخرج 
مفتاحاً رئيسياً مخصصاً لفتح عدد كبير جدّاً 
مــن الأقفال. وضعه في القفــل وراح يعالجه، 
وســرعان ما انشــرح صدره فقد انفتح القفل 
بســرعة لم يكن يتوقعها. دفــع الباب بمنتهى 
الهــدوء والحــرص. لم يكــن يريــد أن يحدث 
الباب أي صوت قد يتناهى إلى أسماع الفتيات 
النائمات أو إلى أسماع والديهنّ. كان يريد أن 
يدخل البيت بهدوء منقطع النظير وهذا ما هو 
متوقع طبعاً عندما يدور الحديث عن لصوص 
المنازل، وكان له ما أراد، وبعبارة أدقّ: كاد أن 
يكــون له مــا أراد، إذ أحس بــأن انفتاح الباب 
كان أســرع من دَفــْعة يده الحريصة، وأحس 
بياقتــه تتجمع في قبضــة غير مرئيــة لوّحَتْ 
به وطرحتــه على الأرض بعنــف آلمه وأصاب 

جسده برضوض. 
وقبل أن يتمكن من إدراك ما حدث، عمّ النور 
المكان على حين غرّة ورأى أمامه وهو مطروح 
على ظهره ثلاثة أشخاص أشدّاء يقفون خلف 
شــخص طويل القامة عريض المنكبين مفتول 
الســاعدين هو الذي أمسك بياقة قميصه على 
الأرجح ودفعه تلك الدفعة القوية التي طرحته 
أرضاً عندما فتح الباب بحرص وتؤدة. لم تكن 
ملامح الرجال حوله تشي بأية مشاعر. كانت 
وجوههــم جامــدة التعابيــر، وبــدوا وكأنهم 
كانوا ينتظــرون أوامر من جهــة غير معلومة. 
تقــدّم الشــخص ذو الســاعدين المفتولين منه 
وأمســكه مــن ياقتــه بالطريقــة نفســها التي 
أحسّ بها لحظة دخوله، أو محاولته الدخول. 
رفعه بيســرٍ  فــي الهواء حتــى كاد يحس بأن 
قدميــه تتأرجحــان، ورمــاه هــذه المــرّة على 
كرســيّ قريبٍ  منه لكنّ الكرســيّ تحطم تحت 
ثقل جسمه وقوّة الدفعة التي رماه بها. أحسّ 
بــالآلام في أطرافــه كلها وفي جســده، وكان 
في مقــدوره أن يحــزر بأن الرضــوض ملأت 
جســمه، إذ كانت كل حركة يحاول أن يبذلها 
للنهوض تســبب لــه ألماً في مواقــع كثيرة من 
جســمه. مــاذا يريد هــؤلاء الرجال الأشــدّاء 
ولمــاذا عاملــه أحدهــم بعنــف شــديدٍ  مرّتين 

حتى الآن؟ حسناً، إنه يعترف بأن دخوله هذا 
البيت كان بدافع الســرقة، وأنه استرق النظر 
من النافذة ليرى إن كان ثمة أي نور في داخل 
المنزل يدلّ على وجود مستيقظ. وهو يعترف 
يَتْ بالفشل وأن أصحاب المنزل  ِـ بأن مهمته مُن
قبضــوا عليــه بالجــرم المشــهود وليــس في 
مقدوره إنكار ذلك. ولكنه في المقابل يتوقع أن 
يقــوم صاحبُ ، أو أصحابُ، المنزل بتســليمه 
لرجال الشــرطة الذيــن ســيحتجزونه ريثما 
يتــم تقديمــه للمحاكمــة وقد يحكــم القاضي 
بســجنه عدة ســنوات، لا أن يتعــرّض للعنف 
الشــديد والاضطهاد على أيــدي مَن اعتقلوه، 
أيّــاً كان ذنبه. تقدّم الشــخص منه مرّة أخرى 
فأحــس بقشــعريرة الخــوف تعتــري بدَنــه. 
حاول أن يتحرّك وينهــض ليهرب من قبضته 
الحديدية لكنّ جســده خانه تحــت ثقل الآلام 
والرضــوض. وخلافاً لــكل توقعاتــه، أعطاه 
الرجلُ يدَه  برفقٍ  ليســاعده على النهوض. لم 
يصدّق عينيه. وتساءل في دخيلة نفسه: «هل 
ندم على تصرّفه الوحشــي معــي؟ أم أنصت 
لتأنيــب ضميــره؟ وهــل هبــط الحنــانُ عليه 
فجــأة؟ أم أحسّ أنه تمادى في ضربي؟ «. بيد 
أن الرجــل أنهضه برفقٍ  فعلاً  وســاعده على 
الجلوس على كرســيٍّ  آخر قريــبٍ  وراح بكلّ 

دماثــةٍ  ينفض الغبــار عن ثيابــه بعناية حتى 
أحــسّ بأنه ســيعتذر عمّـا بدر منــه من عنف. 
لكنّ الرجل وخلافــاً لتوقعاته هذه المرّة أيضاً 
باغتــه بلكمةٍ  خاطفــة أحسّ بعدهــا بأن الدم 
تدفق في فمه من جرّائها. دارت الدنيا برأسه، 
ه  ّـ وتحت وطأة الألم الشديد الذي عصف بفـك
وآلام الرضوض التي انتشــرت في جســده، 
غامت الدنيا في عينيه وأراد أن يحتجّ على هذا 
العنف المفرط، وأن يســأل الرجــل لِـمَ لا يقوم 
بتســليمه إلى رجال الشــرطة كمــا هو متوقع 
في مثــل هذه الحالات. أراد أن يقول: «أعترف 
بأنني لــصّ، وأعترف بأنني أخطــأتُ بحقكم 
ولكنني لم أســرق منكم شــيئاً. لم تخســروا 
شــيئاً ومع ذلك أقــرّ بجُرمي، فدعــوا القضاء 

يأخذ مجراه».
أراد أن يقول كلّ ذلك، لكنّ الدمَ كان أســرع 
إلــى فمه مــن الكلمــات فخرج من شــفتيه في 
دفعات قصيرة ولــوّث ذقنه وعنقه وقميصه. 
وهنــا تقــدّم منه اثنــان مــن الرجــال الثلاثة 
الباقــين والذيــن كانوا قــد اكتفــوا حتى هذه 
اللحظــة بالمراقبة، وراحا يجففــان الدم الذي 
ســال على ذقنه وعنقه بمناديــل ورقية رطبة 
ومعقمــة اســتطاع رغــم شــعوره بالإعياء أن 
يشــمّ رائحتها العطريــة النفــّـاذة. ثم أحضر 

أحدهمــا إنــاء مليئــاً بـكِــُـراتٍ  صغيــرة من 
القطن راح يدسّــها في فمه حتى سدّته تماماً 
وقمعــت صرخة احتجاجية بــدرتْ منه تحت 
وطأة ألمٍ  شــديد في أسنانه، ربما كان ناجماً 
عن تحطــم ســنٍّ  أو اثنتين بفعل تلــك اللكمة 
المباغتــة الصاعقــة التــي وجّهها الشــخص 
الأول إلــى فكـهّ حين تظاهر بأنــه كان ينفض 
الغبار عن ثيابــه. ثم قام الرجل الثاني بوضع 
عدّة أشــرطة لاصقة على فمــه للمحافظة على 
بقــاء الكــُـرات فيــه. أراد أن يحتــجّ على ذلك 
وأن يســأل ما المقصود من ذلك العمل المريب. 
وطبعــاً لم يدر في خلده قـطَّ، رغم أنه ســيرى 
ذلــك بعينين مذعورتين وألــمٍ  لا يُطاق دون أن 
يتمكن من الصراخ  لوجود الكرات داخل فمه، 
انهما ســيقومان بربطــه بإحكام إلــى عامود 
في وســط المدخل وســيقوم الثالث بإحضار 
طاولة تســير على دواليــب عليها عدد لا بأس 
بــه من المشــارط والمباضــع الطبيــة الماضية، 
باختيــار  الأربعــة  الرجــال  ســيقوم  بعدهــا 
الأدوات التي تروق لهم والتناوب على غرزها 
في جسمه وســحبها منه مصحوبة بشظايا 

مــن لحمه. ولن يتســنى له طبعــاً أن يدرك أن 
جثته ســتـلُقى لعــدد من الذئــاب الجائعة 

التــي يربّيهــا هــؤلاء الرجــال المجبولون 
بالسّـــاديّة لإجراء تجــارب عليها في 

قبو ذلــك المنزل المحاط بمســحة من 
الثراء لا تخطئها العين.

 
٭ قاصة سورية مقيمة في المملكة المتحدة

موت الروايـة في الغرب
(إلى الثورة السورية)

ـتـــب عن موضوع موت الروايــة من الكثرة ما  ■ كُـ
يجعلنــي أصمت- ربما لو كنت أصمت لكان أجدى!- 
وما قالــه الكبار الذيــن ببصيرتهم تنبــأوا بموت هذا 
النــوع الأدبــي، الأدب والفنون عمومــا- وإن نرى أن 
الراويــة مازالــت تشــتغل عليها المكتبــات- في أغلب 
الأحيــان الروايــات الأكثر مبيعا- ولا نعــدد هنا الكم 
الهائــل نســبيا الذي يصــدر فــي الوطــن العربي بل 
فــي العالم أيضا، كــون العمل الروائي امتزج بشــكل 
صناعي براغماتي بالعمل السينمائي، جعل الكثيرين 
من الأدبــاء الحقيقيين يتوقفون عــن الكتابة الروائية 
ويراجعــون الموقف العام. لكن لماذا بالبدء- وأنا على 
علم خفي بما ســيقوله هؤلاء، لمــاذا رحت أفكر بكتابة 

هذا النوع الأدبي؟
أدرك الفكــرة الجرئية التي طرحهــا المنظر والمتأمل 
«إزفولد شــبنجلر» في الأعــوام 1913 /  1919 /1927 
حين أشــار إلى: أن الأدب في نهاياته وكل اكتشــاف 
أدبــي \ علمــي مقبــل هــو اكتشــاف يشــارف علــى 
النهايــة أو قد شــارفها وانتهى، وما نــراه اليوم ليس 
ســوى فعاليات تقنية وتطبيقات، وعلى شباب اليوم 
العزوف عن الفن والأدب والاتجاه إلى التقنية. لكنني 
بالأساس تقني وها أنا أدرك مايقوله هذا المنظر الذي 
توقع في بداية الثورة البلشــفية أنها لن تدوم أكثر من 
ســبعين عاما وســتنهض بعدها ردات دينيــة كاذبة، 
وهو مانــراه حولنا الآن، ومع هذا اندفــعُ إلى الرواية 
والســبب الغامض هو ما يدفعني، فهل هي النفس أم 
الأنــا المحبطة التي لم تملك مــا أرادته، أم أنه الغموض 

نفسه، غير المعرف، الميتافيزيقي.
مايحدث في عالمنا يمكن إدراكه بطريقتين، إحداهما 
طريقــة معقــدة مركبــة ولا ســبيل إلى فهمها بشــكل 
مباشــر إلا مــن مبــدأ المتح التجريــدي الــذي ينتهجه 
العقــل، والثانية هي طريقة بســيطة لكنها غير مرئية، 
حاضرة لكنها لا تدرك، كســقوط التفاحة على سبيل 
المثــال والتي تحتاج إلى آلة باطنية جبارة لاكتشــاف 
ســبب ســقوطها. الفرق بين الطريقتين هو الفرق بين 
العالــم التقاني وبين الفنان. نيوتــن لم يكن عالما حين 
أدرك وانتبه إلى معنى ســقوط التفاحــة، بل كان في 
تلــك اللحظــة فنانــا، ثم بعد ذلــك انتحى نهــج العالم 
يبرهــن ويبحــث فــي قانون الســقوط، ثــم على نحو 
أعم يبحث في قانــون الجاذبية، ولعلي أقبل أن قصة 
ســقوط تفاحة نيوتن هي قصة موضوعــة ولم تدفع 
نيوتن مباشــرة إلى الــرؤى التي دفعتــه نحو تحقيق 
قانــون الجاذبية العالمي، ربما هي قصة مختلقة أو قد 
طرحها نيوتــن للتوضيح. الذي أريــد قوله هنا هو إن 
العقل الإنســاني له مســتويان، إحداهما فني والآخر 
تطبيقي، وبينما الجانب الفني منه هو حدســي يعتمد 
على شيء آخر ليس هو العقل يكون الجانب التطبيقي 
منه هو عقلي تجريبي من دون حدس ولا رؤيا. وبهذا 
يم  ّـ الجانب الأخير، بالعقل التقنــي التجريبي الذي يق
الأفكار التأملية بأنها أفكار لا قيمة عملية لها إن لم يتم 
البرهان عليها، قوبلت أفكار إزفولد شــبنجلر وماكان 
لها إلا الإهمال وبعض الأحيان التســفيه. إلا أنه وبعد 
مرور أكثر من تسعين عاما عليها تبدو أنها قد أصابت 

قسما كبيرا من الحق.
مــع فكرة شــبنجلر وفكرة مــوت الروايــة أو موت 
الأدب كمــا قالهــا روائيــون عالميــون لا أجــد أمامــي 
مناصا من التصديق بأن الكلام عنها هو كلام صادق، 
لكــن النفــس ومافيها من خــدع ومخاتلات لــن تقبل 
بذلك، لأنه ثمة دفع خفي في إتجاه يســتجر الغموض 
المغطى المظلم كي ينار بالنور الذي ســلطه على سبيل 
المثال كتاب جاؤوا من المنطقة التي لم تســاهم بشكل 
فعــال في بناء الحضــارة الغربية، مثل خــوان رولفو 
وخوليو كاتاثار وكانت نصوصهم نصوص مستقبل 

لم تعرفها الحضارة الغربية. 
طرح شــبنجلر وعالــم النفس السويســري «ك.غ. 
يونغ» فكرة قد يظن للوهلة الأولى أنها فكرة عنصرية، 
جــاءت من مزاعم التفوق، وهي أن الخافية الشــرقية 
(العربيــة) على عكــس الأوربية الغربيــة، هي خافية 
مهلهلة متعبــة لم يبق في داخلها مــن الطاقة مايكفي 
كــي تدفــع إنســانها نحــو التقــدم وإنتــاج الجديد؛ 

والخافية هــي مكمن الحدس والإبــداع. في فكرتهما 
نوع مــن الصحة ذلــك مانراه عموما فــي الخروجات 
الأدبية العربية والعلمية التطبقية. مانراه ليس سوى 
تقليــدا لمــا يقوم بــه الغــرب- وإن كان هــذا واضحا 
أرى أنه مــن الواجب –مــن ناحية أخــرى- أن يكون 
فــي الجانب الآخر، في المســتقبل القريــب، تواجدات 
وولادات لانزياحات تنطلق من الانزياحات اللاتينية 
(الأدبيــة) التي حدثــت في القرن الماضــي في امريكا 

الجنوبية.
العلم والأدب رأســان لجسد واحد، رأسان يقولان 
كلامــا متطابقا وفي أحيــان كثيرة نجــد أن ما يقوله 
الأدب يفــوق مايقولــه العلــم بــل يتقدمــه بخطــوات 
اســتباقية، فالأدب يذهب فــي ثرثرتــه الميتافيزيقية 
التخيليــة إلى حدود لا يذهب إليهــا العلم الذي يتمنى 
أن يشير إليها في فرص كثيرة لكنه لا يقولها لأنه يفقد 
التطبيقات والبراهين لإثباتها. الأدب من ناحية أخرى 
يمد خطواتــه نحو المســتقبل الممكن، ينبــض بحيوية 
خفية يومئ بها إلى ما ســيأتي. من هــذه الفكرة التي 
تشــتري المســتقبل بأمــوال الماضــي نمــد خطــوات 
شكوكة تتردد بين ســرفانتس وغوتيه وفلوبير حتى 
جيمس جويــس، قائلــين أن ما قدمه هــؤلاء من أدب 
روائي هو ملك للحضارة الغربية وقد أمســى الآن من 
تاريــخ الأدب، وخطوات أخرى (شــكوكة) تتردد بين 
أدب قادم ذي ســحنة لا تنتمي للأدب الغربي بقدر ما 
تنتمي إلى الممكن القــادم والذي بطبيعته المتوقعة هو 
شــرقي بحت، ربما ينبع في الصــين التي تزعمت في 
الزمن الفائت أفكار التصــوف والميتافيزيقا والأديان 
في محاولة منها لإدراك العالم القديم والكون المحدث 
الــذي كان مادة ميثولوجيا كبرى فــي الفكر البدائي. 
وهــذا التزعم هــو بطريقــة أو بأخرى تزعمنــا أيضا، 
حيــث الكرة الغربية لن تــُنقل روحيا إلى تلك المصاف 
البعيدة من دون المرور بالأرض الوســط، أي بأرضنا، 
وهو مرور ســيمنح الروح الشرقية المتوسطية فرصة 
التعبيــر عن نفســها مرة أخرى وبشــكل جديد، وهي 
فرصة ليست أدبية فنية فقط بل هي علمية وسياسية 
ومادية، وهذا برأيي ما تظهره الثورات الحالية والتي 
يغبن البعــض عليها منبعهــا الباطنــي الوطني ويقلل 
من قيمتها النفســية بربطها بالربــاط الذي لا يريدون 
نزعه عن الأذهان، يتصورنه رباطا امبرياليا صهيونيا 
يحيك المؤامــرة الكبرى، وما المؤامرة ســوى مؤامرت 
ذاك البعــض وجهلهــم وعــدم قدرتهم علــى الوقوف 
في وجه الحقيقــة التي تضمر أكثر مما تظهر- العالم 
متداخل متراكب ولا يصح النظر إليه من جانب بسيط 

وحيد.
مــن هــذا المنطلــق ســيكون مــوت الروايــة هــو 
موضوعــا غربيــا وليس عالميا، ففــي المحمل العام / 
الحضــاري منــه، عبّرت أوربــا وامريكا عــن الفكرة 
الغربيــة بامتيــاز، وذلــك عــن طريــق العلــم والفن 
والأدب والموســيقى، وانتهــى مافــي جعبتيهما من 
موارد، وطريقة التعبيــر ـ الأدبي منها والتي مازالت 
مستساغة الآن، الكلاســيكي منها، في عالمنا والتي 
خير مثــال عليها هي نجيب محفوظ هــي طريقة قد 
انتهت تاريخيا. حتى لو جاء فنان أكثر رهافة وأكبر 
حرفة من دافنشي وحقق مائة جوكندا فإنه ستبقى 
الإشــارة إلى الجوكندا الأولــى وصاحبها ليوناردو 
دافنشــي على أنهــا اللوحة التي حولت مســار الفن 
التصويري. وكذا الأمر ينطبق على النواحي الأخرى 

من أدب وموسيقى وفنون بشكل عام. 
الفرصة الســانحة الآن هي فرصة الحرية، الحرية 
النفســية، رفض عوائــق التربية ورفــض الارتباطات 
الغربية، هــي فرصة أن يعود الفرد إلى أعماقه وينتبه 
إلــى ما ينام فيهــا ويحثها على الاســتيقاظ بعيدا عن 
القوى الأخرى التــي أنهكتها وآلمتها وجعلتها طريحة 
سجن جعلت من البعض في وقت ما يفكر أن لا أبواب 

فيه، سجن مصمت مميت.
ما يقوم به الربيع العربي الآن هو البداية لرحلة 
طويلة، يظهر تخبطها فــي خطواتها الأولى والتي 
ستزعزع يقين الكثيرين (المتسرعين) أن ما يجري 
هو فوضى، حيــث- ليكن في العلم، أنه لا فوضى 
فــي العالــم، لا فوضــى في الكــون، وما نحســبه 
فوضى هي ليست سوى حركة معقدة لا تستطيع 
عقولنــا المتواضعــة وضعهــا داخــل مقاييســها 

البدائية. 
hsolaiman@hotmail.com

حسين سليمان

المنزل المحاط بمسحة من الثراء لا تخطئها العين قص
إلهام الدندشي ٭

أنطونيو ماتشّادو
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منوعات

ما هي أفضل طريقة للإحتفال باليوم العالمي للإذاعة؟
يومـاً  شـباط/فبراير   13 يـوم  إعـلان  تم  لقـد   ■
عالميـاً للراديـو وذلـك من قبـل منظمـة الأمم المتحدة 
للتربيـة والعلم والثقافـة (اليونيسـكو).  بالإضافة 
والأنشـطة  التقليديـة  العلنيـة  التصريحـات  إلـى 
البروتوكوليـة هناك أمور ملموسـة يمكـن القيام بها 
لجعـل العالـم مكانـاً أفضـل للعيـش فيه بمسـاعدة 

الراديو.
إن الراديـو وسـيلة إعلاميـة رائعة وأداة تسـمح 
للنـاس بالتواصل.  فهي تتيح لهم أن يتواصلوا دون 
مقابل.  ليـس بإمـكان لـكل فـرد أن يشـتري جريـدة 
أو حتـى أن تتوفـر فـي قريتـه. الراديو ليـس فقـط 
وسيلة مجانية (باسـتثناء تكاليف البطارية) يسهل 
الحصـول عليه بل إن المعلومات التـي يتم بثها يمكن 
أن يفهمهـا جميـع المواطنـين أغنيـاء كانـوا أم فقراء، 
متعلمين أم أميين، وحتى أولئك الذين لا يسـتطيعون 
القـراءة والكتابة (بمن فيهـم ذوو الإعاقات) يمكنهم 

الاستمتاع به.
أن  الأماكـن  جميـع  فـي  للنـاس  الراديـو  يتيـح 
يسـتمتعوا بمضمونه.  هناك من يسـتمع إليـه أثناء 
القيـادة والبعـض الآخـر يتابـع برامجه فـي المنزل، 
وفي الآونة الأخيرة يمكن الإستماع إليه على الهاتف 
الخليـوي –  تقريبـاً كل شـخص يزيـد عمـره عن 14 

سنة.
ليس فقط يمكنك الاسـتماع إلى موسـيقى متنوعة 
على الراديـو لتمضية الوقت  او لتجاوز  الاختناقات 
المروريـة أو متابعة آخر الأخبار المحليـة فإن الراديو 
أيضـاً كان ولا يـزال أداة للخطابـات العامة. تسـمح 
الجـادة  المناقشـات  بإجـراء  المسـتقلة  الإذاعـات 
الراهنة.  فالبرامـج  الشـؤون  حـول  والضروريـة 
الحواريـة علـى الراديو، إن تمت بالشـكل الصحيح، 
يمكنها أن تكـون إحـدى الأدوات الديمقراطية الأكثر 

فعالية.
الإذاعـة  وخاصـة  الراديـو  فـإن  اقتصاديـاً،  أمـا 
المجتمعيـة التـي يملكهـا ويديرها المواطن، مسـؤولة 
مباشـرة في الحد من الفقر وذلك بحسب إقرار البنك 
الدولـي وخبراء دوليـين آخرين إذ سـاعدت الإذاعة 
المجتمعيـة فـي تحسـين أوضـاع ونوعيـة الكثير من 

الناس.
وللأسـف، كان الراديو في العالم العربي احتكاراً 
على الحكومات لسـنوات عديدة.  وقد سـمح الربيع 

العربـي للنـاس أن يحصلـوا على موجـات الراديو، 
وغالباً بقيود قليلة أو بدونها من قبل القوى الحاكمة 
الجديدة.  أصبح الراديو في الدول مثل تونس وليبيا 
واليمـن أداة للنـاس للتواصل بعد كونهـا لعقود من 

الزمن الناطقة بلسان القوى الحاكمة.
حتـى فـي دول مثل مصـر وسـوريا حيـث لا يزال 
البث على موجات ال FM غير مسموح به  للإذاعات 
المسـتقلة، فإن العشرات من نشـطاء وسائل الإعلام 
بهـم  خاصـة  إذاعيـة  محطـات  أنشـأوا  المسـتقلين 
مسـتخدمين الفـرص المتاحة علـى شـبكة الانترنت. 
والبعض الآخر يستخدم البث الفضائي لبث الأخبار 
والموسيقى والحوارات. ومع الهواتف الذكية القادرة 
علـى الحصول علـى الانترنت فإن الراديـو يمكنه أن 
يتمتع ببث مسـتقل يكون في متناول أي شخص معه 

هاتف محمول متقدم.
إن النجـاح الـذي تحظـى بـه المحطـات الإذاعيـة 
يحـدث علـى الرغـم مـن الحكومـات وليـس بسـبب 
الحكومات.  مـن المنطقـي أن نفهـم الحاجـة لتنظيـم 
عـدد محدد من المحطات التي يمكـن أن تكون متوفرة 
علـى موجـات الـ FM .  ومـع ذلـك، فـإن مثـل هـذا 
التنظيـم ينبغي أن يكون متاح بسـهولة للمجتمعات 
المحليـة دون بيروقراطية وقيـود ودون أو مع القليل 
مـن الرسـوم. فنحـن الا بحاجـة إلـى انظمـة مهتمة 
حقاً في السـعي نحو حرية التعبير وحرية مسـاءلة 

الحكومات وأولئك المتواطئين.
بـدأ الأردن عمليـة خصخصـة موجـات الأثير في 

عـام 2003 مـع قانون مؤقـت. هذا القانـون غير كاف 
وغير فعال للتشـجيع على انتشار الراديو في جميع 
أنحـاء الأردن.  وضمـن تفاصيـل هـذا القانـون غير 
الديمقراطـي هنـاك شـرط يجعـل ترخيـص محطـة 
إذاعيـة يقتصر على مجلـس الوزراء بأكملـه مع بند 
يعطي مجلس الوزراء الحق في رفض طلب قد حصل 
على الموافقة الفنية التامة دون إعطاء أي سبب ورغم 

ذلك هناك 28 محطة اذاعية خاصة في الاردن.
إن رسـوم البث والاتصالات السلكية واللاسلكية 
الباهظـة فـي الاردن يجـب تقليصهـا إلـى حـد كبير 

وتشجيع إذاعات المجتمع المدني بدلاً من تأجيلها.
بينمـا الراديو يجب أن يكـون متاحاً فإن الجمهور 
للمذيعـين  يسـمحوا  ألا  يجـب  كذلـك  والمنظمـين 

باستخدام الميكروفون بالتفوه بخطابات الكراهية.
إن أفضل طريقة للاحتفال بيوم الراديو هو بسـن 
قوانـين مؤاتيـة ووضـع مبـادئ توجيهيـة وأنظمـة 
تجعل ملكية الإذاعة في متناول الأفراد أو الجماعات. 
لا يمكـن لأي شـيء أن ينطـق بالديمقراطيـة وحرية 
التعبيـر والمسـاءلة أكثـر من ثقافـة الإذاعـة المتاحة 
بحريـة وتفاعلية.  لقـد حُرم الشـعب العربـي لفترة 
طويلـة جداً من الفرص التي يمكن أن توفرها الإذاعة 

المستقلة.

٭ مديــر شــبكة الاعلام المجتمعــي التي تديــر راديو 
البلد في عمان وتدعم العديد من الاذاعات المجتمعية في 

العالم العربي

 

الحمل:  
قرار حاسم تتخذه اليوم، ثقتك بنفسك ورغبتك بالتجديد تزيدان من 

حماستك في مجال العمل.  
الثور:  

وقت مناسب لوضع أفكارك موضع التنفيذ، بعض الحساد يحاولون 
الإيقاع بك فكن حذرا استمع إلى نصائح المخلصين لك.  

الجوزاء:  
ثقتك بنفسك ضرورية في هذه المرحلة شعورك مرهف وتتأثر بأي حادثة 

مهما كانت بسيطة وعادية.  
السرطان:  

تعتريك حالة من القلق اليوم عليك بالصبر وكل الصعوبات ستزول بأسرع 
مما تتوقع شكوكك وغيرتك لامبررلهما.  

الأسد:  
عليك مكاشفة الحبيب بحقيقة شعورك هدية لم تكن تتوقعها في طريقها 

إليك، الحظ في طريقه إليك.  
العذراء:  

الأسلوب الذي تتبعه حاليا سيمكنك من الحصول على نتائج ايجابية دافع 
عن افكارك ووجهة نظرك ولاتدع أحدا يتدخل بشؤونك.  

الميزان:  
تستطيع معالجة مشكلاتك مهما كانت صعبة ترسم مخططات حسنة 

ونتائجها إيجابية أوضاعك المالية تتحسن بصورة مفاجئة.  
العقرب:  

ابتعد ما أمكن عن المحيط الذي تعيش فيه، أمور مريبة تدبر لك في الخفاء 
ستدرك لاحقا بأنك كنت على خطأ.  

القوس:  
لاتؤخذ بالكلام المعسول، تحقق بنفسك قبل الموافقة على أي مشروع جديد 

صعوبات تعترضك فتتغلب عليها بصبرك.  
الجدي:  

كن هادئ الأعصاب وكل الأمور ستتحسن وتتحول لمصلحتك مشروع 
توافق عليه، لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك مع الحبيب.  

الدلو:  
أنت الآن في وضع مريح ولكن أقل هفوة ستعيد الأمور إلى ما كانت عليه 

من فتور ومشاحنات حاول أخذ المبادرة.  
الحوت:  

تغير طرأ على حياتك الاجتماعية، بعض الأخطاء تسبب لك مشكلات أنت 
بغنى عنها مشاحنة بينك وبين الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

المخرج الروماني كالين بيتر نيتزر 
يفوز بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي 

السينما الرومانية تحقق مزيدا من الانجازات في مهرجان برلين 

الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين لعام 2013 

■ برلين - (د ب أ) - فاز فيلم المخرج الروماني كالين بيتر نيتزر 
«تشـايلدز بوز» أو (وضع طفل)، والـذي تدور قصته عن أم تحاول 
الإبقاء على ابنها خارج السـجن عن طريق رشـوة مسؤولين وأحد 
الشـهود، السبت الماضي بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم في مهرجان 

برلين السينمائي. 
لكـن نيتـزر قال فـي مؤتمر صحفـي إن فيلمـه لا يمثل اسـتقراء 

لرومانيا الحديثة. 
وقـال: «أولا وقبـل أي شـيء هـذا الفيلـم يصـور علاقـة بـين أم 
وابنها». وتابع «الباقي مجرد خلفية. بالطبع إننا نشـير إلى الواقع 
فـي رومانيـا اليوم. ولكن الفسـاد ليس بالشـيء الـذي يحدث في 

رومانيا فقط». 
وعلـى الرغـم مـن هـذا انتقـدت منتجـة الفيلـم أدا سـولومون 
التحـركات الجاريـة في رومانيـا لتقليص الأمـوال التي تخصصها 

الدولة لصناعة الأفلام. 
وأبرز مهرجان هذا العام الطفرة التي تحدث في أوروبا الشرقية 
وذلك في ظل فوز المخرج البوسني دانيس تانوفيتش بجائزة لجنة 
التحكيـم الكبـرى (وهـي الجائـزة الثانيـة - الـدب الفضـي) يوم 

السبت عن فيلمه (حلقة في حياة جامع الحديد). 
ويحكي الفيلـم الذي بلغت تكلفته 17 ألف يورو (23 ألف دولار) 
قصة أسـرة من غجـر الروما تواجـه الفقر والتمييز فـي أوروبا في 

العصر الحديث. 
وتعـد الجائـزة الكبـرى للجنـة تحكيـم المهرجان هـي ثاني أهم 

جائزة مرموقة بعد جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم. 
وقـال تانوفيتـش عقـب تسـلمه الجائـزة: «في بعـض الأحيان 

تخرج أشياء جيدة من الغضب». 
وقـرر تانوفيتش تصوير هـذا الفيلم بعد أن قـرأ مقالا عن محنة 
الأسرة: فقد عانت الأم من مضاعفات تهدد حياتها نتيجة للإجهاض 

ورفضت مستشفى محلي استقبالها لأنها لم يكن لديها تأمين. 
وقـال تانوفيتش في مؤتمر صحفي: «أردت أن اقدم مثالا للناس 

في (البوسنة) أنه ينبغي علينا الاعتناء بأنفسنا». 
وتنافـس 19 فيلمـا للحصـول علـى الجوائـز الكبـرى في 
مهرجان البرليناله الذي يعد أول مهرجان سينمائي كبير في 

أوروبا لهذا العام. 
وترأس لجنة التحكيم المؤلفة من سـبعة أعضاء المخرج الصيني 
وونج كار واي الـذي منـح جائـزة أفضـل مخـرج للأمريكـي ديفيد 

جوردون جرين عن فيلمه «برنس أفالانش». 
ويحكي فيلمـه الذي هو من نوع الكوميديـا المقتضبة عن عاملي 
صيانـة طرق يعيشـان حالـة من الروتـين الممل في إحـدى الغابات 

المعزولة، والتي لا تزال متفحمة جراء حريق اندلع فيها مؤخرا. 
ويمثـل فيلـم «برنـس أفالانـش»، والـذي شـارك فيـه حفنه من 
الممثلـين وأفـراد الطاقـم، خروجا عن نمـط الأفـلام ذات الميزانيات 

الضخمة التي اشتهر جرين بإخراجها. 
ومنحت لجنـة التحكيم جائـزة ألفريد باوير للفيلـم الذي يفتح 
آفاقـا جديـدة في السـينما للمخـرج الكندي دينيس كـوت فيك عن 
فيلمه «فيك وفلو شـاهدا دبا» والذي يحكي قصة امرأة تتطلع لبدء 

حياة جديدة بعد سجنها لعدة مرات. 
وفـازت باولـين جارسـيا بجائزة أفضـل ممثلة عن الـدور الذي 
لعبتـه كمطلقة /58 عامـا/ عازمة على وضع حـد لوحدتها من خلال 
العثـور علـى حـب جديـد فـي فيلـم «جلوريـا» للمخرج التشـيلي 

سباستيان ليليو. 
ومنحت جائزة أفضل ممثل لناصف موجيتش عن دوره في فيلم 
«حلقة في حياة جامع الحديد» والذي جسد شخصيته الحقيقية في 

الفيلم الوثائقي الذي تحول إلى فيلم روائي طويل. 
وذهبـت جائـزة المسـاهمة الفنيـة البـارزة للمصوريـن إلـى « 
عزيـز جامباكييف» مصـور فيلـم «هارموني ليسـونز» او (دروس 

الانسجام) الذي أخرجه المخرج الكزخي أمير بايجازين . 
يذكـر ان فيلـم بايجازيـن هـو أول فيلـم مـن كازاخسـتان يتـم 
اختياره للمنافسة في المسـابقة الرئيسية للمهرجان. ويبرز الفيلم 
الوحشـية المتزايدة للحياة العامة فـي البلاد من خلال عيون تلميذ 

/13 عاما/. 
وذهبت جائزة الدب الفضي لأفضل سـيناريو للمخرج الإيراني 
جعفر بناهي الممنوع من الإخراج بأمر السلطات الإيرانية وكمبوزيا 

بارتوفي عن فيلمهما «برده» او (الستارة المغلقة). 
وتم تصويـر الفيلـم الذي تدور قصته حول المأزق الذي يعيشـه 

بناهـي /52 عامـا/ وعن حالته العقلية الحالية في فيلا على شـاطئ 
مهجور. 

وعقب سلسـلة مـن الخلافـات مع السـلطات، حكم علـى بناهي 
بالسـجن لسـت سـنوات في عام 2010 ومنع من الإخراج والكتابة 
السـينمائية أو مغـادرة البـلاد أو القيام بمقابـلات صحفية لمدة 20 

عاما. 
ولـم يكـن بناهي موجـودا في برلين لاسـتلام الجائزة واسـتلم 

بارتوفي الجائزة . 

برلين ـ من مايك كوليت ـ وايت:
 حققـت رومانيـا انتصـارا جديدا أمس السـبت فـي مهرجانات 

السـينما الاوروبيـة بفـوز فيلمهـا «حالـة 
الطفـل» بجائـزة الدب الذهبـي التي تمنح 
لأحسن فيلم في مهرجان برلين السينمائي 
ليبزغ نجم البلاد في صدارة مشهد الانتاج 

السينمائي خلال حقبة ما بعد الشيوعية.
ويروي الفيلم الذي اخرجه كالين بيتر 
نتـزر قصة كورنيليا المرأة المتسـلطة التي 
تبـذل قصـارى جهدهـا مسـتغلة مكانتها 
الاجتماعيـة للحيلولـة دون ايـداع ابنها 
خلـف القضبـان بعـد ان قتـل صبيـا في 

حادث سيارة. 
حققتـه  الـذي  الانجـاز  هـذا  يجـيء 
رومانيـا كأحـدث حلقـة ضمـن سلسـلة 
طويلة من النجاحات التي اذهلت النقاد 
خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة فـي 
مهرجانـات مثـل برلـين وكان ممـا يقدم 
السـينما الرومانية لقاعـدة جماهيرية 

اوسع نطاقا.
ويرفـض بعض مـن كبـار المخرجين 
الرومانيـين - ممن ينعمون حاليا بقدر 
أكبر من الحرية فـي مجال الفنون التي 
ازدهـرت فـي اعقـاب وفـاة الدكتاتور 

الشـيوعي نيكولاي تشاوشيسكو عام 1989 - الحديث عن «موجة 
جديدة» في حقل السـينما الرومانية قائلين بان الفن السابع يجمع 

الآن شتات اتجاهات وروايات مختلفة المشارب.
لكـن منـذ ان عـرض فيلـم «وفـاة السـيد لازاريسـكو» للمخرج 
الروماني كريسـتي بويو في مهرجان كان 
عـام 2005 فيمـا فـاز مواطنـه كريسـتيان 
مونجيو بعد ذلك بعامين بجائزة السـعفة 
الذهبية المرموقة عن فيلمه المؤلم للمشاعر 
عن قضيـة الاجهاض «اربعة أشـهر وثلاثة 
أسابيع ويومان» نحتت السينما الرومانية 
مكانـة راسـخة لهـا علـى خريطة السـينما 

العالمية.
وقـال نتـزر لرويترز بعد تسـلمه جائزة 
الـدب الذهبي عن فيلمـه «حالـة الطفل» ان 
ذلـك يمثـل «اعترافا - على حـد ظني - بان 
السـينما الرومانيـة ماضية فـي طريقها منذ 
بضـع سـنوات فـي انتـاج نوعية جيـدة من 

الافلام وانها لموهبة فذة ان تظل كذلك.»
وفيمـا يختلـف كل فيلـم عن سـابقه فان 
ثمة خيطا مشـتركا يربط بين السرد الروائي 
الرصـين والدرامـا الانسـانية المقنعـة التـي 
تعرض في اغلـب الاحيان على خلفية مجتمع 

قاس غليظ القلب.
وقـال نتـزر إن فيلمـه لا يتعـرض لانتقـاد 
رومانيـا الحديثـة علـى الرغـم مـن تعرضـه 

للملامـح الماديـة الصارخـة وجوانـب الفسـاد بـين طبقـة الاثرياء 
الجدد.

وقـال للصحفيـين في برلين عقـب حفل الختام امـس «اعتقد انه 
يتعـرض فـي الاسـاس لعلاقـة مرضية بـين ام وابنهـا. امـا البقية 
المتمثلة في الفسـاد والاطار العام والسـياق فجميعها على مستوى 

منفصل ولا تمثل سوى خلفية.»
ومـن المرجـح ان يمنح الانجاز الـذي احرزنه رومانيـا في برلين 
امس صناعة السينما بها زخما كبيرا في مجال التوزيع في رومانيا 

وخارجها.
وكانـت مفاجـأة الليلـة الماضيـة حصـول نظيـف موييتـش - 
الغجـري البوسـني المتعطل عن العمل - على جائزة احسـن ممثل 
بعـد ان اقنعـه صناع الفيلـم بالقيام بـدوره الحقيقـي على هامش 

المجتمع البوسني في فيلم «حلقة من حياة جامع الحديد». 
وحصـل المخـرج الامريكـي ديفيد جـوردون جرين علـى جائزة 
احسـن مخرج عـن فيلمه الكوميـدي «برينس افالانـش» وحصلت 
التشـيلية بولينـا جارسـيا علـى جائـزة افضـل ممثلـة عـن فيلـم 

«جلوريا» الذي لعبت فيه دور مطلقة في سانتياجو.
وكانـت جائـزة احسـن ممثلـة قـد شـهدت منافسـة حاميـة في 
مهرجـان برلين هذا العـام مع حصول ليومينيتـا جورجيو والممثلة 
الفرنسـية كاتريـن دينـوف ومواطنتهـا جولييـت بينوشـيه على 

تقديرات من النقاد على ادائهن.
وقـدم المهرجـان في حفلـه الختامـي جائزته الخاصـة للمصور 
فيلـم «دروس انسـجام»  القازاخسـتاني عزيـز زامباكييـف عـن 
ودينيـس كوت مخرج الفيلم الفرنسـي الكندي المشـترك «فيك ولو 

شاهدا دبا». (رويترز)

■ برلـين - (رويتـرز) - اختتـم مهرجـان برلـين السـينمائي 
الدولي السبت بحفل لتوزيع الجوائز. 

وفيما يلي قائمة بالأفلام الفائزة:
الذهبي) (الدب  فيلم  *جائزة أحسن 

- فيلم «حالة الطفل» للمخرج الروماني كالين بيتر نيتزر
الفضي) (الدب  الكبرى  التحكيم  *جائزة لجنة 

- فيلـم «حلقـة مـن حيـاة جامـع الحديـد» للمخرج البوسـني 
دانيس تانوفيتش

الفضي) (الدب  *جائزة أحسن مخرج 

- المخـرج الأمريكـي ديفيد جـوردون جرين عن فيلـم «برينس 
أفالانش»

الفضي) (الدب  *جائزة أحسن ممثلة 

- الممثلة التشيلية بولينا جارثيا عن فيلم «جلوريا»
الفضي) (الدب  *جائزة أحسن ممثل 

- للممثـل نظيـف ميويتـش عـن فيلـم «حلقـة من حيـاة جامع 
الحديد»

الفضي) (الدب  *جائزة أحسن سيناريو 

- للمخرج الإيرانـي جعفر بناهي وكاتب السـيناريو كامبوزيا 
بارتوي عن فيلم «ستارة مسدلة»

الفضي) (الدب  المهرجان الخاصة  *جائزة 

- للمصور القازاخسـتاتي عزيز شـامباقييف عن فيلم «دروس 
انسجام»

الابداع الخاصة) ألفريد بوير (جائزة  *جائزة 

- فيلم «فيك وفلو شاهدا دبا» للمخرج الكندي دنيس كوتي 

بلدة صغيرة كان معنى اسمها بالآرامية «المعجزة»:
تدمر والتدمير المنهجي لمدينة اثرية في سورية

الصحـراء  عـروس  أو  تدمـر  مدينـة   ■
السـورية  ،تدعى بالأرامية بالميرا أو المعجزة 
، وهذا يعـود لآثارها وأوابدهـا الخالدة التي 
يخيـل للرائـي أنه يسـتحيل لبني البشـر أن 
يبنوا مثـل هذه الصروح المعمارية فنسـبوها 
مـن  معجـزة  كان  بنائهـا  أن  وقالـوا  للجـن 
معجـزات النبـي سـليمان عليه السـلام وأن 
الجن هم من بناها لـه ،فقال النابغة الذبياني 

في معلقته الشهيرة:
 ولا أرى فاعـلا فـي النـاس يشـبهه ... ولا 

أحاشي من الأقوام من أحد
إلا سـليمان إذ قال الإله له ... قم في البرية 

فاحددها عن الفند
وخيس الجـن إني قد أذنت لهـم ... يبنون 

تدمر بالصفاح والعمد
مدينـة تدمـر هـي الان مدينة صغيـرة تقع 
تمامـا في قلـب سـوريا ،،،في القلـب النابض 
للثورة السـورية ،لـم يتأخر انضمـام المدينة 
للثورة السـورية ،فبعد أسـبوعين مـن بداية 
الاحتجاجات شهدت المدينة مظاهرات حاشدة 
احتجاجـا علـى مقتـل عـدد مـن العسـكريين 
المنشـقين فـي المدينة على يد شـبيحة  الأسـد 
نتيجة رفضهم اطلاق النار على بقية أخوتهم 
قي الشعب السـوري ،، واستمرت المظاهرات 
السـنتين  خـلال  أسـبوعي  أو  يومـي  بشـكل 
الماضيتين ،حتى أن إحدى مظاهراتها بلغ عدد 
المشـتركين فيها أكثر من عشرين ألفا من أصل 
أربعـين ألف هـم سـكان المدينة عقـب ارتكاب 
مجزرة في المدينة بلغ ضحيتها حوالي عشرة 

شهداء وأكثر من خمسين جريحا.
خانـق  حصـار  تحـت  تقـع  تدمـر  اليـوم 
،،عشـرات الدبابات تحاصر المدينة وتقصف 
الحي الشـرقي الذي تمركز فيه عـدد كبير من 
الجيش الحر والثوار من أهل المدينة ، ونتيجة 
القصف المتكرر نزح جميع سكان الحي البالغ 
عددهـم أكثر مـن 10 آلاف مدني ، وقسـم كبير 
منهم هـم بالأصل نازحـون نزحوا من حمص 
ودير الـزور وبقية المناطق السـاخنة ،،حيث 
بلغ عدد النازحين إلى المدينة أكثر من خمسين 

ألفا أمن لهم أهالي المدينة خلال السنة الماضية 
كل ما احتاجوه من مسكن ومشرب وملبس.

العـام  هـذا  مـن  شـباط  شـهر  شـهرولكن 
كان نقطـة تحول فـي الثورة في هـذه المدينة 
نتيجـة دك فرع أمن ومخابـرات البادية الذي 
أذاق أهالي تدمر سـوء العـذاب يذبح أبنائهم 
ويعتقل شبابهم ويرتكب المجزرة تلو المجزرة 
فـي المدينـة ومـا حولهـا، ويسـير ميلشـياته 
للحفـر والتنقيب فـي المدينة الأثرية وسـرقة 
كنوز المدينة وارسالها إلى الأسواق السوداء 
فـي أوربـا، هـذا الفـرع الأمنـي المسـؤول عن 
مجـازر ضـد الانسـانية مـن تعذيب سـجناء 
سـجن تدمر في الثمانينات علـى زمان حافظ 
الأسد والمجار الرهيبة التي حدثت في السجن 
إلى المجازر الجديدة التي ارتكبها الابن بشـار 
وزبانيته وبلغ عدد ضحاياها في مدينة تدمر 
والمناطـق المحيطـة بها فـي البادية السـورية 
أكثر من مئتي شـهيد ومئات المعتقلين الذين لا 
يعرف مصيرهم ،،فكان أن أتى الرد وقام ثوار 
الباديـة بـدك الفـرع وتدميره وحولـوه لأثر 
بعد عـين  ، وأصبح فرع المخابـرات المدمر أحد 
آثـار المدينة بالاضافـة لقوس النصـر ومعبد 
بل وغيرها من آثـار الأمم التي مرت على هذه 
المدينـة ،وانتهى ملكها كما سـينتهي يوما ملك 
آل الأسـد عـن هذه البقعـة المباركـة من أرض 
الشام. ..أعقب ذلك اسـتهداف المدينة بأعمال 
انتقاميـة مـن زبانيـة سـجن تدمـر والقطـع 
العسـكرية المحيطة بالمدينة، وللعلـم البادية 
السـورية  تحوي قوة عسكرية رهيبة للنظام 
تضم أكثر من خمسين ألفا من جنوده موزعين 
على عشرات الكتائب والقطع العسكرية التي 
تحيط بالمدينة من قوات خاصة وكتائب دفاع 
جوي وكتائب للصواريخ والحرب الكيميائية 
وفرقا للهجانـة موزعين على طول الحدود مع 
الحمـاد  صحـراء  وبكامـل  والأردن  العـراق 

السورية.
فـي لحظـة كتابـة هـذه المقالة تقـوم قوات 
الأسـد بدك المدينة بصواريخهـا وقذائفها من 
الجبال المحيطة بالمدينة ومن قلعة فخر الدين 
المعنـي الثانـي ابـن جبـل الـدروز الـذي لجأ 
لتدمـر منذ مئتي سـنة وبنى فيها هـذه القلعة 
الشـامخة التي تطل على المدينة ،،هذه القلعة 

التـي أصبحـت اليـوم قلعـة المـوت ،نتيجـة 
قناصيهـا الذي يمنعون أي حركة في شـوارع 
المدينة ونتيجة المدافع التي نصبتها مليشيات 
الأسـد على سـفحها وتـدك بيـوت المدينة دكا 
بحممها وقذائقها التي تسـتهدف كل شـئ ولا 
تراعـي حرمة حتـى للمنطقة الأثريـة المحرمة 
التي طالتها القذائف، وخصوصا ان بسـاتين 
المدينـة والتي هي جزء مـن المنطقة الأثرية قد 
احترقت بشـكل شبه كامل ،،واشتعلت ألسنة 
اللهب بأشجار الزيتون والنخيل التي تحيط 
بالمدينـة والتـي جعلت منها واحـة تحط فيها 
القوافل ليستريح  فيها المسافرون على طريق 

الحرير الذي كان يربط أوربا بالصين.
أما متحـف تدمر الذي يحـوي كنوزا أثرية 
لا تقدر قيمتها بثمن فقد اسـتغلت قوات الأسد 
موقعه المشـرف علـى الحي الأوسـط فأقامت 
حاجـزا عسـكريا بجانبـه ووضعـت قناصـة 
على سـطح مبناه،،يشـرف على كامل السوق 
الأثري الذي نهبت قوات الأسـد المحلات التي 
كانت يوما من الأيام أفضل سـوق للشـرقيات 
في السوق الأوسط نتيجة خبرة أبناء المدينة 
بصناعـة التحف والمنسـوجات التـي تتطلب 

مهارات يدوية دقيقة. 
إنني عبر هذه المنبـر أطلقها صرخة لإغاثة 
هذه المدينة ،،لإنقاذ الأحياء منها ومساعدتهم 
،،لإنقـاذ الحاضـر الان قبل التاريـخ لتطبيب 
جراحهـم ولإطعـام جائعهـم وتأمـين الخيـم 
والمسـاعدات لنازحيهـم ،،وهي أيضـا بنفس 
الوقت صرخة لإيقاف تدمير هذه المدينة التي 
تعـد إرثا تاريخيا وصرحا عظيما من حضارة 

العالم.
أن  غـدا  الاخبـار  فـي  تسـمعون  عندمـا 
قـوس النصـر تهـدم نتيجـة قصفـه بمدافع 
الأسـد أو أن معبـد بـل التاريخـي قـد انهـار 
،،سـتعلمون  المنطقـة  اسـتهدف  بصـاروخ 
أننـا حذرناكم وأنـه كان بإمكانكـم منع هذه 
بإمكانكـم  كان  أنـه  الجريمة.،،سـتعلمون 
أيقاف مغول هذا العصر ،،ستعلمون أنه كان 
بإمكانكم إيقاف هولاكو هذا العصر لكنكم لم 

تفعلوا شيئا.

٭ كاتب سوري شاب من مدينة تدمر

محمد دعاس ٭ 

داود كتاب ٭ 

كالين بيتر نيتزر
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فضائيات

بسام البدارين ٭

 قصة عباءة أردنية على بلاط بشار الأسد 
وفتوى (عض) النساء بدلا من وعظهن 

وارضيات 

■ كأن فضائية الحكومة السورية مؤهلة تماما لتسمية زعماء الأمة أو توزيع 
الألقاب كما تريد بمجرد تخصيص مساحة بث يظهر فيها المحامي الأردني سميح 
خريس وهو يستأذن الرئيس قائلا: سيدي هل تسمح لنا بوضع عباءة الأردنيين 

على كتفيك.
سؤالي بسيط : لو جاء حارس العمارة الذي يعمل عندي موظفا وأحضر لي من 

مدينة الزرقاء تحديدا زيا عسكريا يصلح لمارشال.. هل أصبح فورا بحجم رومل 
وأتأهل لخوض المعارك العسكرية؟

اللقب الذي يصبغه علي الحارس يوميا علي قائلا (يا باشا) لا يعني أني كذلك حتى 
لو إرتديت زي الجنرالات.

وفي أحد شوارع مدنية الزرقاء التجارية يمكنك أن تشتري عباءة من قماش مخمل 
بمبلغ لا يزيد عن خمسين دولارا وتهديها لمن تشاء وتدعي بانها مرسلة من الشعب 

الأردني أوأنها طرزت بخيوط من تلك التي طاردها الأتراك وهم يلاحقون الثورة 
العربية الكبرى.

باب الحارة
■ لا أحد سيتجول في عملية إستقصاء ليسأل جميع أفراد الشعب عن الهدية لكنه 

سحر الفضائيات فمشهد الوفد الأردني وهو يضع عباءة بدوية بإسم الشعب 
المبتلى بالمعارضة قبل السلطة على كتفي بشار الأسد كررته فضائية سوريا عدة 

مرات والمسألة حظيت باهتمام مبالغ فيه فمن حق اي شخص أن يهدي أي آخر 
عباءة ويزعم أن صلاح الدين الأيوبي إرتدى مثلها تماما وهو يفاوض القائد 

الصليبي على تسليم القدس.
فضائية إم بي سي أعادت بثت فيلم صلاح الدين للمرة الثالثة حيث يختتم هذا 

الفيلم المدهش بحوار قصير يسأل فيه القائد الصليبي صلاح الدين بعد الإستسلام: 
ما الذي تعنيه القدس لكم؟..يصمت صلاح الدين ويدير ظهره ثم يلتفت قائلا: لا 

شيء ويعيد دوران رأسه فيضيف: إنها كل شيء.
قصة العباءة مفتعلة وكذلك الجدل المثار حولها في عمان فمن زحفوا لبلاط بشار 
الأسد يمثلون أنفسهم ولا يقولون غير ذلك لكن إرتداء أي شخص لعباءة أردنية لا 

يعني تحوله فورا وبقرار لزعيم للأمة.
برأيي المتواضع الزعيم الحقيقي لا يسمح من حيث المبدأ بكل هذا الدمار والدم 

وواجبات الزعامة تقتضي أن يكون الزعيم مسؤولا عن كل ما يحصل في حارته .. 
هكذا تعلمنا من مسلسل باب الحارة الذي أكد لي احد منتجيه شخصيا أن الرئيس 

بشار وزوجته كانا يحضران تصويره .

فظائع الأوقاف 
■ محطة النيل المصرية هي السبب بالتواصل الأول بيني وبين وزير الاوقاف 

الأردني الدكتورعبد السلام العبادي بعدما أظهرته كاميرا الفضائية المصرية وهو 
في (إغفاءة) نعاس على هامش إجتماعات القمة الإسلامية الأخيرة في القاهرة.

حجبت قصدا بعض المعلومات الغريبة والفضائحية التي تجلت على هامش الحوار 
الهاتفي مع العالم الجليل.

الرجل المحنك حدثني بمرارة عن (فساد) لا يمكن تخيله في الوزارة التي يترأسها 
وفي الجعبة مخالفات (أخلاقية) لبعض غير المؤهلين من الذين يعتلون منابر 

المساجد لا يمكن الخوض بتفاصيلها .
لكن أطرف ما كشفه الوزير هو تلك الحادثة المتعلقة بإمام طارئ إعتلى منبر أحد 

مساجد قرية في مدينة الكرك وإندفع يحاول تفسير عبارة (عظوا نسائكم) .
صاحبنا الإمام وهو حاصل على الرابع الإبتدائي فقط إستعمل مفردة (عض 

النساء) بدلا من (وعظ النساء) وهو يشرح للمسلمين فتواه وإجتهاداته وتفتقت 
العبقرية هنا عن دعوة المسلمين ل(عض نسائهم) برفق تشبها بالسيرة النبوية 

محذرا من (قرقطة الآذان) والقرقطة في اللهجة الأردنية تعني الإستعمال المتعسف 
للأسنان.

هي بذلك دعوة طريفة من إمام عاقل وراشد في قرية أردنية لعض النساء متى 
إستطعنا نحن المسلمين إلى ذلك سبيلا، الأمر الذي يدفعنا للحوقلة بعد الوزير 

العبادي الذي تبين بعد التدقيق أنه لا زال شابا ونشطا وفاعلا.

عيد حب على الطريقة الأردنية
■ الإتصالات التي أجراها أحد برامج التلفزيون الأردني في الفالناتين (عيد الحب) 
لا تعكس حالة هوس حقيقية باليوم الذي يقتصر الإهتمام به على قطاع الشباب في 

بعض المدن فقط ويعتبر يوما هامشيا بالنسبة لغالبية الأردنيين.
إحدى المحطات الإذاعية بثت برنامجيا صوتيا عن المناسبة تخلله سؤال لمواطن 
شوهد يتجول بسيارته الشاحنة الصغيرة برفقة خرافه ونعاجه.. سأل المذيع 

المواطن: ماذا ستفعل في يوم الحب وماذا ستقدم لمن تحب؟.. الجواب في منتهى 
البساطة حيث قال الرجل: سأدلل نعجاتي أكثر وأزيد قليلا من كمية العلف تكريما 

للحب الحقيقي.
.. هذه برأيي إجابة عبقرية لأن مسألة عيد الحب أصحبت موطئا للتضليل والخداع 

وإدعاء المشاعر فصديق لي يضع في هذا اليوم كمية كبيرة من الورد الأحمر في 
صندوق سيارته ثم يتجول على (ضحاياه) ويقدم وردة لكل منهن على أساس أنها 

الوحيدة التي تستحق وردة حمراء.
الإشكال أن بعض النساء يعرفن هذه الكذبة البيضاء لكن يتعاملن معها دوما.

بالمناسبة أنقق الأردنيون في يوم الفالنتاين نصف مليون دينار ثمنا للورد الأحمر 
فقط وهذا دليل جديد على أننا شعب محب وودود يقدس المشاعر خلافا للإشاعات 
التي تقول بأن بيننا كأردنيين من يطلق الرصاص على شقيق له لإنه تجاوز الإشارة 

الحمراء بالشارع قبله أو زاحمه بالسيارة أو تلك التي تقول بأننا ميالون لحرق 
المركز الصحي ومكتب البريد وسيارة نقل النقايات كلما أزعجتنا الحكومة.

.. شعب ينفق شبابه نصف مليون دينار على الورد الأحمر في يوم الحب ويطلق 
شعبه رصاصا بكلفة مليون دينار يوم نتائج إمتحانات الفصل الأول للثانوية 
العامة لا يمكنه أن يكون فقيرا وحكومته ينبغي ان تتوقف عن رفع الأسعار أو 

التسول.
بالقياس من ينتقدون السلطة لإنها تزور الإنتخابات عليهم مراقبة الأمواج البشرية 

التي صفقت بالمهرجانات الإنتخابية للحواة واللصوص والدجالين.
المعارضة عليها أن تغلق فمها فلسان حال أي مسئول يقول: هل نستورد لكم شعبا 

من المريخ ؟.

سر غياب الكاميرا
■ الشعب الأردني برمته إستفسر عن سبب وسر غياب كاميرا تلفزيون البلاد 

الرسمي عن جلسة إفتتاح البرلمان الجديد حيث فتحت صفحة جديدة في المملكة 
وألقي خطاب العرش .

غاب تلفزيون الحكومة وتألقت محطة رؤيا الخاصة بالتغطية وعند البحث 
والإستقصاء كشف أحدهم أن المسألة تتعلق بلافتة كرتونية صغيرة حملها 

مبكرا أحد النواب أمام الكاميرات وفي الجولة الأولى تقول( الشعب يريد إسقاط 
الرئيس) ..المقصود رئيس الوزراء عبدلله النسور .

مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

الموسيقار عبده داغر:

تصرفات الإخوان والسلفيين لا تجعلك تطمئن لمستقبل مصر
القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

يدلي الموسـيقار عبده داغر بشهادته عن 
الحالـة الموسـيقية الغنائيـة بعـد أن تولـى 

الإخوان والسلفيون حكم مصر.
وأوضـح أن الإخـوان لا يصلحـون لحكم 
مصـر، إذ أن الرئيـس مرسـي أصبـح فجـأة 
رئيس جمهورية، وهو لا علم له بالسياسـة، 
انظـر إلـى ما فعلـه «حازمـون» أمـام مدينة 
الانتـاج الإعلامـي، وانظر إلى مـا فعلوه من 
حصـار للمحكمة الدسـتورية، تلـك التي لم 
يجـرؤ رئيـس على فعلهـا إلا «هلتـر» وهذه 
التصرفات وأشـباهها لا تجعلك تطمئن لهم، 
ولا مخـرج مـن هـذه الأزمـة إلا بقـوة اللـه، 

«فليس لها من دون الله كاشفة».
وهذه الأفعال اثرت بالسلب على الحالة 
الفنيـة التي كانت تشـهدها مصـر وتنتظر 
فيهـا رحيـل النظام السـابق ليحـل محلها 
مـن يقدر الفن، لكن للأسـف أتي إلى سـدة 
الحكـم من يهين الفن أكثر مما أهانه النظام 

السابق.
أن  العربـي  للقـدس  «داغـر»  وأوضـح 
إذ  الغنـاء  وشـأن  تتطابـق  الآن  السياسـة 
كلاهمـا هابط، ومنذ الإطاحـة بالملك فاروق، 
وكذلـك العصر الناصري الذي شـهد عمالقة 
كانوا من الزمن الـذي قبله لم يأت إلى مصر 
عظيـم واحد مثـل الجيل الذي مضـى، أمثال 
«عبدالوهاب» و»أم كلثوم» وسـائر النجوم 
إبداعاتهـم،  علـى  نعيـش  نـزال  لا  الذيـن 
إننـا لم نوهـب مقرئـاً واحداً للقـرآن الكريم 
أمثـال الشـيخ «محمـد رفعـت» أو «مصطفى 
إسـماعيل» أو «علي محمود» و»المنشاوي»، 

و»شعيشع».
إعـادة  ضـرورة  إلـى  «داغـر»  ولفـت 
معهـد الموسـيقى العربيـة وسـط القاهرة 
إلـى عهـده الأول وقـت أن كان يحتضـن 
الموسـيقار عبدالوهـاب وأم كلثـوم وفريد 
الأطرش والسنباطي وعبدالحليم حفاظ، 

وهـو الآن مغلق من فتـرة ويتم فتحه على 
فتـرات، والكثيـر مـن الحفلات التـي تقام 
فيـه ضعيفـة ولا تقـدم التـراث الغنائـي 
الحقيقي، وتحولت الفـرق في الأوبرا الى 

فرق منوعات رديئة.
ونبـه «داغـر» الـى أن السـلفيين وتيـار 

يحـاول  عـام  بشـكل  السياسـي  الإسـلام 
الحجـر على عمامة الأزهر الشـريف لإبعاده 
عن قيم التسـامح ونشر التشـدد الذي طالما 
حلموا بنشره وفرضه على الناس من خلال 
خطابهم الدينـي الجاهل المتعصب، وأوضح 
«داغـر» أنـه ألغـى حفـلا قبـل عـدة أعـوام 

بأوروبا كان على صورة الدعوة «طربوش» 
فقـال للقائمـين علـى الحفـل أنـا مـن مصـر 
الأزهـر ولا علاقـة لـي بالطربـوش وهددهم 
بإلغاء العقل، فقامـوا بإبدال صورة الدعوة 
مـن «الطربـوش» إلى مشـهد لجامـع الأزهر 

الشريف.

وشـدد «داغر» على ان مصر تحتاج خلال 
هـذه الفترة إلـى ورش فنية يقودهـا الكبار 
لتعليـم الجيـل الجديد بشـكل جيـد، وعلام 
جاد يقوم بدعم هذا المشـروع لتتحول مصر 
مـن حالـة «العشـوائية» التي تعيشـها الى 

نظام العمل العلمي الجاد.

عبده داغر

■ منذ مدة سمعت وشهدت بعض الإستعدادات للإحتفال 
بعيد الحب أو مايسـمى عيد العشـاق. فهناك من سألني أين 
سـأقضيه، والبعض استشـارني في إختيار هدايا أحبائهم 
أمـا آخرون فقـد تأهبـوا منذ أسـبوع لإسـتقبال هـذا العيد 
المبجـل بالنسـبة لهم،منهـم مـن حجـز أفخم طاولة عشـاء 
ومنهم من حجز تذكرة لفيلم رومانسـي ،دون أن أنسـى من 
اختـار تمضيته وحده، ليس عدم إعتـراف بهذا اليوم وإنما 
لم يجد شريكا يتبادل و إياه الهدايا ..ولربما ينتظر شخصا 

معينا.
ما أثار دهشـتي حقا هو مجتمعنا المغربي فعلى حد علمي 
الرومانسـية وتلك الإحتفالات هي من إختصاص المشارقة! 
وليس هؤلاء المغاربة الغارقين في هموم الدنيا واللهت وراء 
لقمة العيش. تجمهرهم في الأسواق لشراء الهدايا استدعى 

استغرابي أو تراني أنا الغريبة وسط الجموع.  
ومع ذلك إلتمست لهم عذرا، فنحن شعب متسامح ويرحب 
بكل دخيل على هويتنا، نحن شـعب مسـتهدف من الغرب و 
الشـرق نسـتورد و لا نصـدر، ثـم إنـا المسلسـلات التركية 
والأفلام الهندية أصبحت ملاذ الأسـرة المغربية لتبتعد ولو 

قليلا عن روتينيات وحموضة الإنتاجات الوطنية.
فلن استغرب اذا ما طالبت المرأة المغربية بهدية عيد الحب 
ونـادت بضمه فـي بنود مدونة الأسـرة، حتـى أن صفحات 
الفايسـبوك أصبـح شـغلها الشـاغل عيـد الحب بـين رفض 
د لدي رغبة  وترحيب وسخرية،الشـيء الذي استفزني وولَّ
جامحة في العودة للكتابة فقد كسـرت صمتي و أغراني هذا 

القلم دون عزيمة مسبقة علّني أوقف تلك التراهات.
سـألتني صديقة عن سبب تجاهلي التام لعيد الحب ،فلم 
اجـد في ذهنـي جوابا قد يقنعهـا فـكان ردي : لا عيد حب و 

نحن نعيش في كوابيس الحرب والفقر والجوع والبرد
نحن شـعب غارق حتـى منكبيه في مآسـي الحياة، كيف 
للمواطـن اليوم أن يحتفل بعيد الحـب وجل ما يفكر فيه هو 
هل يجد قوت يومه غدا؟ كيف لشعب تنخر في أعماقه الأمية 
والجهـل حتى النخـاع أن يجد وقتا للإحتفـال بعيد الحب؟ 

كيـف لأم الشـهيد كرمز للحـب والألم ان تبتهـج لعيد الحب 
وجروحها لم تلتئم بعد حزنا على ضناها !

كيف لكم ان تحتفلـوا بعيد الحب ومعرفتكم به لا تقتصر 
إلا علـى بعض الماديـات والكلمات الزائفـة وبعضهم يعرف 
الحب عن كونه ممارسة جنسية مجردة من المشاعر النبيلة 
وهذا يعني ان لا نصيب للأطفال والشـيوخ والعاجزين من 

قطعة كعكة أو بسمة شكر عيد الحب
أي نعـم ديننا دعانـا للحب لقوله صلى الله عليه وسـلم 
(تهـادوا تحابـوا) رواه البخـاري، لكـن قبـل الحـب دعانا 
للتآخـي والألفة ومـا نعيشـه حاليا من صراعـات وحروب 

ومآس لا يؤكد ما سبق. 
ديننـا لم يقصـد الحـب العلني المخجـل امـام الثانويات 
والمـدارس بين قبـل و عناق وكلمات تسـتحي منها المسـامع 
و تخـدش الحياء العـام ديننا يدعـو للعفـة و التحاب فيما 

يرضي الله واخلاق وقيم العبد والمجتمع.  
 متى سنحتفل بعيد السلام العالمي يوم يجرب فيه العالم 
طعم السـلام دون عنف او قصف او دمار، يوم تتلاشى فيه 
الفروقات وتجد فيه الحاكم يحتضن شـعبه،يوم تسود فيه 
الحريـات، عصـر أنـوار جديد..يصبـح الكل فيه سواسـية 
تحت لواء الديمقراطية الحقة ...كلها احلام أشك في تحققها 

حد اليقين...فلماذا لم يفرض علينا الغرب هكذا يوم؟  
لذلك سـأكرر وأعيـد للمرة الألـف لن احتفـل بعيد الحب 
و أسـتعر مـن مؤيديـه فبغض النظـر عن أصولـه لا أعترف 
بهكذا يـوم ..نحتفل بعيدين لا غير !! ثم إن الحب إحسـاس 
غير مادي لا يباع ولا يشـترى وأسـمى من أن يمثل في هدية 
مادية بخيسـة هو دفء و تعبير حسـي عفوي واحتراما له 
لـن احتفل بعيد العشـاق فأكبر عشـق لي (وطنـي) ينزف ، 
لن احتفـل بعيد الحب ولازلنا نحصد دما مخلفات ما سـمي 
بالربيع العربي، لن ألبس الأحمر إحتراما لدم شـهداء عرب 
أبـرار كانـوا ضحايا الحق، فـي وطن غاب فيـه الحق وبزغ 

الباطل نورا. 
فلو بعـث القديس فالنتايـن من قبره لتبرأ مـن مزاعمكم 

الشادة يا دعاة الإحتفال.

٭ كاتبة من المغرب

يا دعاة الإحتفال بعيد الحب: 
لكم عيدكم ولنا عيدان

■ مــن الأفــلام التــي عرضــت فــي الــدورة 
بطنجــة،  للفيلــم  الوطنــي  للمهرجــان   14
فيلم»الطنجــاوي» لمومن الســميحي، وهو فيلم 
من الممكن إدراجه ضمن سيرته الذاتية، بجانب 
مجموعــة مــن أعمالــه، خصوصا فيلــم العايل 
الأخيــر، الــذي عــرض هو الآخــر في مســابقة 
رسمية سابقة للمهرجان الوطني بطنجة. الفيلم 
إطلالة على أجواء طنجــة العائلية والاجتماعية 
والسياســية والثقافية، من زاوية الســارد لهذه 
المغربيــة  الشــخوص  الحدوثــة. مجوعــة مــن 
والفرنســية، في أجواء تعليمية، تناقش العديد 

من التصورات والمفاهيم.
ضمن هذه الســياقات التــي لا تخلو من حس 
مسرحي، يتساكن ويتقارب الشعري بالفلسفي 
بالسياســي بالدينــي. أجواء الســتينيات، وما 
صاحبهــا من نقاشــات ســاخنة فــي مجالات 

وان  ســيما  لا  متعــددة،  معرفيــة 
المغرب في بداية خروجه من جرح 
الاستعمار الفرنسي، نحو البحث 
عن  اســتقلال تام وغيــر مقتطع. 
في ظل هــذه الأجــواء نجد طرح 
مفاهيم متعددة وأسماء شعرية 
وفلســفية وفكريــة تبــدأ بامرئ 
الجاهلي  العصــر  ومنــذ  القيس 
العصــور  مــن  بالعديــد  مــرورا 

والأسماء.
من الممكن، أن نمسك بدرجة، 
معينــة، مــن المفاهيــم فــي هذا 
الفيلــم، الذي لا يخلــو من رؤية 
سردية، ذاتية، إذ الأب/الفقيه، 
للجمــال  عاشــق  الآخــر  هــو 
والشعر، لكنه رافض وبالمطلق 
لأســئلة الابــن ســيدي محمد 
العربــي، الــذي طــرح أســئلة 
تمس العمق الديني والإيماني 
للأب ولمجتمعه ككل. أسئلة لا 
تخلو من أبعاد فلسفية مادية، 
سرعان ما تتهاوى لدى الابن 
حينما، طلب من أبيه أن يدعو 
له بألا يتــم توقيفه في المطار 
وهو المتوجــه نحو الآخر من 

اجل متابعة دراسته العليا.
فيلم، الطنجاوي،التصاق 

بالتربــة والمــكان والزمن المؤســس والشــاهد 
على مجموعــة من التحــولات، الخاصة بمغرب 
هذه الفترة، حيث  الاســتعمار الفرنســي وعلى 
الرغم من خروجه المادي/الفيزيقي من المغرب، 
فمجموعة مــن الوقائع والشــخوص والأفعال 
الثقافيــة واللغويــة تعمــق ســؤال اســتمرارية 

الحضور في هذا البلد.
من الممكن الإمســاك أيضا ببعــض التقنيات 
التصويريــة المميــزة لأفــلام مومن الســميحي 
خصوصــا اللقطــة الثابتــة، في أفق الإمســاك 
بالشــخصية المصــورة والكشــف عــن بعدهــا 

الوجداني.
فإلى أي حــد يمكن المرور مــن الرؤية الذاتية 
داخل الفيلم نحو بنــاء رؤية موضوعية إلى حد 
ما ممثلة لما كان يجري فــي مغرب هذه الفترة؟. 
أو ليس في عمق الذاتي، إرهاصات الموضوعي؟ 

أم الأمر يتعلق بالتباعد التام بين المكونين؟.

٭ باحث مغربي

قطر - «القدس العربي»:

 يحيي الفنـان الاردني عمر العبداللات مسـاء 
جماهيريـا  حفـلا   (2013/2/18) الاثنـين  اليـوم 
فـي العاصمـة القطريـة الدوحة، ضمـن فعاليات 
مهرجـان الربيع الثالث الـذي تقيمه اذاعة صوت 
الريان في السـوق التراثي القديم «سوق واقف»، 
وتجيء مشـاركة العبداللات في المهرجان للسـنة 
الثالثة علـى التوالي بعد النجاحـات التي حققها 
في مشـاركتيه السـابقتين في المهرجان، ويشارك 
العبدالـلات فـي الحفل الـذي تنقلـه اذاعة صوت 
الريـان وتلفزيـون الريـان علـى الهواء مباشـرة 

الفنان حاتم العراقي.
وكان العبدالـلات طرح حديثـا البومه الخليجي 
تمانـي،  الاماراتيـة  الشـاعرة  كلمـات  مـن  الـوداد 
وتوزعـت الحانـه مناصفـة بـين العبداللات نفسـه 
والفنـان علي بدر وتولـى توزيع الالبوم موسـيقيا 
الفنـان نور هاشـم، حيـث تضمن العمل سـتة أغان 

منوعة تحمل
الطابع الإماراتي «الخليجي» وتعاون العبداللات 
فـي هذا الألبـوم مع الشـاعرة الإماراتيـة تماني هو 
الاول بينهمـا، وشـكل تجانسـا كبيـرا بـين الصوت 
والألحـان والشـعر ليخرج الالبـوم بتوليف غنائي 

ممزوج بالابداع. 

بصمة المفاهيم في فيلم «الطنجاوي» 
للمخرج المغربي مومن السميحي

عمر العبداللات يغني في مهرجان الربيع بقطر
 

د. الحبيب ناصري ٭ 

خولة اجعيفري ٭ 
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رئيس سابق لجزر القمر: 
لدينا احتياطات نفط وغاز تفوق 

على الارجح ما لدى قطر 
■ مورونـي - ا ف ب: صـرح الرئيس السـابق لجـزر القمر احمد عبـد الله محمد 
سـامبي يوم السـبت ان دراسـات طبقات الارض التي اجريت في 2011 اشـارت الى 

وجود احتياطات من النفط والغاز اكبر من تلك الموجودة في قطر.
وقـال الرئيس السـابق ان «النتائج الاولية واعدة». واضـاف ان جزر القمر تملك 
احتياطـات هائلـة مـن النفط والغـاز اكبر علـى الارجح مـن تلك الموجـودة في قطر، 
الـى درجـة ان مجموعات نفطيـة كبرى مـن بينها شـل وبريتش بتروليـوم عرضت 

استثمارها، مؤكدا انه مؤشر جيد.
واشار بسخرية الى ان بين الشركات الفرنسية الف توتال، مذكرا بان هذه الشركة 
كانت ردت عليه برسـالة في 2006 بان دراسـاتها تفيد ان «المنطقة تتسم لسوء الحظ 

بغياب» النفط لانها «تأثرت ببركان» قديم.
واكد الرئيس السـابق الذي كان يتحدث في موروني امام حوالى الف شخص في 
موروني انه اراد بذلك ان «يقدم لشعب جزر القمر والاجيال المقبلة معلومات اساسية 

مرتبطة بشروط وجودهم».
وقال ان «النفط الجميع يتحدثون عنه لكنهم يروون اكاذيب. انا فتحت هذا الملف 

منذ 2006 واريد ان اصحح بعض الاكاذيب لذلك اريد ان تكونوا شهودا».
وطلب سـامبي خصوصا اجراء تعديلات دسـتورية تمهيـدا «لفترة الازدهار التي 
تنتظرنا» وخصوصا انهاء الرئاسة الدورية التي تؤمنها الجزر بالتناوب لتجنب اي 

نزعة انفصالية «لن تكون ملائمة للضرورات الاقتصادية المقبلة».
وينص دسـتور جـزر القمر الذي اقر فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2001، بعد ازمة 
انفصاليـة خطيـرة دفعت جزيـرة انجوان الـى الانفصال في 1997، علـى ان تتناوب 

على الرئاسة الجزر الثلاث انجوان والقمر الكبرى وموهيلي.
وتشـير تصريحات سـامبي الى نيته الترشـح للاقتراع الرئاسـي المقبل المقرر في 

2016 اذ ان الرئيس المقبل يفترض ان يكون مرشحا من القمر الكبرى.

مسؤول بالمركزي: قد تكون 
هناك حاجة لخفض قيمة 

الجنيه الاسترليني بشكل اكبر 
■ لندن - رويترز: قال مارتن ويل وهو احد كبار صانعي السياسة في بنك انكلترا 
(المركزي) انه ربما تكون هناك حاجة لخفض الجنيه الاسترليني بشكل اكبر من اجل 

اعادة توازن الاقتصاد البريطاني.
واضاف ويل ان الاقتصاد البريطاني عاني من الركود خلال العامين الماضيين ولم 
يكن للجهود الرامية الى التركيز بشكل اكبر على الصادرات تأثير يذكر على الرغم من 

تخفيض الجنيه الاسترليني بنسبة 25 في المئة فيما بين عامي 2007 و2008 .
وقال في نص كلمة القاها المسؤول امام مؤتمر اقتصادي في جامعة وارويك بلندن 
يوم السـبت «ربما افضل السـبل الطبيعية لحل المشـكلة هو ان تهبط القيمة الاسمية 

لسعر الصرف».
ويبـدو ان بنك انكلترا مؤيد لهبوط الاسـترليني ولكن تصريحات ويل جاءت في 

وقت حساس .
وهبط الجنيه نحو خمسة في المئة منذ بداية العام. 

وكان وراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاقتصاديات 
الرئيسـية قد اجتمعوا يوم في موسـكو حيـث تصدرت جدول الاعمال المنافسـة غير 

النزيهة في مجالات العملات.
وتتركز الانظار على اليابان بشـكل خاص بسبب السياسات التي ادت الى خفض 
بنسـبة 20 فـي المئـة في قيمـة الين منـذ تشـرين الثاني/نوفمبـر مع سـعيها لانعاش 

اقتصادها المترنح .

الإمارات تدرس تعديل قانون العمل
لجذب مواطنيها إلى القطاع الخاص 

■ أبوظبـي - رويتـرز: أفادت وسـائل إعلام إماراتيـة يوم السـبت أن الإمارات 
تـدرس إجـراء تعديلات علـى قانون العمل لجـذب مزيد مـن المواطنين إلـى القطاع 
الخاص من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام المتضخم في حالة انخفاض أسعار 

النفط.
ويفضـل كثيـر مـن الإماراتيـين العمـل بالقطاع العـام حيث سـاعات العمـل أقل 
والعطلات أطول والأجور أعلى، بينما يشـغل الأجانب الذين يشـكلون أغلب سكان 

البلد الخليجي الغني بالنفط معظم وظائف القطاع الخاص.
ويتخـذ القادة فـي الإمارات وغيرهـا من دول الخليـج خطوات لإعـادة التوازن 
لهياكل التوظيف تحسـبا لأي تراجع لأسعار النفط في المستقبل ولتفادي حدوث أي 

استياء سياسي.
وقالـت صحيفة (الخليج) الإماراتية امـس الاول نقلا عن مصادر مطلعة إن وزير 

العمل صقر غباش سيقدم للحكومة مراجعة لقانون العمل الحالي «قريبا».
وقالـت الصحيفة إن المراجعة تشـمل «المواد اللصيقة بقضيـة التوطين خصوصا 
المتعلقـة بالأجـور والاجـازات والتوجـه إلى إقـرار حلول وسـط تنصـف الموظفين 
المواطنين وترضي في الوقت نفسـه أصحاب الشـركات ورجال الأعمال بحيث يكون 

التوطين إضافة حقيقية ولا يحسب عبئا أو يدخل في دائرة التكلفة المبالغ فيها».
ويشـكل مواطنو الإمـارات ما يقـدر بأكثر بقليل فحسـب من 11 بالمئة من سـكان 
الإمـارات البالـغ عددهـم 8.3 مليـون نسـمة ومعظـم النسـبة الباقيـة مـن العمـال 

الأجانب.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين الإماراتيين يبلغ 14 بالمئة. 
وينعم مواطنو الإمارات بمزايا واسـعة حيث يحصلـون على تعليم حكومي مجاني 

ورعاية صحية مجانية فضلا عن المساعدة في توفير السكن. 

الترويكا تبحث تداعيات
 إفلاس قبرص على منطقة اليورو 

■ برلـين - د ب أ: لـم تسـتبعد تقاريـر صحافيـة ألمانيـة رفض الحكومـة الألمانية 
برنامج المساعدات المالية لقبرص الدولة العضو في منطقة اليورو. 

وقالـت صحيفـة (بيلـد) الألمانية الصـادرة يوم السـبت إن خبـراء تابعين للجنة 
الترويـكا التـي تضم ممثلين عـن البنك المركـزي الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي 
والمفوضية الأوروبية تقوم على تقييم التداعيات المالية الناجمة عن إفلاس الجزيرة 

الواقعة في البحر المتوسط. 
وأضافـت الصحيفـة أن هـذه الخطـوة جـاءت بنـاء علـى ضغـوط مـن الحكومة 

الألمانية. 
وذكـرت الصحيفة أن اليونان سـتكون في طليعة الدول المتأثـرة بإفلاس قبرص 
وعزت ذلك إلى أن العديد من المصارف القبرصية الكبرى سـتنهار في حال لم تحصل 
قبـرص على هـذا البرنامج مشـيرة إلى أن هذه المصارف لديها شـبكة مـن الأفرع في 

اليونان بها10٪ من الإيداعات اليونانية. 
وتابعـت الصحيفـة أنـه في المقابـل فإن البنـوك التابعة لـدول أخرى فـي منطقة 

اليورو لن تتأثر بإفلاس قبرص. 
كانت قبـرص قدمت طلبا في صيف العام الماضي للحصول على مسـاعدات بقيمة 
نحو 5ر17 مليار يورو منها عشـرة مليارات يورو مخصصة لمساعدة القطاع المصرفي 

في قبرص. 

تأثير طفيف لبرامج التقشف
على صناعة السلاح العالمية 

■ سـتوكهولم - د ب أ: تأثرت صناعة السلاح العالمية في عام 2011 بشكل طفيف 
ببرامـج التقشـف الحكوميـة في العديد مـن الدول وذلـك وفقا لتقريـر حديث يصدر 
اليوم الاثنين عن المعهد الدولي لأبحاث السـلام في العاصمة السـويدية سـتوكهولم 

(سيبرى). 
وأوضح المعهد الذي أنشأه البرلمان السويدي في 1966 أن عائدات مبيعات السلاح 
والعتاد العسـكري وصلت في عام 2011 إلى 410 مليار دولار بانخفاض بنسـبة ٪5 

مقارنة بالعام 2010. 
وإلـى جانـب الاقتطاعـات فـي ميزانيـات الدفاع، عـزا المعهد هـذا التراجـع كذلك 
إلـى انسـحاب القوات الدولية من أفغانسـتان والعـراق وكذا إلـى العقوبات المؤقتة 

المفروضة على ليبيا. 
وأشار تقرير المعهد إلى ما أسماه «حرب مقاهي الانترنت» حيث تحدث عن ارتفاع 
المخصصـات المالية على البرامـج الخاصة بمكافحة القرصنـة الالكترونية وذلك على 
الرغم من برامج التقشـف غير أن المعهد قال إن من الصعب الحديث عن أرقام في هذا 

المجال نظرا لصعوبة التمييز بين الطلبيات العسكرية والمدنية. 
ووفقـا لبيانـات هذا التقريـر فإن شـركة لوكهيد مارتـين الأمريكية لا تـزال تحتل 
صدارة قائمة أكبر شـركات السـلاح في العالم إذ وصلت عائداتها من بيع السلاح في 

2011 إلى 36.3 مليار دولار تلتها شركة بوينغ الأمريكية أيضا (31.8 مليار دولار). 
وجاءت شركة (بي.ايه.إي) البريطانية في المركز الثالث (29.2 مليار دولار). 

■  دبـي - رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية امس 
السـعودي  الخـام  النفـط  صـادرات  تراجـع  الأحـد 
للشـهر الثالث على التوالي في كانون الأول/ديسمبر 
لكـن انخفـاض الشـحنات كان أقل مـن انخفاض في 

الانتاج.
ووفقـا لمبـادرة البيانـات النفطيـة المشـتركة فإن 
الصادرات تراجعت بمقـدار 92 ألف برميل يوميا إلى 
7.062 مليـون برميل يوميا مقارنة مع انخفاض قدره 
467 ألـف برميـل يوميا فـي انتاج النفط بين تشـرين 

الثاني/نوفمبر وكانون الاول.
وخـلال الشـهرين الأخيريـن مـن العـام الماضـي 
خفضـت السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالم 
الانتـاج بمقدار 700 ألـف برميل يوميـا تقريبا، بينما 
تراجعـت الصـادرات 216 ألـف برميل يوميا بسـبب 

ضعف الطلب.
مـن  أكبـر  بدرجـة  الانتـاج  انخفـاض  ويعكـس 

للنفـط  المحلـي  الاسـتهلاك  تراجـع  الصـادرات 
بالسعودية وسـحب الخام من المخزونات في كانون 
الاول مقارنـة مـع زيـادة المخزونـات بمقـدار 5.816 

مليون برميل في نوفمبر بحسب بيانات المبادرة.
وتتابـع أسـواق النفـط عن كثـب التغيـرات التي 
تطرأ على مسـتويات انتاج السـعودية لأنهـا الدولة 
الوحيـدة التـي لديهـا طاقـة فائضـة كافيـة لزيـادة 

الانتاج بدرجة كبيرة للوفاء بالطلب.
وحرقـت المملكـة فـي المتوسـط 303 آلاف برميـل 
يوميـا من الخـام في محطـات الكهرباء في ديسـمبر 
أي أقـل بحوالي 64 ألف برميل يوميـا عما حرقته في 
تشـرين الثانـي وأقل بنسـبة 29 بالمئة عـن 424 ألف 

برميل يوميا حرقتها في كانون الاول 2011.
للخـام  السـعودية  المصافـي  اسـتهلاك  وتراجـع 
بمقـدار 44 ألف برميل يوميا في كانـون الاول مقارنة 
مع تشـرين الثاني بينما سـحبت المملكة نحو 73 ألف 

برميـل يوميـا فـي المتوسـط مـن المخزونـات لتعزيز 
الامدادات.

وانخفض انتاج السعودية في كانون الاول بأكثر 
من مليون برميل عن ذروته في الصيف الماضي حينما 
قفز الاسـتهلاك المحلي بالمملكة مـع ارتفاع الطلب على 

مكيفات الهواء.
ويأتـي انخفـاض معـدل اسـتهلاك النفـط لتوليد 
الكهربـاء بالمملكة فـي كانون الاول بعد بدء تشـغيل 

حقول جديدة للغاز في منتصف 2012.
وبالرغـم مـن أن الأرقـام الرسـمية لشـهر كانـون 
الثاني/ينايـر لن تكون متاحة علـى مبادرة البيانات 
المشتركة قبل آذار/مارس فإن مصدرا بصناعة النفط 
قـال إن انتـاج المملكة ارتفـع إلى 9.05 مليـون برميل 
يوميـا فـي كانون الثانـي بينما بلغت الامـدادات إلى 
السـوق 9.26 مليون برميل يوميا بمسـاعدة السحب 

من الاحتياطي. 

تراجع صادرات النفط السعودي
إلى 7.06 مليون ب/ي بكانون الثاني

طاقة الإماراتية تعلن اكتشاف 
النفط بحقل جديد في بحر الشمال 
■ دبي - رويترز: قالت شـركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) امس الأحد 

إنها عثرت على النفط في حقل جديد ببحر الشمال قبالة ساحل اسكتلندا.
وقالت طاقة التي اسـتحوذت على حصة 50 بالمئة في منطقة التنقيب أوائل 
2012 إنهـا اكتشـفت عمودين من النفط منذ بدء أعمـال الحفر في حقل داروين 

قرب جزر شتلاند في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت الشـركة المملوكـة للحكومة في بيان إنها تباشـر تقييم الاحتياطيات 
المحتملـة فـي دارويـن وإن العمـل توقـف بأحـد الآبار لحـين إجـراء مزيد من 

الاختبارات.
وقـال ليو كوت العضو المنتدب لأنشـطة النفط والغـاز البريطانية في طاقة 

«يثبت هذا الاكتشاف أن بحر الشمال مازال ينطوي على فرص ضخمة.»
ويقـع دارويـن بالقرب من حقـول كورمورانت سـاوث وكورمورانت نورث 

وبليكان التي تديرها طاقة في الجزء الشمالي من بحر الشمال.
كانـت الشـركة الإماراتيـة أغلقـت المنصة كورمورانـت ألفا القريبـة من تلك 
المنطقـة في منتصف ينايـر كانون الثاني بعد اكتشـاف تسـرب نفطي بإحدى 

دعاماتها.
ودفع التسرب طاقة إلى إغلاق شبكة خطوط أنابيب برنت التي تمر بالمنصة 

كورمورانت ألفا لعدة أيام كاجراء إحترازي.
وفي تشرين الثاني اتفقت الشركة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي 

على شراء بعض أصول بي.بي في بحر الشمال بأكثر من 1.3 مليار دولار. 

وزراء  أعلـن  أ:  ب  د   - موسـكو   ■
ماليـة ألمانيـا وفرنسـا وبريطانيا يوم 
السـبت في العاصمة الروسية موسكو 
عن مبـادرة مشـتركة لإصـلاح النظام 
الضريبي بالنسـبة للشـركات متعددة 

الجنسيات. 
وتسـعى الـدول الثـلاث مـن خلال 
معاييـر  تطبيـق  إلـى  المبـادرة  هـذه 
دولية «عادلـة» فيما يتعلق بالضرائب 
متعـددة  الشـركات  علـى  المفروضـة 

الجنسيات. 
جاءت هـذه المبادرة خلال الاجتماع 
الألمانـي  الماليـة  وزيـر  عقـده  الـذي 
فولفغانغ شويبله ونظيره البريطاني 
بييـر  والفرنسـي  اوسـبورن  جـورج 
موسكوفيتشي على هامش لقاء وزراء 
مالية مجموعة العشـرين المنعقد حاليا 
في موسكو والذي يشارك فيه محافظو 

البنوك المركزية لدول المجموعة. 
يذكر أن مشكلة هذا النظام الضريبي 
تعـود إلـى تنقـل الشـركات المتعـددة 
الجنسيات بين الدول لدفع ضرائب أقل 

حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن 
أرباحها في الـدول التي تطبق معدلات 
ضريبيـة منخفضـة بغية تحقيـق أكبر 

قدر من الأرباح. 
وأعلن شويبله ونظيراه البريطاني 
والفرنسـي عن تكوين مجموعات عمل 
بمنظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
لإعـداد خطـة معاييـر دوليـة جديـدة 
لضرائـب الشـركات في موعـد أقصاه 

تموز/يوليو المقبل. 
التأثيـرات  إن  شـويبله  وقـال 
الإيجابيـة للعولمـة لا ينبغـي أن تؤدي 
إلى تمكن الشركات متعددة الجنسيات 
من نقل أرباحهـا (من دولة إلى أخرى) 
«الأمر الذي لا يعود بإسـهام عادل على 
عائـدات الضرائب في دولنا». وأضاف 
شـويبله أنه تمت مطالبـة بقية أعضاء 
هـذا  فـي  للمشـاركة  المجموعـة  دول 

النقاش. 
من جهته قال وزير المالية البريطاني 
جميعـا  «نريـد  اوزبـورن  جـورج 
يكـون  أن  تريـد  بالتأكيـد  وبريطانيـا 

للشـركات الدولية الموجودة في بلادنا 
ولها تعاملات في بلادنا وتوظف أناسا 
فـي بلادنـا .. أن يكون لدينـا أحد اكثر 
انظمة الضرائب تنافسـية فـي العالم. 
لكننا نريد ان تدفع الشركات الضرائب 
التـي نحددهـا فـي بلادنـا. ولا يمكـن 
تحقيـق ذلـك عن طريـق دولـة واحدة 

بمفردها».
هنـاك  تكـون  أن  «نريـد  وأضـاف 
أن  ونريـد  متنافسـة  دوليـة  شـركات 
توظـف الشـركات النـاس فـي بلادنا. 
لكننـا نريـد أيضـا أن تدفع الشـركات 
نصيبـا عادلا مـن الضرائـب. وبالعمل 
علـى السـاحة الدوليـة والتعـاون مع 
ألمانيا وفرنسـا لقيادة جهود دولية في 
هـذا الصـدد يمكننـا أن نظهر للشـعب 
البريطاني أن بوسعنا أن نكون موطنا 
للشـركات الدولية لكن هذه الشـركات 
سـتدفع ضرائب في بريطانيـا واعتقد 

ان هذا هو التوازن العادل».
واتفـق وزيـر المالية الفرنسـي بيير 
موسكوفيشـي مـع نظيـره البريطاني 

بالفعـل  اتخـذت  فرنسـا  ان  مضيفـا 
اجـراءات ضروريـة لمحاربـة التهـرب 
السـياق  «بـات  وقـال  الضريبـي. 
الاقتصـادي الآن معولمـا حيـث هنـاك 
والتدفقـات  الاسـتثمارات  مـن  مزيـد 
جديـدة  أنـواع  وتتطـور  الرأسـمالية 
مـن الأعمـال وبخاصـة فـي الاقتصـاد 

الرقمي.»
وأضـاف «يجـب أن نضمـن أن هـذا 
النـوع الجديد من الأعمال يدفع حصته 
العادلـة ... فرنسـا مصممـة بقوة على 
مكافحـة الاحتيال الضريبـي والتهرب 
الضريبـي واتخذنـا اجـراءات محلية 

لفعل ذلك».
وكانت منظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة أصدرت مؤخرا في موسـكو 
تقريـرا يفيد بـأن الكثير من الشـركات 
الكبرى تتنقل بين الدول التي لها نشاط 
فيهـا بغية تقليـل الضرائـب المفروضة 
عليها وطالبت المنظمة بإصلاح شـامل 
للقواعـد الضريبيـة العالميـة للتصدي 

لهذه الظاهرة. 

مبادرة المانية بريطانية فرنسية لإصلاح النظام الضريبي
 للشركات متعددة الجنسيات لمنعها من التهرب 

■ الريـاض -  يـو بـي اي: ناقـش 
مجلس الأعمـال السـعودي الياباني، 
الذي عقد امس الأحد في الدمام شـرق 
المملكة بمشاركة 200 من رجال الأعمال 
الصناعـي،  التعـاون  البلديـن،  فـي 
وتطويـر المـدن الصناعية، ومشـاريع 
المـوارد  وتطويـر  البتروكيماويـات، 
البشرية، إضافة إلى توقعات الاقتصاد 

السعودي والياباني.
وشـارك فـي اجتمـاع المجلـس أكثر 
من 200 شـخص من رجـال الأعمال من 

البلدين.
الريـاض  فـي  وزع  بيـان  وقـال 
اليـوم، إن مجلس الأعمال السـعودي 
الاجتمـاع  عقـد  المشـترك  اليابانـي  ـ 
الثالث عشر في غرفة الشرقية بالدمام 
فـي  السـعودي  السـفير  بمشـاركة 
تركستاني  الدكتورعبدالعزيز  اليابان 

والسـفير اليابـان لـدى المملكـة جيرو 
كوديرا.

ومثل الوفد الاقتصادي الياباني 100 
عضو من العديد من الشـركات اليابانية 
بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية 
يابانيـة  لشـركات  وممثلـين  والماليـة 
متخصصة فـي مجـال البتروكيماويات 
والطاقـة وإدارة الميـاه والنفـط والغاز 
والخدمات والطاقة المتجددة والسيارات 
والبنيـة التحتيـة والهندسـة وتطويـر 
الأعمـال والخدمـات المصرفيـة والماليـة 
والبحوث والاستشـارات ومسـتجدات 

التكنولوجيا اليابانية المتقدمة .
السـعودي  مجلـس  رئيـس  وقـال 
الياباني عبدالرحمن الجريسـي خلال 
مسـاهمة  زيـادة  المأمـول  إن  اللقـاء 
القطـاع الخاص السـعودي والياباني 

في هذه الشراكة.

من جهته أوضح السـفير السعودي 
لوكالـة  تصريـح  فـي  اليابـان،  لـدى 
الهـدف  أن  السـعودية،  الانبـاء 
الأساسـي مـن هـذا الملتقى هـو التقاء 
رجال الأعمال السعوديين واليابانيين 
لمناقشـة أواصـر وسـبل التعـاون بين 
المملكة واليابان. وأشار إلى أن سفارة 
الرياض باليابان لديها خطة (4 في 4) 
4 سنوات في 4 استراتيجيات، لتطوير 

العلاقة النفطية بين البلدين.
الأولـى  الاسـتراتيجية  إن  وقـال 
البتروكيميائيـة  هـي لدعـم قطاعـات 
وصناعات البنى التحتية والتكاملية، 
والاسـتراتيجية الثانيـة هـي محاولة 
نقل التقنيـة اليابانية إلـى المملكة، في 
حـين تتضمـن الاسـتراتيجية الثالثـة 
الرابعـة  والاسـتراتيجية  التدريـب، 

تتمحور حول التعليم.

التبـادلات  حجـم  أن  وأوضـح 
التجاريـة بـين المملكة واليابـان بلغت 
أكثـر مـن 57 مليـار دولار، مشـيراً أن 
الميـزان التجـاري هـو لصالـح المملكة 
بحكـم أن 30٪ من البتـرول الياباني 

يأتي من المملكة.
بـدوره أعلـن رئيس مجلـس إدارة 
غرفة الشـرقية عبدالرحمن بن راشـد 
بـين  الثنائيـة  التجـارة  أن  الراشـد، 
البلدين شـهدت زيـادة ملحوظة حيث 
البينيـة  السـنوية  التجـارة  ارتفعـت 
إلـى حوالـي 212 مليار ريـال في العام 
2011، بالمقارنـة مـع 165.6 ريال مليار 
في العام السـابق، كما بلغت الواردات 
مليـار   31.1 اليابـان  مـن  السـعودية 
ريال، بينما الصادرات السـعودية إلى 
اليابـان بلغـت أكثـر مـن 180.8 مليـار 

ريال.

ملتقى اعمال سعودي ياباني يناقش
الاستثمار في الطاقة والبنى التحتية 

إيران: حجم احتياطي نفطنا القابل
للاستخراج يبلغ 157مليار برميل

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلـن وزير 
النفـط الايرانـي، رسـتم قاسـمي، اليوم 
الأحـد، عـن ارتفاع حجـم احتياطي نفط 
 3 بمقـدار  للاسـتخراج  القابـل  بـلاده 
مليـارات برميـل ليصـل إلـى 157 مليـار 

برميل.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية 
عن قاسمي قوله، في تصريح على هامش 
المؤتمـر الوطنـي الثانـي لتطويـر نظـام 
المقاولات في صناعة النفط الإيرانية، إنه 
«بعد الكشـف خلال العامين الماضيين عن 
حقـوق نفطية جديـدة، بلـغ الاحتياطي 
المتوقع للنفط الإيراني أكثر من 600 مليار 
برميـل، وبعـد الحسـابات التـي أجرتها 
الاحتياطـي  أن  أعلنـت  النفـط،  وزارة 
القابـل للاسـتخراج ارتفـع مـن 154 إلى 

157 مليار برميل». 
وأشـار إلـى أن مصفاة شـازند دخلت 
الشـبكة العامة في البلاد خلال الأسبوع 
الماضـي لتـزداد طاقـة البـلاد مـن إنتاج 

البنزين يورو4 بمقدار 8 ملايين لتر. 
وذكـر أنـه سـيتم تدشـين مصفـاة أو 
مصفاتـين بحلـول نهاية العـام الإيراني 
آذار/  20 فـي  ينتهـي  (الـذي  الجـاري 

مارس) مشـيراً إلى أن بقيـة المصافي، ما 

عدا مصفاة بندرعباس، ستدخل الشبكة 
العامة فـي البلاد لغايـة حزيران/يونيو 

القادم. 
وقال قاسـمي إنه لم تُجـرَ، حتى الآن، 
حسـابات دقيقة حول حجـم الاحتياطي 

الجديد المكتشف للغاز في البلاد. 
وعـن الدولـة التـي مـن المفتـرض أن 
تشـغل منصـب الأمانـة العامـة لمنظمـة 
الـدول المصـدرة للنفـط «أوبـك»، أعلـن 
أن المنافسـة لا تـزال جاريـة بـين إيـران 

والعراق لشغل هذا المنصب.
بـين  الغـاز  اتفاقيـة  أن  أوضـح  وإذ 
بـلاده وباكسـتان انتهـت وتم توقيعها، 
أشـار إلى أن خط نقل الغاز الإيراني إلى 
باكسـتان هو الآن في مرحلتـه النهائية، 
لافتـاً إلى أن بـلاده تقـوم بتوفير جانب 
من الاسـتثمارات اللازمة لمد أنبوب الغاز 
داخل الأراضي الباكسـتانية حيث سيتم 

البدء قريباً بعملياته التنفيذية. 
وأكـد أن باكسـتان سـتقوم بموجـب 
الاتفاقية بشـراء الغاز من إيران بدءاً من 
نهايـة العام 2014، موضحـاً أن إيران لم 
تسـتلم لحد الان إلى أي طلب من الجانب 
الباكسـتاني لتخفيف سـعر الغـاز الذي 

من المقرر أن تشتريه من إيران.

الترويكا تبحث تداعيات
 إفلاس قبرص على منطقة اليورو 

■ برلـين - د ب أ: لم تسـتبعد تقاريـر صحافية ألمانية رفـض الحكومة الألمانية 
برنامج المساعدات المالية لقبرص الدولة العضو في منطقة اليورو. 

وقالـت صحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة يوم السـبت إن خبـراء تابعين للجنة 
الترويـكا التي تضم ممثلين عن البنـك المركزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي 
والمفوضيـة الأوروبيـة تقـوم علـى تقييـم التداعيات الماليـة الناجمـة عن إفلاس 

الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. 
وأضافـت الصحيفـة أن هـذه الخطوة جـاءت بنـاء على ضغوط مـن الحكومة 

الألمانية. 
وذكرت الصحيفة أن اليونان ستكون في طليعة الدول المتأثرة بإفلاس قبرص 
وعـزت ذلك إلـى أن العديـد من المصـارف القبرصية الكبرى سـتنهار فـي حال لم 
تحصـل قبـرص على هذا البرنامج مشـيرة إلـى أن هذه المصارف لديها شـبكة من 

الأفرع في اليونان بها10٪ من الإيداعات اليونانية. 
وتابعـت الصحيفة أنه فـي المقابل فإن البنـوك التابعة لدول أخـرى في منطقة 

اليورو لن تتأثر بإفلاس قبرص. 
كانـت قبـرص قدمت طلبا فـي صيف العـام الماضـي للحصول على مسـاعدات 
بقيمة نحو 5ر17 مليار يورو منها عشـرة مليارات يورو مخصصة لمساعدة القطاع 

المصرفي في قبرص. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيـس شـعبة 
الصرافـة باتحـاد الغـرف التجاريـة فـي مصـر 
امس الاحد إن شـركات الصرافة تعاني من شح 
الـدولار، ولا تسـتطبع تلبيـة أكثر مـن 20 بالمئة 
من طلـب العملاء على العملـة الامريكية في ظل 

الأزمة المتفاقمة. 
وفـي مقابلة مع رويترز شـكا محمـد الأبيض 
من أن البنوك لا تعطي شـركات الصرافة كميات 
تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشـركات على 
ما تشـتريه مـن العمـلاء. لكـن هـؤلاء بدورهم 
يشـترون الـدولار أكثر ممـا يبيعونـه. واضاف 
«لا نلبـي الآن أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء 
علـى الدولار... ومـع نقص الـدولار يكون هناك 

شبه توقف في عملنا».
وبدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار 
بفعل انتفاضة شـعبية أطاحت بحسـني مبارك 
من السـلطة في اوائل عام 2011. وفقدت العملة 
المصريـة ثمانية بالمئة من قيمتهـا منذ 30 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي عندما بدأ البنك المركزي 
العمـل بنظـام عطـاءات الدولار للسـيطرة على 

هبوط الجنيه. 
لكـن الأبيض قال «البنك المركزي لا يسـتطيع 

فعـل شـيء فـي أزمـة الـدولار لنقـص الآليـات 
لديه». وأضاف «خروج الاسـتثمارات الأجنبية 
وهـروب رؤوس الأموال خوفـا من الاوضاع في 

البلد هو الذي صنع أزمة الدولار». 
وفي المقابلة التي جرت في شركته على مقربة 
مـن قصـر الرئاسـة قـال الأبيـض إن حـل أزمة 
الدولار يتطلـب حل الأزمة السياسـية والأمنية 
أولا لأن المصريين «يعيشـون في وضع مبهم ولا 
أحـد يعرف ماذا يجري من حولـه». وتابع قائلا 
إن عطـاءات الـدولار التـي بـدأ البنـك المركـزي 
العمل بها «جاءت في توقيت غير مناسب» وكان 
مـن الممكـن أن تنجح لـو أنهـا بدأت فـي وقت لا 

يشهد أزمة في الدولار. 
وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارا 
موجة تحول إلى الدولار ما استنزف الاحتياطي 
الأجنبـي الذي قـال البنك المركـزي إنه انخفض 
إلـى 13.6 مليـار دولار في نهاية كانـون الثاني/

يناير أي دون مسـتوى 15 مليـار دولار المطلوب 
لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وعـزا الأبيـض أزمـة الـدولار فـي مصـر إلى 
توقـف مـوارد البلاد مـن العملـة الصعبـة على 
مدى العامين الماضيين من السـياحة والاستثمار 

لـرؤوس  الكثيـف  النـزوح  وكذلـك  الأجنبـي، 
الأموال «خوفا من الوضع العام على الساحة».

وقال مفسـرا أسباب مخاوف المستثمرين إنه 
حتى الآن «لم تظهـر أي خارطة طريق تقول إلى 
أين سـتتجه مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا.. 
نحـن ما بـين الدينيـة والمدنية.» في اشـارة إلى 
هيمنـة جماعـة الأخوان المسـلمين علـى الحياة 

السياسية في مصر.
ويحمـل البعـض مرسـي الرئيس الاسـلامي 
أزمـة  مسـؤولية  وحكومتـه  مرسـي  محمـد 
اقتصادية تسـبب فيها عامان مـن الاضطرابات 
في مصـر. وتواجه الحكومة صعوبـة في توفير 

الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء.
وقـال الأبيـض «السياسـة الاقتصادية ليس 
لهـا أي معالم واضحة أو محددة إلى أين سـوف 
نسـير بالاقتصـاد المصـري .. ما هـو المتوقع وما 
هـي المشـروعات.. لا شـيء. كمـا ان الحكومات 
التي توالت على الساحة لم يظهر لها أي برنامج 

محدد يوضح إلى أين نمضي».
ودفـع اسـتمرار التراجـع فـي سـعر العملـة 
المحلية وشح الدولارات في السوق المصريين إلى 
اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من 

العملة الامريكية. 
وقـال الأبيـض إن أقصـى سـعر وصـل إليـه 
الـدولار فـي السـوق السـوداء هـو 7.20 جنيه 

ولكنه يباع الآن بأكثر قليلا من 6.90 جنيه.
وفـي اخـر مـزاد لبيـع العملـة الصعبـة يوم 
إلـى  الجنيـه  سـعر  تراجـع  الماضـي  الخميـس 
مستوى قياسـي أمام الدولار في التعاملات بين 

البنوك مسجلا 6.73 جنيه.
وذكـر أن ارتفـاع الـدولار أدى إلـى ارتفـاع 
أسعار صرف باقي العملات الأخرى في شركات 
الصرافة لان هناك من يأتي لشـراء الدولار واذا 
لم يجده يشـتري أي عملات اخـرى متاحة مثل 
اليورو أو الاسترليني أو عملات الدول الخليجية 

مثل الريال السعودية والدينار الكويتي.
وقال الأبيض إن الاقبال على الدولرة بدأ منذ 

فترة طويلة وربما يكون الآن في نهاياته.
يضخهـا  التـي  الـدولارات  كميـة  وتقلصـت 
البنـك المركزي في السـوق مـن 75 مليون دولار 
عنـد بدايـة العمل بنظـام العطاءات فـي اواخر 
كانون الاولإلى 40 مليون دولار في اخر مزادات 

الاسبوع الماضي. 
حجـم  خفـض  المركـزي  إن  الأبيـض  وقـال 

العطـاءات التي يطرحهـا على البنوك «بسـبب 
انخفاض ما لديه من الدولار وليس بسـبب عدم 
حاجة السـوق إليـه .» واضاف انه لا يسـتطيع 
التكهن بالحد الأقصي الذي سيصل إليه الدولار 
لان ذلـك «يتوقف على الأحـداث. فمثلا الهجوم 
على فنادق وتخربيها كان له تأثير سلبي فوري 

وغير عادي في أزمة الدولار».
مشـاهد  نقلـت  تلفزيونيـة  قنـوات  وكانـت 
حيـة لمهاجمـين يقتحمـون فنـدق سـميراميس 
ويحاولـون  القاهـرة  بوسـط  انتركونتننتـال 
نهـب محتوياته الشـهر الماضي. وذكـرت مواقع 
إخبارية أن عشـرات النزلاء غادروا الفندق بعد 

الهجوم عليه.
خـلال  الصرافـة  شـعبة  رئيـس  واسـتبعد 
مقابلته مع رويترز أن يتراجع الدولار بعد قفزته 
الأخيـرة مثلما حدث في عام 2004 عندما قفز في 
السوق السوداء إلى 7.25 جنيه قبل اطلاق آلية 

الانتربنك التي ساعدت في نزوله آنذاك. 
وفسـر ذلـك قائـلا إنه عندمـا حـدث ذلك في 
عـام 2004 «كانـت هنـاك دولة قائمة واسـتقرار 
سياسـي وأمني واحتياطيـات أجنبية» وموارد 

متدفقة بالعملة الصعبة. 

شركات الصرافة المصرية لا تلبي أكثر من 20٪ من الطلب على الدولار 

■ دبي - رويترز: سـاعد سـهم الدار العقارية 
مؤشـر أبوظبي علـى تسـجيل أعلى مسـتوى في 
39 شـهرا إذ يتوقع المسـتثمرون توزيعـات نقدية 
قوية بينمـا تأثرت معظم أسـواق المنطقة الأخرى 

بعمليات بيع لجني الأرباح.
وقفز سـهم الدار خمسـة بالمئة لأعلى مسـتوى 
في أربعة أسـابيع. وأوصى مجلس إدارة الشركة 
بتوزيـع أربـاح نقدية بواقع سـتة فلوس للسـهم 
في خطـوة تتطلـب موافقـة المسـاهمين. وصرفت 
الشـركة أرباحا نقدية بواقع خمسة فلوس للسهم 

في 2012.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيـس وكبيـر 
إن  للاسـتثمارات  مينـا  جلـف  لـدى  المتعاملـين 

بعـض المسـتثمرين يتكهنون بأن المسـاهمين ربما 
يضغطون في اجتماعهـم القادم لصرف توزيعات 
أربـاح أعلى من سـتة فلوس قبل اندماج الشـركة 
المزمع مع صـروح العقارية. وارتفع سـهم صروح 

2.9 بالمئة.
وتابـع شـراب أن التوقعـات القويـة لنتائـج 

الشركات في 2013 تدعم سوق الأسهم.
الثقـل  ذو  الأول  الخليـج  بنـك  سـهم  وصعـد 
2.4 بالمئـة وسـهم مؤسسـة الامـارات للاتصالات 
العـام  المؤشـر  وزاد  بالمئـة.  واحـدا  (اتصـالات) 
لسوق أبوظبي 1.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وتراجع مؤشـر سـوق دبـي 0.2 بالمئة مواصلا 

هبوطه من أعلى مستوى في 38 شهرا الذي سجله 
يوم الأربعاء.

وانخفـض سـهم العربيـة للطيـران 2.7 بالمئة. 
وأعلنـت الناقلـة عن زيـادة قدرها سـتة بالمئة في 
صافي أرباح الربع الأخيـر من العام الماضي لكنها 

جائت دون توقعات المحللين.
وفـي أنحاء أخـرى أغلـق مؤشـر بورصة قطر 
منخفضـا 0.1 بالمئـة عنـد 8781 نقطـة متراجعـا 
للجلسة الثانية من أعلى مستوى في عشرة أشهر 

الذي سجله يوم الأربعاء.
وشكل سهم اتصالات قطر (كيوتل) أكبر ضغط 
على المؤشـر بتراجعه 1.2 بالمئة. وانخفض سـهم 
صناعات قطر 0.4 بالمئة منخفضا للجلسـة الثالثة 

منـذ أن صعـد لأعلـى مسـتوى فـي أربع سـنوات 
ونصف السنة.

وقال ديجفيجاي سينغ من في.تي.بي كابيتال 
في مذكرة «يجري تداول سهم صناعات قطر بسعر 
يعـادل 11.2 مثل ربحية 2013 بنـاء على توقعاتنا 

وعند 9.9 مثل بناء على متوسط التوقعات».
وغيـرت في.تي.بي توصيتها لسـهم صناعات 
قطـر من توصيـة بالاحتفاظ بالسـهم إلى توصية 
بالبيع متعللة بالافتقار إلى أي محفزات وشيكة أو 

مزيد من فرص نمو الأرباح.
وفـي السـعودية قطعت السـوق موجة صعود 
 0.2 المؤشـر  وانخفـض  جلسـات.  سـت  دامـت 
بالمئـة ليغلـق عنـد 7072 نقطة. وانخفض مؤشـر 

البتروكيماويات 0.6 بالمئة والبنوك 0.3 بالمئة.
وقال مهاب الدين عجينة من بلتون فايننشـال 
بالقاهرة «قابل المؤشـر بعـض المقاومة قرب 7100 
نقطـة... يوجد مسـتوى الدعم الرئيسـي الحالي 
قـرب 6900 نقطـة. نتوقـع حركـة مسـتقرة بـين 
مسـتوى الدعم الحالي ومسـتوى المقاومة قبل أن 

يتحرك المؤشر صوب 7250 نقط..»
وارتفعـت البورصـة الكويتية لأعلى مسـتوى 
في تسـعة أشهر مجددا وسـط تفاؤل بشأن نتائج 
الشـركات. وتجاهـل المسـتثمرون اعـلان شـركة 
زيـن للاتصالات نتائـج دون المتوقع وهو ما عزته 
الشـركة لخسائر سـعر الصرف. وأغلق سهم زين 

مستقرا.

سهم الدار يرفع مؤشر أبوظبي وتراجع معظم أسواق المنطقة 
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أعلنـت  الانبـاء:  وكالات   - موسـكو   ■
مجموعة العشـرين في بيانهـا الختامي يوم 
السبت أنه لن تقوم «حرب عملات» وأرجأت 
خططا لوضـع أهداف جديدة لخفض الديون 
في مؤشـر علـى بواعـث قلق بشـأن الوضع 

الهش للاقتصاد العالمي. 
وخلا بيـان اتفق عليه صناع السياسـات 
المالية لدول مجموعة العشـرين في موسـكو 
مـن أي انتقـاد للسياسـية النقديـة الميسـرة 
التـي تنتهجهـا اليابـان والتـي دفعـت الـين 
اقتصـادات  المجموعـة  وتضـم  للانخفـاض. 
متقدمـة وناشـئة تشـكل معـا 90 بالمئـة مـن 

الاقتصاد العالمي.
ليـل الجمعـة/ وبعـد محادثـات أجريـت 

السـبت اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك 
المركزيـة علـى صياغـة أقرب مـن المتوقع إلى 
بيان مشترك سبق وأصدرته مجموعة الدول 
السـبع يـوم الثلاثـاء الماضـي يؤيـد أسـعار 

صرف تحددها قوى السوق.
مجموعـة  مـن  التزامـا  البيـان  وتضمـن 
العشـرين بعـدم الدخول في سـباق لخفض 
أسـعار العملات وقالت إن السياسة النقدية 
الأسـعار  اسـتقرار  تسـتهدف  أن  ينبغـي 

وتحقيق النمو.
ولم يخـص البيان اليابان بالذكر بسـبب 
سياسـاتها النقدية والمالية التـي دفعت الين 
للانخفاض 20 بالمئة وهو اتجاه ربما يسـتمر 

الآن.
وقال نيل ميلور خبير أسواق الصرف لدى 
بنـك أوف نيويورك ميلون في لنـدن «تعتبر 
السوق بيان مجموعة العشرين موافقة على 
ما تقوم به أي بيع الين». وأضاف «عدم انتقاد 

اليابان يعني أنها ستتجه إلى طبع النقود».
وتبنـى البيان بدرجة كبيـرة - لكن ليس 
بشـكل كامل - إعلان يـوم الثلاثاء لمجموعة 
السـبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان 

وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
بييـر  الفرنسـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
موسكوفيشـي للصحافيـين «اتفقنـا جميعـا 

على رفض الدخول في أي حرب عملات»
وتضمن البيان أيضا التزاما باستراتيجية 
ماليـة للأمد المتوسـط لكنـه لم يحـدد أهدافا 

معينة.
اتفـاق لخفـض  العـام أجـل  ويحـل هـذا 
الديـون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 
2010 إذا لـم يتفق القادة على تمديده في قمة 
لزعماء مجموعة العشرين في سبتمبر أيلول 

بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
الاقتصاديـة  الشـؤون  مفـوض  وقـال 
والنقديـة بالاتحـاد الأوروبي أولـي رين إنه 
يتوقـع الاتفاق على أهداف ملموسـة بشـأن 

الديون في قمة ايلول/سبتمبر.
وقال رين (لرويترز) «لدينا رؤية مشتركة 
بشـأن الحاجـة إلـى تبنـي خطـط معقولـة 
متوسـطة الأمد لتعزيز الأوضاع المالية وهذا 
ضروري أيضا حتى يكون لدينا أساس للنمو 

المستدام».
وأكـدت الولايات المتحدة أنهـا في طريقها 
للوفـاء بوعدهـا الـذي قطعته فـي تورونتو 
لكنهـا تقول إن وتيرة تعزيـز الأوضاع المالية 
في المستقبل يجب ألا تؤثر على معدل الطلب. 
وتطالب ألمانيا وبعض الدول الأخرى بجولة 

جديدة من الأهداف الملزمة لخفض الديون.
لاسـتخدام  البيـان  تأييـد  ويتماشـى 
التعافـي  لدعـم  المحليـة  النقديـة  السياسـة 
الاقتصـادي مـع التـزام مجلـس الاحتياطي 
المركـزي)  (البنـك  الأمريكـي  الاتحـادي 
بالتحفيز النقذي عبر التيسير الكمي لتعزيز 

الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل.
ويشـمل التيسـير الكمـي شـراء سـندات 
طويلـة الأجـل - بمـا قيمتـه 85 مليـار دولار 
 - الاحتياطـي  مجلـس  حالـة  فـي  شـهريا 

لمسـاعدة النمو الاقتصادي لكن جـزءا كبيرا 
الأسـواق  إلـى  تسـرب  السـيولة  تلـك  مـن 

الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها.
بتقليـص  بالتـزام  ذلـك  البيـان  وواجـه 
«الآثـار السـلبية» للتدفقات الماليـة الناتجة 
إلى أقل مستوى ممكن حيث تخشى الأسواق 
الناشـئة مـن أن تتسـبب هـذه التدفقات في 
تضخم حجم فقاعات الأصول وأن تؤثر سلبا 

على القدرة التنافسية لصادراتها.
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(شـينخوا) عن نائـب وزير الماليـة الصيني 
تشـو جوانجيـاو قوله فـي موسـكو «الدول 
المتقدمة الكبرى (يجـب أن) تنتبه لتداعيات 

سياستها النقدية.»
وأضـاف «تنفيـذ الـدول المتقدمـة الكبرى 
لسياسـة رخـوة للغاية بشـأن العملـة يؤثر 

على الاقتصاد العالمي.»
مجموعـة  تـرأس  التـي  روسـيا  وقالـت 
العشـرين هذا العـام إن المجموعة لم تتوصل 
إلـى اتفاق بشـأن مسـتويات عجـز الميزانية 
على الأمد المتوسـط وعبرت عن قلقها بشـأن 
السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي 
وبعـض الاقتصـادات الناشـئة الكبـرى إنها 

يمكن أن تسبب مشكلات لاحقا.
أنتـون  الروسـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
سـيلوانوف إن إعادة التـوازن للنمو العالمي 
تتطلـب أكثر من مجرد تعديل سـعر الصرف. 
وأضـاف فـي كلمـة ألقاهـا خـلال المحادثـات 
«يجب أن يكون هنـاك دور أكبر للإصلاحات 
الهيكليـة في جميـع الدول سـواء كان ميزان 
المدفوعـات فيهـا إيجابيا أو سـلبيا» مسـلطا 
الضـوء علـى مخاطـر الآثـار الناجمـة عـن 

سياسة نقدية غير تقليدية.
وفيمـا يخص العملات أعاد بيان مجموعة 
العشـرين التأكيـد على التزامها السـابق في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالتحرك نحو 

تحقيق «المرونة في سعر الصرف بما ينسجم 
مع العوامل الأساسـية وتجنب أي اختلالات 

مزمنة في سعر الصرف».
وأضاف أن التحركات العشوائية لأسعار 
الصـرف والتقلبات الشـديدة فـي التدفقات 
الماليـة يمكـن أن تؤثر سـلبا على الاسـتقرار 

الاقتصادي والمالي. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الماليـة البريطانـي 
جورج اوزبورن ان «على العالم ان لا يرتكب 
خطأ (...) اسـتخدام العملات علـى انها اداة 

حرب اقتصادية».
واقـرت المديـرة العامـة لصنـدوق النقـد 
الدولي كريسـتين لاغارد بوجود «مخاوف»، 

لكنها رفضت فكرة «حرب عملات». 
وحتـى وقـت متأخـر كانـت حرب اسـعار 
صرف العملات تضـع الغربيين خصوصا في 
مواجهـة الصـين التي يشـتبه في انهـا تبقي 
على سـعر صرف عملتها الوطنيـة (اليوان) 
دون قيمتهـا الفعليـة بصـورة مصطنعـة من 

اجل دفع صادراتها.
لكـن البنـك المركزي الاميركي ثـم في وقت 
لاحق البنـك المركزي اليابانـي متهمان ايضا 
بانهمـا يفرطـان فـي اصـدار الاوراق الماليـة 
لدعـم اقتصـاد بلديهمـا ما يؤثـر على خفض 
سـعر صرف الـدولار والـين وينعكس سـلبا 
علـى الشـركاء التجاريين للولايـات المتحدة 

واليابان.
وتنـدد الـدول الناشـئة منـذ وقـت طويل 
بهـذه الممارسـات، لكـن اوروبـا التـي تبدي 
بعـض دولهـا وفـي مقدمهـا فرنسـا، قلقهـا 
مـن قـوة سـعر صـرف اليـورو الـذي يعوق 
تنافسـيتها، انضمت الى هـذه المجموعة بعد 

التحول الياباني.
من جهة ثانية يبدو ان مجموعة العشرين 
حـذت جزئيـا حـذو صنـدوق النقـد الدولي 
الـذي دعـا الى التخفيـف من قيود التقشـف 

المالي، وحذو المفوضية الاوروبية التي باتت 
مسـتعدة للتفكيـر فـي تحديـد مهـل لخفض 

العجز في الموازنات.
وشدد كبار المسؤولين الماليين في المفوضية 
الاوروبيـة علـى «اسـتراتيجيات مالية ذات 
صدقيـة على المـدى المتوسـط»، يتعـين على 
الـدول الغنيـة فـي مجموعـة العشـرين ان 
تضعها من الان حتى قمة سـان بطرسـبورغ 

في ايلول/سبتمبر.

والتزمـت هـذه الـدول فـي 2010 فـي قمة 
الـى  موازناتهـا  عجـز  بتقليـص  تورونتـو 
النصـف بحلـول 2013، وهـو مـا لـم تقـم به 
عـدة حكومـات. وخلا بيـان موسـكو من اي 
اشـارة الى الاهـداف المحددة بالارقـام والى 

الاستحقاقات المحددة.
وينبغـي ان توضـع هـذه الخطـط حيـز 
التطبيـق «عبر الاخـذ في الاعتبـار الظروف 
الاقتصاديـة علـى المـدى القصيـر وهوامش 

مناورة مالية حيث تكون».
ورحب الوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي 
بالوضـع  الاعتبـار  فـي  «الاخـذ  ان  قائـلا 
الاقتصـادي يجب ان يسـمح لنا بعدم اضافة 

تقشف الى الانكماش».
ودعـت مجموعة العشـرين اخيرا بالحاح 
الـدول «التـي تتمتـع بفائض» مثـل المانيا او 
الصين، الى «تطوير المـوارد الداخلية للنمو» 
لدعم شـركائها الذين يعانون من صعوبات. 

ارجاء  خطط وضع أهداف جديدة لخفض الديون 

مجموعة العشرين تعد بالعمل على منع اندلاع حرب عملات

■ نيقوسـيا - وكالات الانباء: استكمل القبارصة 
امس الاحد الجولـة الاولى من معركة انتخاب رئيس 
جديد طغـت عليهما الازمة الاقتصاديـة الخانقة التي 
تثير قلقهم وتدفع الى الخلف مشكلة تقسيم الجزيرة 

المتوسطية المستمرة منذ حوالى اربعة عقود.
وتصدر اليمينـي نيكوس اناستاسـيادس نتيجة 
الـدورة الاولى مـن الانتخابـات متقدما بفـارق كبير 
علـى منافسـه الاقـرب سـتافروس مـالاس المدعـوم 
من الشـيوعيين، ولكـن من دون ان يتمكن من حسـم 
النتيجـة لصالحـه، مـا سـيحتم اجـراء دورة ثانيـة 
حاسمة بينهما الاحد المقبل، بحسب النتائج الرسمية 

النهائية.
التجمـع  حـزب  زعيـم  ان  النتائـج  واظهـرت 
الديموقراطـي (ديسـي) اليمينـي حصـل على ٪45 
من الاصـوات مقابـل 27٪ لمالاس (45 عامـا)، وزير 
الصحـة السـابق المسـتقل المدعـوم مـن حـزب اكيل 
الشـيوعي بزعامة الرئيس المنتهية ولايته ديمتريس 

خريستوفياس.
وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الاسبوع 

المقبل.
وكان فـي مواجهـة اناستاسـيادس، الـذي ابـدى 
تصميمـه على الحصول على خطة انقـاذ دولية حتى 
لـو كان ثمـن ذلـك خطة تقشـف كبيـرة، اضافـة الى 
مـالاس عـدد من المنافسـين لـم يحققوا نتائـج كبيرة 
فـي الجولة الاولى. ولم يترشـح الرئيس الشـيوعي 

الحالي ديميتريس كريستوفياس لولاية ثانية.
الاحـد  صبـاح  صـرح  أناستاسـياديس قد  وكان 
أن التصويـت يتعلق  بشـأن الانعـاش الاقتصـادى 
للجزيرة. وأضاف «علينا أن نتحد للتغلب على أزمتنا 

الاقتصادية التى لم تشهدها بلادنا من قبل». 
وتقدر قبـرص، التي تتفاوض حاليـا مع صندوق 
النقـد الدولـي والاتحـاد الاوروبـي والبنـك المركزي 
الاوروبـي، انها تحتـاج الـى 17 مليار يـورو منها 10 

مليـارات لتعـويم مصارفهـا المكشـوفة علـى الديون 
اليونانية.

لكـن المفاوضات تتعثر. فقد اختـارت قبرص حتى 
الان خطـة تقشـف قاسـية، لكـن الرئيس الشـيوعي 
المتنتهيـة ولايتـه رفـض المطالـب التـي تدعـوه الـى 
الخصخصـة. بموازاة ذلـك، يعاني الاقتصاد تقشـفا 
كبيرا من دون اي افق لانتعاش قبل 2015، وتضاعف 

معدل البطالة خلال عامين ليصل الى ٪14.7.
ومـن المهـام الصعبـة التـي سـيواجهها الرئيـس 
الدوليـين بشـروط جيـدة  المانحـين  إقنـاع  الجديـد 
لقـروض الانقـاذ التـي تطلبهـا بـلاده. كمـا أن عليه 
إقنـاع الدائنين الدوليين بأن بـلاده جادة في محاربة 
عمليات غسـيل الأموال وأن الاتهامـات الموجهة إليها 
في هذا الشـأن بلا أسـاس وذلك في ظل تواتر تقارير 
عـن اسـتغلال كبـار رجـال الدولـة والمـال والأعمال 
والجريمة المنظمة الـروس النظام المصرفي القبرصي 
لغسـيل أموالهم التي يحصلون عليها من أنشطة غير 
قانونيـة، والتي تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار وهو 

ما ينفيه تماما المسؤولون القبارصة. 
وكان أناستاسـياديس قـد تعهـد بالالتـزام بـكل 
الشـروط اللازمـة للاتفاق علـى حزمة القـروض مع 
صنـدوق النقـد الدولي والاتحـاد الأوروبـي والبنك 

المركزي الأوروبي. 
والنظـام السياسـي فـي قبـرص رئاسـي حيـث 
يتولى الرئيس رئاسـة السلطة التنفيذية لمدة خمس 

سنوات. 
يذكـر أن جزيـرة قبرص مقسـمة منـذ 1974 حيث 
توجـد «جمهوريـة قبـرص» التي تحظـى بالاعتراف 
الدولـي وعضويـة الاتحـاد الأوروبي وتضـم أغلبية 
يونانيـة فـي الجنـوب فـي حـين توجـد في الشـمال 
«جمهوريـة شـمال قبـرص» التركيـة ذات أغلبية من 

أصول تركية، ولا تعترف بها سوى أنقرة. 
ولا تعول قبرص على رئيسـها المقبل بقدر ما تعول 

على آمالها بما سـيدر عليها الغاز الطبيعي المكتشـف 
قبالة سواحلها لاستعادة طريقها نحو الازدهار.

فعلـى السـاحل الجنـوب للجزيـرة القريـب مـن 
شـواطئ مدينة ليماسـول، وضعت السـلطات آمالها 
فـي ارض بور محصورة بين محطة كهربائية وقاعدة 
عسـكرية بحريـة. وفـي هـذا الموقـع سيشـيد مصنع 
ضخم لتسـييل الغاز الذي من شـأنه ان يدر عائدات 

تقدر بمئات مليارات الدولارات.
وفي حين تعيش الجزيرة على وقع ازمة اقتصادية 
غير مسـبوقة وتعول على مسـاعدة دوليـة للخروج 
مـن النفـق المظلـم، قـال وزيـر الصناعـة نيوكليـس 
سـيليكيوتيس الاسـبوع الماضـي ان «علـى دائنينـا 
ان يدركـوا ان هـذا الاقتصـاد لـه افـاق وما من شـك 
ان الديـن سـيكون ضمن نطـاق السـيطرة مع وجود 

امكانية استخدام ثروتنا الطبيعية».
وقـد اعلنـت المجموعـة النفطيـة الاميركيـة نوبل 
اينيرجـي العـام الماضـي انهـا اكتشـفت تحـت المياه 
القبرصيـة حقـلا - اسـمته افروديـت - قـد يحتوي 
حتـى 224 مليـار متر مكعب مـن الغـاز الطبيعي على 
بعـد بضعة كيلومترات من حقلي الغاز الاسـرائيليين 

الضخمين ليفياثان وتامار.
واكـد تشـارلز ايليناس رئيـس الشـركة الوطنية 
القبرصيـة للهيدروكربـورات (كريتيـك باليونانية) 
المكلفـة ادارة وتطويـر الثروة الجديـدة في الجزيرة 
«مـا زال هناك الكثير مـن العمل لنثبت وجـود الغاز، 

لكننا متفائلون جدا».
واضـاف ايلينـاس ان مصنع فاسـيليكوس الذي 
يطمـح لمعالجة الغاز القبرصي وايضا المسـتخرج من 
المياه الاسـرائيلية واللبنانية، يهـدف في البداية الى 
انتـاج 5 ثم اكثر مـن 15 مليون طن من الغاز الطبيعي 

المسيل سنويا.
وتابـع ان الجانب المالي للمشـروع - المقدر بنحو 
10 مليـارات دولار للشـريحة الاولـى - يفتـرض ان 

يكتمل في العام 2015 على ان تبدأ الاشـغال في العام 
التالي والصادرات في العام 2019.

وتتوقـع الحكومـة ان يـؤدي البناء الـى توفير ما 
بين 5 و10 الاف وظيفة مباشـرة - خصوصا بالنسبة 
لاجانـب يملكـون مواصفـات معينـة - واكثـر باربع 
مرات وظائف غير مباشـرة وهي ثروة بالنسـبة لبلد 

يعد 840 الف نسمة.
لكن بالنسبة لبيتر والاس وهو مستشار بريطاني 
عمل فـي بناء العديد من المشـاريع المماثلة فان الموقع 
صغيـر جـدا والجـدول الزمنـي يفتقـر الـى الحـس 

الواقعي.
فضـلا عـن ذلـك «هنـاك عـدد كبيـر مـن النـاس 
يسـعون الـى وضـع اليـد» كمـا قـال مشـيرا الـى ان 
موقـع فاسـيليكوس كان ايضـا رمـزا لاهمـال القادة 

القبارصة.
ففي تموز/يوليو 2011 وقع انفجار شـحنة اسلحة 
مخزنة بدون تدابير حيطة في قاعدة ماري العسكرية 
البحرية المجاورة اسـفر عن سـقوط 13 قتيلا وتدمير 
المحطة الكهربائية ما تسـبب بنقص في الطاقة ترافق 

ي حدة ازمة يعيشها القبارصة في القطاع المصرفي.
ومنـذ ذلـك الحين حل محـل النمو الهـش انكماش 
دائـم بحيث تضاعـف معدل البطالة (مـن 7 الى 14.7 

بالمئة) ما ينذر بوضع اكثر صعوبة في المستقبل.
وسعى ايليناس الى الطمأنة بقوله «لدينا شركات 

تتمتع بخبرة كبيرة» تعمل على المشروع.
لكـن اضافة الـى الجوانب التقنيـة المرتبطة بعمق 
الاحتياطات، على المسـتثمرين ان يأخـذوا بالاعتبار 
ايضـا تهديـدات تركيا التـي تحتل شـمال قبرص ولا 
تعتـرف بالحكومـة فـي الجنـوب، او ايضـا التدابير 
الغـاز  مـرور  حـال  فـي  اتخاذهـا  الواجـب  الامنيـة 

الاسرائيلي في قبرص.
لكن «الجميع يريد النجاح لانه لا يوجد شيء اخر. 

ان مستقبلنا رهن بهذا الامر» على قول ايليناس.

قبرص: جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية على وقع ازمة اقتصادية خطيرة
■ نيويـورك - ا ف ب: ابـدى المفوض الاوروبـي للخدمات 
المالية ميشـال بارنييه اسفه للمشـروع الذي تم تقديمه مؤخرا 
من السـلطات الاميركية لتشـديد القيود المفروضـة على كبرى 

المصارف الاجنبية الموجودة في الولايات المتحدة.
وقـال بارنييه في نيويورك «مـن المحتمل ان تكون المصارف 
الدولية الكبرى تتسـبب بمشـاكل. مع ذلك، لست مقتنعا تماما 
بالمقاربة المقترحة» من جانب الولايات المتحدة، وذلك بحسـب 
نـص الكلمـة التي من المقـرر ان يدلـي بها بدعوة من مؤسسـة 
اوروبـا  بـين  الروابـط  بتعزيـز  المعنيـة  كاونسـيل  اتلانتيـك 

والولايات المتحدة.
واضاف بارنييه وهو وزير خارجية فرنسا سابقا «يبدو لي 
ان (الاقتـراح) يبتعد من التعاون بين الشـركاء الدوليين، وهو 

تعاون يبدو لي ضروريا حتما».
واشـار الى ان اطار الاتفاق الدولي بشأن المعايير المصرفية 

المعروف باسم «بال3» والموقع عام 2009 يفترض انه كاف.
وسـأل «هـل نحن بحاجـة الـى تدابيـر اضافيـة؟»، معتبرا 
ان المفوضيـة الاوروبية سـيكون عليها «العمل مـع الاحتياطي 
الفدرالـي (البنـك المركـزي الاميركـي) للوصـول الـى مقاربـة 

متناسبة وتعاونية».
ونشـر الاحتياطي الفدرالي اواسـط كانون الاول/ديسمبر 
مشـروع مذكرة ترمي الـى تعزيز المطالـب القانونية المفروضة 
علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غيـر المصرفيـة الاجنبية 
الموجـودة في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز الاصول المثبتة 

50 مليار دولار على المستوى العالمي.
ويقضـي الهدف المعلن لهذا المشـروع بالحد من المخاطر التي 
قد يواجهها النظام المالي الاميركي بسبب هذه المؤسسات، لكن 
ايضا فرض مساواة امام القانون المالي بين المصارف الاميركية 

وتلك الاجنبية التي تنافسها على اراضي الولايات المتحدة.

الاتحاد الاوروبي ينتقد مشروعا اميركيا 
لتشديد القيود على المصارف الاجنبية

قـرار  أثـار  رويتـرز:   – زوريـخ   ■
السويسـرية  نوفارتـس  مجموعـة 
للأدوية دفع مكافـأة نهاية خدمة تصل 
إلى 72 مليون فرنك سويسري (77.94 
مليـون دولار) لرئيـس مجلس الإدارة 
المنتهيـة مدتـه دانييـل فاسـيلا موجة 
مـن الغضـب بـين مسـاهمين نشـطاء 

وساسة.
المكافـأة  علـى  فاسـيلا  وسـيحصل 
علـى دفعـات قيمـة كل منهـا 12 مليون 
فرنك على مدى سـت سنوات إذا التزم 
بالبنود المتعلقة بالمنافسة في عقده مما 
أثـار انتقادات من ساسـة مـن مختلف 

الانتماءات.
وقالـت وزيـرة العـدل الاشـتراكية 

لصحيفـة  سـوماروجا  سـيمونيتا 
(زونتاغـس بليك) السويسـرية «هذه 
العقليـة التي تغلـب المصلحة الخاصة 
بشـكل  اقتصادنـا  فـي  الثقـة  تقـوض 
للترابـط  عـام وتسـبب ضـررا بالغـا 

الاجتماعي في بلادنا.»
وقـال فاسـيلا الـذي شـغل منصب 
رئيـس مجلـس الإدارة منـذ 1999 فـي 
بيان يوم الجمعة الماضي إن نوفارتس 
سـتدفع له 72 مليون فرنك كحد أقصى 
«تبعـا للقيمـة السـوقية العادلـة» إذا 
أحجـم عـن تقـديم معرفتـه وخبرتـه 
لشـركات أخـرى منافسـة، مضيفا أنه 
يعتزم التبرع بالمبلغ بأكمله بعد خصم 

الضرائب للأعمال الخيرية.

وقـال إريك التـوف المتحدث باسـم 
نوفارتـس إن فاسـيلا لن يدلـي بمزيد 
من التصريحات قبل الاجتماع السنوي 
للجمعية العمومية يـوم الجمعة المقبل 
في بازل حيث لن يرشـح نفسـه لفترة 

جديدة في رئاسة مجلس الإدارة.
ويواجه فاسـيلا انتقادات حادة من 
جماعـات من المسـاهمين. وقـال روبي 
أكتاريـس  مجموعـة  رئيـس  تشـوب 
لرويترز «إنها فضيحة. كل ما نستطيع 
عملـه هو تحفيـز أكبـر عـدد ممكن من 
المساهمين لرفض اعفاء مجلس الإدارة 

من مسؤولياته يوم الجمعة.»
فرنـك   0.9238 الدولاريسـاوي 

سويسري.

منح 78 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة
لرئيس نوفارتس السويسرية لصناعة الادوية
تثير موجات غضب الساسة ومساهمي الشركة

تجولـت  رويتـرز:   - الدوحـة   ■
شـخصيات بـارزة فـي أحدث مطـار في 
قطـر امس الأحد  قبيل افتتاحه المقرر في 

نيسان/ابريل.
ويوصف مطار حمد الدولي بالدوحة 
- والـذي يشـيد في اطار جهـود الامارة 
قبـل  عاصمتهـا  لتحديـث  الخليجيـة 
اسـتضافة نهائيات بطولـة كأس العالم 
في كـرة القدم عـام 2022- بأنه منشـأة 
مـن الطراز العالمي سـوف تعيـد تعريف 

تجربة الركاب والمرور العارض.
وسـوف يصبح المطار الجديد البراق 
هـو المقـر المسـتقبلي للخطـوط الجويـة 
القطريـة ومن المقرر ان يسـتقبل رحلات 
الركاب للعشـرات من شـركات الطيران 
بحلـول شـهر نيسـان هـذا العـام. ومن 
الشـحن  عمليـات  تشـغيل  بـدء  المقـرر 

بالمطار الجديد بحلول اذار/مارس.
ومـازال العمل يجـري بالمطار الجديد 
لكـن المسـؤولين يأملـون بالفعـل في ان 
يصبـح هـذا المطار ركيـزة هامـة لكل من 

منطقة الشرق الأوسط والعالم.

مديـر  جوجنـا  برنانـدو  وقـال 
المشـورعات في مطار حمد الدولي «جئنا 
الـى هنا اليـوم. أعتقد ان العمـل لم ينته 
بعـد.. ومـع ذلـك تعرفـون وكمـا تـرون 
فان هنـاك الكثير من الأشـياء مخصصة 
لاسـتخدام الراكب. لذلك المهمة تسـتمر. 
مطـار حمـد الدولي مطار كبير وسـيبقى 
هامـا في العالم. لذلك فهو آلة سـتواصل 
العمل. مؤملين ان من سيواصلون العمل 
هنا مـن أجـل التوسـعة سـيكون لديهم 
نفـس قـوة العمـل التـي شـهدناها فـي 

السنوات الماضية.»
لكبـار  قدمـت  المناسـبة  وبهـذه 
الشـخصيات الذين زاروا المطار الجديد 
تصاريح مصممة بشـكل خـاص ومؤطر 

للصعود على الطائرات.
الجديـد  المطـار  إن  البعـض  ويقـول 
يجسـد رؤيـة الأميـر حمـد لقطر بشـأن 
امتلاكها لمطار يصنف بين أفضل مطارات 
العالم ويتطور بسـرعة جنبـا الى جنب 
الطيـران  تكنولوجيـا  احتياجـات  مـع 

الرائدة. 

قطر تستعد لافتتاح مطار جديد بنيسان

د   - فرانسيسـكو/القاهرة  سـان   ■
ب أ: أفادت مؤسسـة غارتنر للدراسـات 
التسـويقية بأن مبيعات الهواتف الذكية 
على مسـتوى العالم حققت زيادة كبيرة 
بنسـبة 38 بالمئة خلال الربـع الأخير من 
العـام الماضي مقارنـة بنفـس الفترة من 

العام السابق عليه. 
وسـجلت مبيعات الهواتـف الذكية في 
الربـع الأخير رقما قياسـيا جديـدا بواقع 
208 ملايـين جهـاز في زيـادة نسـبتها 38 
بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 . 
وجاءت سامسونغ الكورية الجنوبية 
فـي صـدارة شـركات التكنولوجيـا مـن 
حيـث حجـم مبيعـات الهواتـف الذكية، 

حيث باعـت 206 ملايين هاتف خلال عام 
2012 برمتـه، مـن بينها 64 مليـون جهاز 
خلال الربع الأخير فقط من العام، وهو ما 
يمثل زيادة في المبيعات بنسـبة 85 بالمئة 

مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 . 
وقالـت مؤسسـة غارتنـر أن أكثـر من 
نصـف الهواتف التي باعتها سامسـونغ 
العام الماضـي (53.5 بالمئة) كانت من فئة 

الهواتف الذكية. 
وحلت شـركة أبل في المركز الثاني من 
حيـث المبيعات حيـث باعـت 130 مليون 
هاتـف ذكي على مسـتوى العالم في عام 
2012 ، مـن بينها 43.5 مليون جهاز خلال 
اربع الأخير من العام بزيادة نسبتها 22.6 

بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 
.  وقال أنشـول جوبتا المحلل الاقتصادي 
بمؤسسـة جارتنـر إن نجاح سامسـونغ 
وأبل «يسـتند إلى قوة الأسماء التجارية 
للشـركتين علاوة على كفاءة المنتجات»، 
مشـيرا إلى أن الشركات المنافسة «تكافح 
للوصـول إلـى نفـس التقديـر لأسـمائها 
التجاريـة بـين المسـتهلكين في ظـل بيئة 

اقتصادية صعبة». 
وأعـرب غوبتا عن توقعاتـه أن تزداد 
حدة المنافسـة فـي عام 2013 لاسـيما من 

جانب شركتي نوكيا وسوني. 
أبـل  شـركة  نفـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الأمريكية للأجهزة الإليكترونية اعتزامها 

طرح نسـخ جديدة بأسـعار مخفضة من 
هواتفها الذكية الشهيرة «أي فون». 

وقـال تيم كوك رئيس الشـركة إن أبل 
لن تقدم أجهـزة أي فون جديدة رخيصة 
لمجـرد توفيـر بدائـل أرخص. وأكـد كوك 
أن تركيـز الشـركة ينصـب علـى ابتـكار 
منتجـات رائعـة ، «ولـن تصنـع هواتف 
ذكيـة لا تنجـح فـي اختبـارات الجودة ، 
مضيفـا أن «هنـاك شـركات أخـرى تفعل 

ذلك ، ولكننا لسنا كذلك». 
وورلـد)  (كمبيوتـر  مجلـة  ونقلـت 
الأمريكيـة علـى موقعهـا الإلكتروني عن 
كـوك قوله إن أبل تعمـل الآن على خفض 
أسـعار النسخ الأقدم من هواتف أي فون 

، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه حقق نجاحا، 
مؤكدا أن الإقبال على نسخ أي فون 4 في 
كانون أول/ديسمبر الماضي كان أكبر من 

المعروض. 
وأشـار كـوك إلـى أن خفـض اسـعار 
النسـخ الأقـدم هو أحـد الأسـاليب التي 
تلجـأ إليهـا أبل للوصـول إلى المسـتهلك 
المهتم بمسـألة السعر ، موضحا أنه ليس 
من السـهل تحقيق التـوازن بين الجودة 

والسعر. 
وأكد كـوك أن أبل أمامها مجال واسـع 
للنمو في سـوق الهواتف الذكية ، مشيرا 
إلى أن حصتها السـوقية لـم تتراجع في 

ضوء احتدام المنافسة. 

سامسونج بالصدارة.. وأبل لن تخفض اسعار آي فون

ارتفاع كبير في مبيعات الهواتف الذكية اواخر 2012 

■ يريفـان - ا ف ب: ارمينيـا التـي 
تنتخب الاثنين رئيسـها بلد صغير يعد 
ثلاثـة ملايـين نسـمة ويقع فـي جنوب 
القوقاز، لكنه يعاني منذ عشـرين سنة 
مـن حصـار اقتصادي يفرضـه جاراها 
القويـان، اذربيجـان وتركيـا، بسـبب 

نزاع جغرافي.
واذربيجـان،  ارمينيـا  فجمهوريتـا 
الاتحـاد  بوتقـة  فـي  كانتـا  اللتـان 
السـوفياتي السـابق، تتنازعـان منـذ 
سنوات السيطرة على منطقة ناغورني 
الاذربيجانيـة  الانفصاليـة  بـاخ  قـره 

المأهولة بغالبية من الارمن.
علـى  اتفـاق  توقيـع  مـن  وبالرغـم 
وقـف اطـلاق النار فـي 1994 علـى اثر 
حـرب خلفت 30 الـف قتيل، لم تتوصل 
باكـو ويريفان الـى التفاهم على وضع 
هذه المنطقة فيما الاشـتباكات المسلحة 
بـين القـوات الارمنيـة والاذربيجانية 

مستمرة.
امـا تركيا الحليـف التقليـدي لباكو 
فقـد اغلقـت مـن جهتهـا حدودهـا مـع 
ارمينيا فـي 1993 دعما لاذربيجان بعد 
سـيطرة يريفـان على جيـب ناغورني 
قـره باخ. الى ذلك فـان تركيا وارمينيا 

منقسـمتان ايضا بشـأن مسـالة ابادة 
الارمـن ابـان الامبراطوريـة العثمانية 
علاقـات  وتقيمـان   (1917-1915)

يسودها التوتر والعداء.
تبقـى  الظـروف  هـذه  ظـل  وفـي 
الوحيـد  المنفـذ  المجـاورة  جورجيـا 
تقريبا الـى العالم الخارجي بالنسـبة 
لارمينيـا التي يمـر اكثر مـن 90٪ من 
صادراتهـا ووارداتها عبـر اراضي هذا 
البلـد خصوصـا الى روسـيا الشـريك 

الاستراتيجي ليريفان.
الا ان الشـحنات الارمنية التي تنقل 
غالبـا بشـاحنات عبـر الجبـال نحـو 
المرافئ الجورجية تبقى مع ذلك مرتهنة 
اقفـال  مـع  لاسـيما  الطقـس  باحـوال 
طرقات جبلية عـدة في جورجيا خلال 
فصـل الشـتاء بسـبب خطـر حـدوث 

انهيارات ثلجية.
الاقتصـادي  الوضـع  هـذا  وامـام 
الصعـب تسـعى ارمينيا، التـي لا تملك 
كثيرا من الثروات الطبيعية، الى تنويع 
اقتصادها من خلال تعزيز العلاقات مع 

ايران جارها الجنوبي.
وبدورهـا تطمح ايران التي يشـتبه 
المجتمـع الدولـي بسـعيها الـى اقتنـاء 

السـلاح الـذري تحـت غطـاء برنامج 
نووي مدني وتواجـه عقوبات غربية، 
الى تطوير هـذه العلاقات بغية تجاوز 

عزلتها.
وقامت يريفـان وطهران معـا ببناء 
خطوط كهربائية عدة وتدشـين انبوب 
غـاز لنقـل الغـاز الايراني الـى ارمينيا 
كمـا انطلقتا ببناء سـد لتوليـد الطاقة 
الكهربائيـة بقـوة 130 ميغـاواط علـى 

نهر اراكس الحدودي بين البلدين.
كذلك تعتـزم ايـران وارمينيـا بناء 
خط سـكك حديد وانبوب نفط يسـمح 
السـابقة  السـوفياتية  للجمهوريـة 
بتنويـع مصـادر امداداتهـا فـي مجال 

الطاقة.
ارمينيـا  تسـعى  ذلـك  عـن  فضـلا 
التـي تعاني مـن الحصـار الاقتصادي 
الـى تطويـر التكنولوجيـات الحديثة 
والسـياحة حتى وان ظلت نتائج هذه 

الحملة متواضعة في الوقت الحاضر.
الا ان البنـك الدولـي عبر فـي تقرير 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  نشـر 
2012، عن قلقه مـن تزايد ظاهرة الفقر 
الناجمة عن «كسـاد اقتصادي شـديد» 

في ارمينيا في السنوات الاخيرة.

ارمينيا البلد الصغير المحصور بالقوقاز يعاني
من حصار اقتصادي مستمر منذ عشرين عاما

النقاط الرئيسية في البيان الختامي 
■ في ما يلي النقاط الرئيسية في البيان 
الختامي الذي نشر السبت في ختام اجتماع 
استمر يومين لوزراء مالية وحكام المصارف 
المركزية في ابرز الدول الغنية والناشئة في 

مجموعة العشرين في موسكو.
بالتقدم  التزاماتنـا  «نجـدد  *العمـلات: 
سـريعا نحـو انظمـة معدلات صـرف تزداد 
حصة الاسـواق في تحديدها، ونحو مرونة 
فـي معدلات الصـرف لكي تعكس الاسـس، 
وبتفادي الانحرافات المسـتمرة في معدلات 
الصـرف، وفي هذا الاطار (نجـدد التزامنا) 
بالعمـل مع بعضنـا البعض بتعـاون وثيق 
جـدا بمـا يـؤدي الـى ان ننمـو معـا. (...) 
سنمتنع عن القيام بتخفيضات تنافسية في 
اسـعار صـرف العملات. لن نحـدد معدلات 

صرف لاغراض تنافسية».
*السياسـة النقديـة: «يجـب ان تهـدف 
السياسـة النقديـة الـى اسـتقرار الاسـعار 
الانتعـاش  دعـم  تواصـل  وان  المحليـة 

الاقتصادي وفقا للتفويضات الممنوحة».
*العجز: «ستقوم الاقتصاديات المتقدمة 

بوضـع اسـتراتيجيات ماليـة ذات صدقية 
على مدى متوسـط بحلول موعد قمة سـان 
 .(...) ايلول/سـبتمبر)  (فـي  بطرسـبورغ 
وسيتم تطبيق خطط ذات صدقية للتضامن 
المالـي علـى المـدى المتوسـط وتنفيذهـا مع 
الاخذ فـي الاعتبـار ظروفـا اقتصادية على 
المدى القصير وهوامش مناورة مالية حيث 

تتواجد».
تقلصـت  «لقـد  الاقتصـادي:  *الوضـع 
المخاطر الاكثر شـدة التي كانت تلقي بثقلها 
على الاقتصاد العالمي، وتحسـن الوضع في 
الاسـواق الماليـة. (...) الا ان مخاطـر مهمة 
لا تزال قائمـة والنمو العالمي لا يزال ضعيفا 
مـع بطالـة مرتفعـة بصـورة غيـر مقبولة. 
(...) مـن الضروري مواصلة الجهد الجاري 
لبنـاء وحـدة اقتصاديـة ونقديـة اكثر قوة 
فـي منطقـة اليـورو وبهدف ازالـة المخاوف 
الولايـات  فـي  الموازنـة  بوضـع  المرتبطـة 
المتحـدة واليابان اضافة الى تنمية المصادر 
الداخلية للنمو في الاقتصاديات التي تشهد 

فائضا».

علـى  مصممـون  «اننـا  *الضرائـب: 
تحديـد اجـراءات للـرد على رهانـات تآكل 
الاسـس وممارسـات تطبيق الحـد الاقصى 
مـن الضريبـة، والقيـام باعمـال جماعيـة 
الكاملـة  العمـل  خطـة  وننتظـر  ضروريـة 
التي سـتعرضها منظمة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية في تموز/يوليو».
*النظام المصرفي:»نطلب بالحاح من كل 
السـلطات القضائية تبني اصلاح بال 3 في 

اسرع وقت».
«نتعهـد  الدولـي:  النقـد  *صنـدوق 

بالاشـتراك مـع كل اعضـاء صنـدوق النقد 
الدولـي، بالتوصل الى اتفـاق حول صيغة 
الححـص ووضـع اللمسـات النهائيـة على 
المراجعة العامة الخامسـة عشرة للحصص 
مـن الان حتى كانـون الثاني/ينايـر 2014. 
(...) نؤكـد مجـددا تعهدنـا بالتاكـد من ان 
الصيغـة  قاعـدة  علـى  الحصـص  توزيـع 
يعكس بصورة افضل الثقل النسبي لكل من 
اعضاء صنـدوق النقد الدولي في الاقتصاد 

العالمي».

رسم بانورامي بالكمبيوتر لمطار الدوحة الجديد
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المهاجـم  واصـل  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ممارسـة  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
هوايته في هز الشـباك وسـجل هدفين أنقذ 
بهمـا برشـلونة من كمـين مضيفـه غرناطة 
وقاده للفـوز الثمين 1/2 في المرحلة الرابعة 
والعشـرين مـن الـدوري الأسـباني لكـرة 

القدم. 
وضـرب ميسـي عـدة عصافيـر بحجـر 
واحـد فـي هـذه المبـاراة حيث كسـر حاجز 
ال300 هدف وعـزز رقمه القياسـي في عدد 
المباريـات المتتاليـة التـي يهز فيها الشـباك 
لجـدول  صدارتـه  لتعزيـز  فريقـه  وقـاد 
المسـابقة والاسـتعداد الرائع قبـل مباراته 
المرتقبـة أمام ميلان الإيطالـي يوم الأربعاء 
المقبـل فـي ذهاب دور السـتة عشـر لدوري 

أبطال أوروبا. 
واسـتعاد خيتافـي توازنـه سـريعا بعد 
الهزيمـة الثقيلـة 6/1 أمـام برشـلونة مطلع 
الأسبوع الماضي وحقق فوزا ثمينا 1/3 على 
ضيفه سـلتا فيجو ضمن نفس المرحلة التي 
شـهدت اليوم أيضا فوزا ثمينا 1/صفر لملقة 

على ضيفه أتلتيك بلباو. 
فـي  كارمينيـس»  «لـوس  اسـتاد  علـى 
المفاجـأة  يفجـر  غرناطـة  كاد   ، غرناطـة 
الثانية له في غضون أسـبوعين فقط بعدما 
تغلـب على ريـال مدريد 1/صفر فـي الثاني 
مـن شـباط/فبراير الحالـي ثـم تقـدم على 
برشلونة في الشـوط الأول من المباراة قبل 
أن يعـدل الفريـق الكتالونـي أوضاعـه في 

الشوط الثاني. 
إيجالـو  أوديـون  النيجيـري  وافتتـح 
التسجيل في المباراة بهدف التقدم لغرناطة 
الأرجنتينـي  تعـادل  ثـم   26 الدقيقـة  فـي 
ليونيـل ميسـي لبرشـلونة فـي الدقيقة 50 
قبل أن يحرز الهـدف الثاني له ولفريقه في 

الدقيقة 73 . 
ورفـع ميسـي رصيـده إلـى 37 هدفـا في 
صـدارة قائمـة هدافي المسـابقة بفـارق 13 
هدفا أمـام البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
مهاجم ريـال مدريد وصاحـب المركز الثاني 

في القائمة. 
كمـا رفع ميسـي رصيـده إلـى 301 هدف 
فـي مختلف البطولات منذ انتقاله للعب في 

صفوف الفريق الأول بالنادي. 
وعـزز ميسـي رقمـه القياسـي فـي هـز 
شـباك منافسـيه حيـث كانـت المبـاراة هي 
الرابعـة عشـر علـى التوالـي التـي ينجـح 
فيها في تسـجيل شبك المنافسـين بالدوري 

الأسباني. 
ورفع برشـلونة رصيده إلى 65 نقطة في 
صدارة جدول المسابقة بفارق 15 نقطة أمام 
أتلتيكـو مدريد وبفارق 19 نقطـة أمام ريال 
مدريـد حامل اللقب وصاحـب المركز الثالث 
الـذي يسـتضيف رايـو فاليكانو فـي ختام 

مباريات المرحلة غدا. 
وفي المقابـل ، تجمد رصيـد غرناطة عند 
26 نقطة فـي المركز الرابع عشـر بعدما مني 
بالهزيمـة اليوم بعد انتصارين متتاليين في 

الأسبوعين الماضيين. 
ورغـم الندية التـي أظهرهـا غرناطة في 
مواجهـة ضيوفه بالشـوط الأول وصموده 
أمـام العديد من هجمـات الفريق الكتالوني 
في الشـوط الثاني ، فشـل غرناطـة مجددا 
في تحقيـق الفوز على برشـلونة حيث كان 
آخر فـوز لغرناطة على منافسـه الكتالوني 
عـام 1972 وهو نفس العـام الذي حقق فيه 
الفريق آخر فوز سـابق له على الريال أيضا 
قبـل أن يتغلـب عليـه مطلع الشـهر الحالي 
بهدف سـجله رونالدو عن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه. 
ورفـع خيتافـي رصيـده إلـى 32 نقطـة 
ليتقـدم إلـى المركـز الحـادي عشـر بفـارق 
الأهـداف فقط خلف أشـبيلية الـذي افتتح 
مباريـات المرحلة أمس الجمعـة بالفوز 1/3 

على ديبورتيفو لاكورونا. 
وضاعـف خيتافي من محنة سـلتا فيجو 
الـذي مني اليـوم بهزيمته الرابعـة في آخر 
سـت مباريـات خاضهـا بالبطولـة ليتجمد 
رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر 

(الثالث من مؤخرة جدول المسابقة). 

ميسي يبدأ مئويته الرابعة في شباك منافسيه
 ويحبط مغامرة غرناطة في الدوري الأسباني 

■ برلين ـ رويترز: من جديد عاد البطل 
بروســيا دورتموند الى المركز الثاني بين 
فــرق دوري الدرجة الاولــى الالماني لكرة 
القدم بعــد فوزه علــى ضيفــه اينتراخت 
فرانكفــورت الرابع فــي الترتيــب بثلاثة 
اهداف دون مقابل احرزها جميعا ماركو 

ريوس.
جاءت اهداف بطــل المانيا في الدقائق 
الثامنة والعاشــرة و65 وبحضور جمهور 

كبير بلغ نحو 80 الف مشجع.
ولعب كل فريق بعشرة لاعبين بعد طرد 
جوليان شيبر لاعب دورتموند في الدقيقة 
31 وتاكاشــي اينــوي مــن اينتراخت في 

الدقيقة 74.
ورفــع دورتموند رصيده بعد الفوز الى 

42 نقطــة وتفوق بنقطة واحــدة على باير 
ليفركوزن الذي تراجــع الى المركز الثالث 
في الترتيب والذي فاز في وقت سابق من 

اليوم 2-1 على ضيفه اوجسبورج.
وقــال ريوس بعــد المباراة «انا ســعيد 
تمامــا للفــوز بهــذه المبــاراة لان مواجهة 
للغايــة..  صعبــة  كانــت  فرانكفــورت 
وحتــى عندما لعبنــا بعشــرة لاعبين كنا 
في غايــة التنظيم فــي الخلــف وانتظرنا 

الانقضاض.»
امــا يورجن كلــوب مدرب بطــل المانيا 
فقال بعد الفوز الكبير «طرد لاعبنا صعب 
الامــور علينــا كثيرا خاصــة واننا خضنا 
مباراتنا في دوري الابطال في الاســبوع 
الماضي» مشيرا الى تعادل فريقه 2-2 مع 

شاختار دونيتسك.
واضــاف المدرب قولــه «الا اننــا ادينا 
المهمــة جيــدا وعمــل فريقــي بــكل جدية 

وجاءت الاهداف بطريقة جيدة.»
 37 عنــد  اينتراخــت  رصيــد  وتوقــف 

نقطة.
شــتيفان  ليفركــوزن  مهاجــم  أحــرز 
كيســلينج هدفــا وصنــع الاخــر لفريقــه 
لينضــم الــى ماريــو مانزوكيتــش لاعب 
بايــرن ميونيخ في صــدارة قائمة هدافي 
الــدوري الالمانــي برصيــد 15 هدفــا لكل 
منهمــا بعدما أحــرز هدفا اثــر ركلة حرة 
نفذها زميله جونزالو كاسترو في الدقيقة 

26 من المباراة.
وبعــد ذلــك صنــع كيســلينج الهــدف 

الثانــي لفريقــه الذي أحــرزه زميله لارس 
بيندر في الدقيقة 77 في حين أحرز ساشا 
مولدرز هدف الــزوار الوحيد في الدقيقة 

.89
بالصــدارة  ميونيــخ  بايــرن  وينفــرد 
برصيــد 57 نقطــة بعد فوزه في مســتهل 
مباريــات هذه الجولة أمــس الجمعة على 
شــيء  لا  مقابــل  بهدفــين  فولفســبورج 

سجلهما مانزوكيتش وارين روبن. 
وبفضــل هدفين مــن لاعبــه البرازيلي 
الجديد ميشيل باســتوس تعادل شالكه 
خارج أرضه 2-2 مع ماينتس السابع في 

القائمة برصيد 32 نقطة.
ويحتل شالكه المركز الثامن برصيد 30 
نقطة بعد أن حقق فوزا وحيدا في اخر 11 

مباراة رغم انه لا يــزال ينافس في دوري 
أبطال اوروبا.

وتقــدم هامبورج الى المركز الســادس 
برصيــد 34 نقطــة بعد الفــوز على ضيفه 
بروسيا مونشنجلادباخ التاسع 1-صفر 
بفضــل هــدف أحــرزه رفائيــل فــان دير 

فارت.
وهذا هــو الهــدف الأول الــذي يحرزه 

اللاعب الهولندي منذ خمسة أشهر.
وفــي مباريــات اخــرى فــاز فرايبورج 
الخامــس برصيــد 34 نقطة علــى مضيفه 
فيــردر بريمن الحــادي عشــر 3-2 وفاز 
فورتونا دوســلدورف الثاني عشــر على 
ضبفه جرويتر فــورت فريق الذيل بهدف 

دون مقابل.

دورتموند يهزم اينتراخت
 ويعود للمركز الثاني بدوري المانيا 

■ باريس ـ رويترز: ســجل كليمو جرينييه 
هدفــين ليصعــد اولمبيك ليون للمركــز الثاني 
فــي دوري الدرجــة الأولــى الفرنســي لكرة 
القدم وينعــش أمله في المنافســة على اللقب 
بانتصــاره الســاحق 4-صفــر علــى بوردو 

الأحد.
ووضــع جرينييــه الكــرة بهــدوء بالغ في 
المرمى مســجلا هدفا مبكرا وأضاف آخر من 
ركلــة جــزاء في الشــوط الثاني ليرفــع ليون 
رصيــده إلى 48 نقطــة من 25 مبــاراة متفوقا 
على اولمبيك مرسيليا ومقلصا إلى ثلاث نقاط 

الفارق مع باريس سان جيرمان المتصدر.
وســجل جويــدا فوفانــا الهــدف الثانــي 
بتســديدة رائعــة مــن 25 متــرا بعــد دقيقتين 
من بداية الشــوط الثاني وأضاف الكســندر 
لاكازيت الهدف الرابع بتســديدة مباشرة من 

خارج منطقة الجزاء.
ويحتل بوردو الذي لم تســكن شباكه قبل 
مبــاراة اليوم ســوى 16 هدفا المركز التاســع 

برصيد 38 نقطة.
وقدم ليون الذي خسر آخر ثلاث مباريات 
فــي جميــع المســابقات وتلقت شــباكه فيها 
ثمانية أهداف عرضا قويا في اســتاد شابان 

ديلماس.
وبعد 15 دقيقة تلقى جرينييه تمريرة بينية 
مــن بافتيمبي مارتينيز الــذي أطلق كرة قوية 

في شباك الحارس سيدريك كاراسو.
ولم يهدد بــوردو مرمى منافســه إلا نادرا 
وارتفع الفارق إلى هدفــين حين أطلق فوفانا 

تسديدته القوية في الشباك.
ويتحمل لاعبو بوردو أنفســهم مســؤولية 
الهدف الثالث إذ ارتكب جوليان فوبيه العائد 
إلى بوردو بعد رحيله منذ ســت سنوات لعب 
خلالها معــارا لبعض الوقت فــي ريال مدريد 

خطأ ضد فوفانا.
ونفذ جرينييــه ركلة الجزاء في الدقيقة 73 
واختتــم لاكازيــت الرباعية بعدهــا بدقيقتين 

ليحسم انتصار فريقه.

جرينييه يهز الشباك مرتين ويقود ليون 
لفوز ساحق على بوردو في فرنسا 

■ باريس ـ رويترز: ســجل رود فاني هدفا 
في اللحظات الأخيرة ليهدي اولمبيك مرسيليا 
الفوز 1-صفر على فالنســيان ويساعده على 
التقــدم الى المركــز الثاني فــي دوري الدرجة 

الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وانتظر مرســيليا حتى الدقيقة الرابعة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني 
ليسجل هدف الفوز عندما حول المدافع فاني 
إلــى المرمــى كــرة عرضيــة ارســلها جيريمي 

موريل من ناحية اليسار.
ورفع مرســيليا رصيده الى 46 نقطة من 25 
مبــاراة متأخرا بفارق خمس نقاط عن باريس 
ســان جيرمان المتصدر. وســيحل مرســيليا 

ضيفا على سان جيرمان الاسبوع المقبل. 
ويبتعــد اولمبيك ليون بفــارق نقطة واحدة 
عن المركز الثاني وســيلعب خارج أرضه أمام 

بوردو غدا.
وقــال فانــي لتلفزيون كانــال بلوس «كل 
شــيء ممكن عندمــا نلعب كرة قدم بســيطة. 
فعلنــا بعض الأشــياء الجيــدة وحققنا الفوز 

بسبب لعبنا بحماس.»
فرصتــين  جينيــاك  بييــر  اندريــه  وأهــدر 

لمرســيليا فــي الشــوط الأول بعــد أن اكتفى 
فالنسيان بالدفاع.

وتلقى جينياك تمريرة مــن ماتيو فالبوينا 
وســدد الكرة من فوق الحــارس نيكولا بنيتو 

لكنها مرت خارج المرمى.
وأهــدر جينياك فرصة اخرى عندما ســدد 

الكرة من مدى قريب خارج المرمى.
وقبل ثــلاث دقائق من النهاية انقض فاني 
على كرة ارســلها فالبوينا من ركلة حرة لكنها 

لمست القائم الأيسر لمرمى بنيتو.
وبقي فالنســيان بعــد الهزيمة فــي المركز 

الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
وتقدم نيــس الى المركز الرابــع برصيد 42 
نقطة بعد فوزه على مضيفه باســتيا 1-صفر 
بفضل هدف ســجله نيال موباي في الدقيقة 
61. واحتــاج مونبلييــه المدافع عــن اللقب الى 
هدف احرزه ايمانويــل هيريرا في الدقيقة 35 
ليفوز على ضيفه نانسي فريق الذيل 1-صفر 

ويحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة.
كما فــاز لوريان على ايفيــان 2-1 وتعادل 
ستاد بريســت مع اجاكسيو 1-1 وتولوز مع 

تروا 2-2.

■ لنــدن ـ رويتــرز : خرج ارســنال 
اللندنــي من كأس انكلتــرا لكرة القدم 
عندما خسر اليوم السبت بهدف دون 
مقابــل امــام ضيفه بلاكبيــرن روفرز 
فريق القسم الثاني في الدور الخامس 

(دور 16) من البطولة.
وفشــلت خطــة المــدرب الفرنســي 
ارســين فينجر باراحة عــدد من لاعبي 
الصــف الاول قبــل لقــاء فريقــه فــي 

ذهــاب دور 16 لدوري ابطــال اوروبا 
امــام بايــرن ميونيخ فــي وقت لاحق 
مــن الاســبوع الجــاري عندمــا احرز 
كولن كاظم ريتشاردز هدفا لبلاكبيرن 
فــي الدقيقــة 72 ليتأهــل فريقــه لدور 

الثمانية.
واهدر ارســنال عدة فــرص ونجح 
بلاكبيرن في الدفاع عن مرماه بعد ذلك 
في مواجهــة هجمات ارســنال لتردد 

الجماهير صيحات الاستهجان.
وقال فينجر بعــد الهزيمة «بالطبع 
هــذا امر مخيــب للامال. مــن الصعب 
حــدوث  لكنــه  ذلــك.  قبــول  للغايــة 
بالفعل.. لقد ســنحت لنا فرص كافية 

لتحقيق الفوز لكننا لم نفعل.»
القســم  فريــق  بارنســلي  وتأهــل 
الثانــي لــدور الثمانية بعــد فوزه على 
ميلتــون كينز دونز من القســم الثالث 

.1-3
اولدهــام  مــع  ايفرتــون  وتعــادل 

اثليتيك فريق القسم الثالث 2-2. 
وفي مباراة اخرى بنفس الدور تألق 
ميلوول وهزم لوتــون تاون 3-صفر 
ليقضــي بذلك على امــال لوتون فريق 
القسم الخامس في تحقيق انجاز بان 
يصبــح اول فريق من خــارج بطولات 
المحترفــين يتأهــل لــدور الثمانية في 

البطولة منذ 99 عاما.
احرز جيمس هنــري وروب هولس 
اول هدفين لميلوول فريق القسم الثاني 
في الشوط الاول قبل ان يضيف داني 
نجويســان الهدف الثالث في الشوط 

الثاني.
وقد فاز لوتون على نوريتش سيتي 
فريــق الدرجــة الممتــازة فــي الجولة 

السابقة.

■ لندن ـ د ب أ: ســحق فريق تشيلسي 
ضيفــه برينتفورد بأربعة أهــداف نظيفة 
الأحد في إياب دور الـ32 من بطولة كأس 

الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. 
بتعــادل  الأولــى  المبــاراة  وانتهــت 
الفريقــين 2/2 ليخوض الفريقــان مباراة 

إعادة حسمها تشيلسي لصالحه. 
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 
ســلبيا، قبل أن يحســم تشيلســي اللقاء 

بأربعة اهداف في الشوط الثاني. 
وافتتح الأسباني خوان ماتا التسجيل 
للبلوز في الدقيقة 55 ثم أضاف البرازيلي 

اوسكار الهدف الثاني في الدقيقة 68. 
وتكفل فرانك لامبارد بتسجيل الهدف 
الثالــث لأصحاب الأرض فــي الدقيقة 71 
قبــل أن يختتم جون تيري التســجيل في 

الدقيقة 81. 
وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب 
فــي أغلب فتــرات المباراة، قبــل أن يفتتح 
ماتــا التســجيل للفريق بعد مرور عشــر 
دقائق من بداية الشــوط الثاني مســتغلا 
التمريرة الطولية للحارس التشــيكي بيتر 

تشيك. 
وتصــدى القائم لفرصــة هدف محقق 
مــن أوســكار قبــل أن ينقذ ســيمون مور 
حارس مرمى برينتفورد هدف محقق من 

السنغالي ديما با. 
وجــاء الهــدف الثاني فــي الدقيقة 68 

تشيلسي يسحق برينتفورد برباعية في كأس الاتحاد الإنكليزي 

■  القاهــرة ـ رويتــرز: أحــرز الغاني جون 
انطــوي هدفين ليقــود الإســماعيلي لتحقيق 
فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم بالتغلب 2-1 على الداخلية 

في الجولة الثالثة للمسابقة ا الأحد.
وتقدم انطوي بالهدف الأول للإســماعيلي 
النيجيــري جــودي  الدقيقــة 27 وأدرك  فــي 
إبيتوجوا التعــادل للداخلية بعد كرة عرضية 
مــن نــور الجارحــي أخطــأ الحــارس محمد 

صبحي في التعامل معها في الدقيقة 53.
وقبــل ربع ســاعة مــن نهاية المبــاراة تلقى 
انطــوي تمريــرة من عمــرو الســولية ووضع 
الكــرة على يســار وائل خليفة حــارس مرمى 

الداخلية.
وأصبح رصيد الإســماعيلي بعد هذا الفوز 

تسع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية 
متأخرا بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

وكان انطوي شــارك في مــران الأهلي في 
اغسطس اب الماضي لكن الجهاز الفني رفضه 
بداعــي عدم الاقتناع بمســتواه لينضم بعدها 

لصفوف الإسماعيلي.
وتقــام مســابقة الــدوري المصــري بنظام 
المجموعتــين بشــكل اســتثنائي هذا الموســم 
ويتأهــل صاحبا المركزيــن الأول والثاني في 
كل مجموعــة للمشــاركة فــي دورة رباعيــة 

لتحديد المتوج باللقب.
ويتصــدر إنبــي المجموعة الأولــى برصيد 
ســبع نقاط متقدما بنقطة واحدة على حرس 
الحدود والأهلي الفائز باللقب في آخر سبعة 

مواسم

ثنائية الغاني انطوي 
تمنح الاسماعيلي فوزه الثالث 

على التوالي في الدوري المصري 

■ روما ـ رويترز : ابــدى انطونيو كونتي 
مدرب يوفنتوس احباطه الشــديد من تأثير 
تعاقــب المباريــات علــى فريقه والــذي ادى 
لخســارة الفريق لمباراته الرابعة هذا الموسم 
وذلــك امام روما 1-صفر في دوري الدرجة 
الاولــى الايطالي لكــرة القدم على الاســتاد 

الاولمبي.
واستقبل فرانشيســكو توتي كرة مرتدة 
بتســديدة  يوفنتــوس  جــزاء  منطقــة  مــن 
رائعــة بالقــدم اليمنــى مــن نحــو 25 متــرا 
ســكنت الزاوية العليا لمرمى حارس ايطاليا 

جيانلويجي بوفون في الدقيقة 58.
وقــال مــدرب يوفنتوس فــي اعقاب فوز 
فريقــه 3-صفــر على ســيلتيك فــي ذهاب 
دور الســتة عشــر لــدوري ابطــال اوروبــا 
يوم الثلاثــاء الماضي وفــوزه 2-صفر على 
فيورنتينــا صاحــب المركــز الســادس فــي 
الدوري الايطالي يوم السبت الماضي «لسنا 
ســعداء باللعب يوم الســبت وخوض ثلاث 

مباريات في سبعة أيام.»
واضاف «الارهاق الناجم عن خوض هذه 
المباريــات الثلاث امام فــرق كبيرة هو العذر 
الوحيد الــذي يمكن ان اقبل بــه لعدم ادائنا 
كفريق متكامل خــلال اللقاء. عندما لا نلعب 
بروح جماعية فان بوســع اي فريق ان يفوز 

علينا.»

وتابع «يحدوني الأمل انه عندما يضعون 
جدول المباريات في المستقبل ان يكون هناك 
قــدر من الاحتــرام لفريق يمثــل ايطاليا على 

المستوى الاوروبي.»
فــي المقابــل قــال توتــي لمحطــة ســكاي 
ســبورتس الايطاليــة «توقعت هــذا الاداء. 
هــذا هــو الفريق الــذي يبدو ان بوســعه ان 
يقــدم افضل ما لديه في كل مــرة ينزل فيها 
الى الملعب الا انه لم يســتطع القيام بهذا في 

الاونة الاخيرة.»
واضــاف «كانت لدينا الشــخصية خلال 
اللقاء للفوز على فريق جيد حقا. من السهل 
الاحتفــال عقب فــوز مثل هذا. ســنفكر في 
الاســبوع المقبل والاســبوع الذي يليه. قمنا 

بعمل جيد جميعا.»
وقــال توتــي عــن واقعــة التحامــه مــع 
اندريا بيرلو «لقد ســبقني نحو انتزع الكرة. 
انا محبــط للغاية لتســببي فــي اصابته الا 
ان الشــيء المهــم هــو ان الاصابــة ليســت 

خطيرة.»
ورفــع روما رصيده الــى 37 نقطة ليتقدم 
الى المركز الســابع. ولا يزال يوفنتوس في 
الصــدارة برصيد 55 نقطة من 24 مباراة لكن 
الفارق قد يتقلص مع نابولي صاحب المركز 
الثاني اذا تغلــب الاخير الذي يملك 50 نقطة 

على ضيفه سامبدوريا الاحد.

مدرب يوفنتوس يشعر بالاحباط
 بسبب تأثير تعاقب المباريات على فريقه 

هزيمة ارسنال وخروجه من كأس انكلترا 

بعدمــا أهــدى برانيســلاف ايفانوفيتش 
زميلــه أوســكار تمريــرة متقنــة لــم يجد 
معــه النجم البرازيلــي أي صعوبة في هز 

الشباك. 

وبعــد ثلاث دقائق فقــط تكفل لامبارد 
بتسجيل الهدف الثالث عبر تمريرة رائعة 

من ماتا. 
وشارك قائد تشيلسي جون تيري منذ 

البدايــة رغم مــا تناولته وســائل الإعلام 
حــول وجود خلاف مع مدربه الأســباني 

رافاييل بينيتيز. 
ونجح تيــري فــي إثبات وجــوده عبر 

تســجيل الهــدف الرابع لتشيلســي قبل 
تسع دقائق من نهاية المباراة. 

ويلتقي تشيلســي في الــدور الخامس 
مع مضيفه ميدلسبره. 

هدف فاني في اللحظات الأخيرة
 يهدي مرسيليا الفوز على فالنسيان 

فـي  تمامـا  المبـاراة  خيتافـي  وحسـم 
شـوطها الأول حيـث تقـدم بثلاثـة أهـداف 
سـجلها أدريان كولونجا ودييجو كاسـترو 
وفيدريكو فيرنانديز في الدقائق العاشـرة 

و34 و42 مقابـل هـدف سـجله أوجوسـتو 
فيرنانديز لسلتا فيجو في الدقيقة 20 . 

وعزز ملقة موقعه في المركز الرابع بالفوز 
الثمـين علـى ضيفـه بلبـاو بهـدف أحـرزه 

المهاجـم الأرجنتينـي خافييـر سـافيولا في 
الدقيقـة 18 ليرفع ملقة رصيده إلى 42 نقطة 
في المركـز الرابع ويتجمد رصيـد بلباو عند 

26 نقطة في المركز الخامس عشر.

فرانك لامبارد نجم تشلسي (الثاني الى اليمين) يسدد هدف الفريق الثالث في مرمى برنتفورد

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) يتفادى محاولات لاعبي غرناطة الفوز بالكرة من بين قدميه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن رهان المعارضة على العنف والتخريب ونشر الفوضى لإسقاط النظام 
هو رهان خاسـر ولن يؤدي، إذا تحقق له النجاح - لاقدر الله - إلا لإسـقاط 
الدولـة، وجـر البـلاد الى دوامة مـن العنف لن يكـون فيها غالـب أو مغلوب، 
فمحاولات التخريب واقتحام المنشـأت العامـة التي صاحبت المظاهرات التي 
دعت إليها جبهة الإنقاذ على مدى الأسـابيع الماضية، والتي أصبحت هاجسـا 
متوقعا في كل المظاهرات القادمة خاصة في ظل وجود جماعات تتبنى العنف 
وتدعو له وتمارسه على أرض الواقع تشير بوضوح الى ضلوع جبهة الإنقاذ 
فـي هـذه الأعمـال التخريبيـة بالرغم مـن المحـاولات الباهتة للتنصـل منها، 
والتبـرؤ مـن العنـف تحت دعـوى أنها تدعـوا لمظاهـرات سـلمية، وأنها غير 
مسـؤولة عن العناصر المندسـة داخل المظاهرات والتي تمـارس العنف وهي 
دعاوى لا تسـتند إلى منطق سـليم لأننا لوسـلمنا جدلا بعدم مسؤوليتها عن 
اندسـاس العناصر المخربة داخل مظاهراتهم فما الذي يمنعهم من الانسحاب 
مـن هذه المظاهرات فور اندلاع أعمال العنف لكشـف هـذه العناصر والتعامل 

معها من جانب رجال الأمن؟!
وما الذي يجعلهم يسـتمرون في هذه المظاهرات التي أصبح لها نمط ثابت 
حيث تسـتمر بصورة سـلمية لبضع سـاعات ثم تندلع أعمال العنف مع قدوم 

المساء؟!
ولماذا يلتمسـون المبرارات والأعذار لجماعات العنف وعلى رأسها «البلاك 
بلوك» بحجة البحث عن الدوافع التي دفعتهم الى هذا الطريق؟ وما تفسيرهم 
لمشـاركة بعـض عناصرهـم في أعمـال عنـف واقتحام بعـض مقـار الإخوان 

والحرية والعدالة؟
إن مـا تقـوم به جبهة الإنقـاذ لا يعدو أن يكـون محاولة لاسـتثمار أحداث 
العنـف، ومـا يصاحبهـا مـن ضحايا لإقامـة سـرداقات العويل والنـدب على 

الفضائيـات حـول تعامل الشـرطة العنيف مـع المتظاهرين، والدعـوة لإقامة 
فعاليـات جديـدة للتنديـد بالشـرطة، وتأبـين الضحايـا، والدعـوة لإقامـة 
مظاهـرات جديـدة يصاحبهـا أحـداث عنـف وسـقوط ضحايا جـدد، وهكذا 
فـي سلسـلة لا تنتهي حتى تسـتمر حالة الضغط أو بمعنـى أدق الابتزاز التي 
تمارسـها ضـد النظـام من خلال اسـتغلال هـذه الأحـداث، والمتاجـرة بدماء 
القتلـى لتحقيـق أهدافها بالضغط علـى النظام من خلال الحالـة الاقتصادية 
التـي تزداد سـوءا مـع اسـتمرار المظاهـرات، ومايصاحبها من عنـف خاصة 
فـي مجـال السـياحة والاسـتثمار، بالإضافـة لتوجيـه رسـالة للخـارج عن 
عدم الاسـتقرار السياسـي في مصر إن الهدف الحقيقي للجبهة هو إسـقاط د 
مرسـي وهو ما صرح به الكثير مـن المنتمين اليها وإلى الأحـزاب المنطوية في 
هـذه الجبهة  بالرغم من التصريحات المتضاربة لكبار قادتها مابين اسـتكمال 
الرئيـس مدته، والدعوة لإسـقاطه وإجراء انتخابات رئاسـية مبكرة، ولعل 
ماصرح به عمرو موسـى أنه والبرادعي يؤيدان بقاء د. مرسي، وأن صباحي 
هو الذي يصر على رحيله، وهو الأمر الذي نفاه صباحي يعطي دلالة ومؤشر 
علـى مـا يدور في الحجرات المغلقـة حول هذا الأمر ويوضح حقيقة ما تسـعى 
إليه جبهة الإنقاذ فعليا وماتعلنه ظاهريا على الملأ من شروط مسبقة لحضور 
جلسـات الحوار الوطني، وهي شـروط تعلم مسـبقا صعوبة قبول الرئاسـة 
بهـا لأن قبولها يمثل عملية إذعـان مهينة، وتجعل من هذه الجبهة وصية على 

السلطة الحاكمة.
إن اسـتمرار الجبهـة فـي هذا النهـج ومحاولة إسـقاط الرئيـس لن يؤدي 
إلا إلـى فوضى شـاملة وتقويـض لعملية التحـول الديمقراطي فـي مصر فإذا 

افترضنا سقوط الرئيس فما البديل والخيارات المطروحة:
البديل الأول: هو تدخل الجيش والاسـتيلاء على السـلطة، وهذه المرة لن 

يتركها بسهولة وسيجد ذلك دعما من الشعب الذي سيكون قد كفر بالثورة.
البديل الثاني: تحرك القوى المؤيدة للرئيس وعلى رأسـها الاخوان للدفاع 
عن الشـرعية التـي يمثلها الرئيس مما قد يؤدي لحالـة من الفوضى والحرب 

الأهلية.
 البديـل الثالـث: تشـكيل مجلـس رئاسـي وبالرغـم مـن أنـه خيـار بعيد 
التحقـق، ومـن الصعب أن يقبل به الجيـش وكذلك القوى الإسـلامية، إلا أنه 
سـيطرح العديد من الإشـكالات حول من يرأسـه وأعضائه ومدى شـرعيتهم 
ومدى تمثيلهم للقوى السياسية المختلفة، وماذا لو حدث خلاف في ما بينهم، 

وهل من حقهم نزول الانتخابات الرئاسية الجديدة.
البديـل الرابع: هو دعـوة الرئيس نفسـه لانتخابات مبكرة وهـذا البديل 
يطـرح العديـد من الأسـئلة، فمـاذا لو فـاز الرئيس نفسـه مرة أخـرى، أو ان 
مرشـحا آخر للإخوان أو للتيار الإسـلامي، هل سـتتقبل القوى الأخرى لهذه 
النتائج؟ وهل ستسـلم للرئيس الجديد باسـتكمال مدته ولا تخرج عليه بعد 
شـهور مطالبـة بإسـقاط النظام؟ وماذا لو فاز مرشـح يسـاري وخـرج عليه 
الليبراليون أو الإسـلاميون مطالبين بإسـقاطه والدعـوة لانتخابات جديدة 
اسـتنادا الى السـابقة الأولى التي لـم يحترم فيها الصنـدوق؟ وماذا لو تكرر 
الأمـر ذاته مرة أخرى؟ فهـل نخرج من انتخابات إلى أخرى ونغير الرؤسـاء 

كما نغير ملابسنا؟
إن أي خيـار غير اسـتكمال الرئيـس لمدته وتغييره بالأليـات الديمقراطية 
من خـلال الصندوق الذي أتى به لن يقودنا إلا إلـى فوضى عارمة، وتقويض 

للدولة المصرية، وهدم المعبد على رؤؤس الجميع.
د. صفوت حسين - جامعة دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com

■ يسـتعمل اليـوم اليسـار التونسـي مصطلح «شـهيد» عنـد الحديث عن 
المرحـوم شـكري بلعيـد فـي حـين أن نفس التيـار في لجنـة تقصـي الحقائق 
وفـي مقال أكاديمي يعتبر مصطلح «شـهيد» ابتعاد عما سـماه باحث كتب في 
هـذا الشـأن: «[...] التجـرد والحيـاد وعن لغة ودقـة المفاهيـم والمصطلحات 
القانونية[...]»، مسـتطردا: «وعوضا عن اسـم «الشـهيد» اسـتعملت اللجنة 
تسـمية ضحيـة للدلالة عن المتوفـين جراء الانتهـاكات خلال الفتـرة المعنية» 

[البوني (عفيف)، «ملف الثورة التونسية: حقائق ووقائع موثقة بالشهادات 
الحيـة (ملخص تقرير اللجنة الوطنية لاسـتقصاء الحقائق حول التجاوزات 
المسـجلة بالجمهورية التونسـية من 17 ديسمبر 2010 إلى 23 أكتوبر 2011)»، 

ضمن قضايا استراتيجية، عدد 7، أكتوبر\نوفمبر\ديسمبر 2012، ص65.]...
ويـرى نفـس الكاتـب أن كلمة شـهيد لها مدلـول ديني، مستشـهدا في ذلك 
بلسـان العرب وبمدلولها في اللغة الفرنسـية، محاولا فـي مقابل ذلك التأكيد 
علـى أنها لـم تحمل هـذا المدلول فـي سـياق الثورة التونسـية، حيـث يقول: 
«ومعنى أو مدلول كلمة أو مفهوم الشهيد في سياق الثورة التونسية، لا يعني 
المدلـول الديني باعتبار عـدم رفع الذين ضحوا شـعارات دينيـة، باعتبار أن 
ثورة الشعب التونسية ضد نظام زين العابدين بن علي لم تكن بدوافع دينية 

وإنما كانت من اجل أهداف نبيلة وطنية عامة وسياسية تلخصت في الحرية، 
الكرامة، العدالة، الديمقراطية، المسـاواة ومحاربة الفساد والاستبداد.. لذلك 
فمدلول لفظة الشـهيد في هذه الثورة تعني كل من سقط ضحية عنف السلطة 
خلال فترة الثورة لإسقاط نظام مستبد فاقد للشعبية وللشرعية. وإذن معنى 
الاستشـهاد هنا هو التضحية بالنفس وبشـجاعة من اجل الحرية والكرامة» 
[البونـي (عفيف)، نفس الموضع]... ونتيجـة لذلك أطلقت اللجنة والمقال على 
شـهدائنا الأبرار مصطلـح «ضحايا»... إنهـا حقا نماذ معبرة مـن ازدواجيات 

عديدة وكثيرة ومفزعة للمعايير.

د. ياسين الحلواني

ليبيا بين مطرقة الثوار وسندان الحكومة
■ لا أريـد هنـا العـودة الـى نقطـة البدايـة في الحـرب الشـعواء التي 
تعرضـت لهـا دولـة كانت فـي مصاف الـدول عربيـا وافريقيا إلا أنـي أريد 
التحدث عـن تداعيات وافرازات هذه الحرب وما جلبته لوطني وشـعبي. 
فالواقـع المعـاش الآن في ليبيا يحكي فصول المؤامـرة حتى وان أنكرها كل 
الفبراريـين بكافة شـرائحهم وانتماءاتهم. بلدي ليبيـا كانت تعد من اغنى 
وأقوى الـدول العربية يدعمها مكانتها الاسـتراتيجية جغرافيا وما حباها 
اللـه به من ثـروات طبيعية من نفط وغـاز ومعادن وثـروات بحرية وهي 
مـن تتمتـع بأطول شـاطئ على البحـر المتوسـط بطـول 2000 كيلومتر مع 
ميـاه جوفيـة مكنتها من حل مشـكلة عانت منها البلاد فكان مشـروع النهر 
الصناعـي العظيـم. مـع ايـام قليلـة تفصلنا عـن مـا يسـيمه الفبرايريون 
احتفالهـم بالعـام الثانـي لثورتهم يطرح التسـاؤل عن حال ليبيـا اليوم، 
ومـا ال اليـه حال شـعبها بعد الحـرب. هـل نتمتـع الان بدايمقراطية اكثر 
وهـل بتنا نتمتع بحياة اكثر رفاهية على كافة المسـتويات تعليميا وصحيا 
وترفيهيا، أم ان الوضع زاد سوءا على كافة الأصعدة حتى ما كان منها يعد 
من المسـلمات وهي الأمن والأمان، وابسـط الأمثلة عليه ان المواطن الليبي 
كان يسـافر بأهله وذويه شـرقا وغربا على طول البلاد وعرضها، وما أكبر 
مسـاحة ليبيا وهو أمر يدل على اسـتتباب الأمن وقوة أجهزة الدولة بكافة 

مرافقها.
 اليوم وبعد حرب الناتو وحلفائه على الأرض تمزق النسيج الاجتماعي 
الليبي الذي كان يميز دولة عرف عنها رغم تعدد قبائلها شـرقا وغربا قوة 
ترابط شـعبها وتلاحمـه وهو ما اثر ايضا على وحـدة البلاد وخروج مدن 

حسـبت مؤيدة للقذافي حتى سـقوط طرابلس مهزومة ومدن اخرى كانت 
مع فيراير من اول انطلاقها وحسبت مدنا منتصرة.

 شـوارع ليبيا ومدنها باتت اليوم فريسـة بين دروع ومدرعات تسـيطر 
عليها ميليشـيات مسـلحة تسـيطر وتنفذ ما يحلو لها وتعيث فسادا تحت 
مرآى ومسـمع ما يسمى بالمجلس الوطني سـابقا والحكومة المؤقتة حاليا. 
كل المؤسسـات والدوائر الحكومة وغير الحكومية لا تملك من أمرها شـيئا 
سـوى الانصيـاع لإرادة هـذه المليشـيات والعصابات المسـلحة، وحكومة 
لا تملـك إلا مطاردة من تسـميهم بالإزلام المحسـوبين على النظام السـابق 
وتدفـع الملايـين والمليـارات لـدول ورؤسـاء من اجـل اسـتجلابهم كورقة 
تتلاعـب بهـا بعقل الشـعب لضمـان ولائهم وشـراء صمتهم عـن وضعهم 
المعيشـي الـذي يزداد سـوءا يوما بعـد يوم. فـإذا كان هذا حال ما يسـمى 
بالدولـة ومؤسسـاتها فمـا هو حـال المواطن الليبي البسـيط الـذي عانى 
الامرين ابان الحرب واليوم بات يعيش الخوف والقلق في شوارعه المليئة 
بنقـاط التفتيش التي تنصب في كل المدن ليـلا نهارا ومبررها الحفاظ على 
فبراير من كل من تسـول له نفسه للمساس بها. الخطف بات مشهدا يوميا 
معاشا لا يطال المواطنين فقط بل مسوؤلي ورؤس الدولة من قبل من يمتلك 
السـلاح وبالتالـي القوة التي تمكنه من فرض شـروطه، سـواء من ابتزاز 
لأهـل المخطوفين من أهلهم وذيهـم مقابل المال أو تصفية حسـابات، وأيضاً 
يطال الاختطاف المواطن العادي لذات الأسباب وغيرها كأختطاف النساء 
واغتصابهـن ورمـي جثثهـن بعـد تصفيتهـن. ولا تملـك الحكومـة المؤقتة 
رغـم كل المطالب والمناشـدات المحلية بـل وحتى الدولية لكبـح جماح هذه 

العصابات المارقة والسـيطرة عليها سوى إطلاق الوعود عبر قنواتها التي 
تتجـاوز 30 قنـاة التي تكرر عبر شاشـاتها احلاما لكل من مـا زال يغط في 
وهم الثورة وكل ما وعدت به الليبيين. هذه القنوات لا تعير أيا منها شـأنا 
لمأسـاة ومعاناة المواطن الليبـي الذي لجأ أكثره الـى التصوير بامكانياته 

المحدودة وإنزال المقاطع ونشرها عبر المواقع الإلكترونية. 
فـي ليبيـا حيث لا جيش ولا شـرطة بل فقط مليشـيات مسـلحة لا كلمة 
إلا لهذه الميلشـيات باجنداتها التي يرسـمها لهم من يدفع لها الأكثر نفوذا، 
سـواء من النافذين بالمال من رجال اعمال او بالسـلطة ممن يجلسون على 

مقاعد ما يسمى بالمؤتمر الوطني.
 فـي ليبيا الجديدة لا صـوت يعلو صوت الرصاص ومـن يمتلكه يمتلك 
ان يستبيح حرمات البسـطاء من أبناء المجتمع الليبي الذي عرف بعاداته 
وتقاليده المحافظة ليصل الأمر الى التفتيش الشخصي للرجال والنساء في 
بوابـات لا تختفي ليلا ونهارا «ويا ويلك بالليبـي زوه عليك الفيل لو وجد 

صورة أو أغنيــة على الراحل القذافي في جهاز هاتفك أو الحاسوب».
هـذا وغيره من مشـاهد القمع والخوف صارت لسـان حـال ليبيا ارضا 
وشـعبا. وليكتمـل المشـهد الفــــبرايـري الدايمــقراطـي تعلـن الحكومة 
المؤقتـة عـن اقفـال الحـدود البريـة لليبيا مـع جاراتهـا مصـر وتونس بل 
وتوقـف كل الرحـلات الدوليـة والداخليـة عبـر كل المطارات عـدا مطاري 
بنغازي وطرابلس في الشـوارع الليبية الى ما بعد الخامس عشر من شهر 
فبرايـر. هذه الأيـام ليبيا تعيش حالة لا يختلف عليهـا اثنان من انها تنذر 
بالاسـوأ وتبدو ليبيا مـن جديد وكأنها خارج نطاق الكـرة الأرضية لا احد 

يعبأ بها وبمعاناة اهلها.
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

■ تعثرت خطى ثورة الشـعب العربي السـوري العظيـم، في القضاء على 
نظام بشـار الاسـد الدموي، بسـبب تخلي القوى العربيـة والدولية عن دعم 
الثورة إعلاميا وعسـكريا، وتخاذل الدور الأمريكـي، بعد النجاحات الكبيرة 
التي حققتها الثورة على الأرض، وبات انهيار النظام قاب قوسين أو أدنى من 
الهزيمة الأكيدة، إلا أن السـيناريو الأمريكي بـدأ يتقاطع مع الثوار، بحجة إن 
جبهة النصرة الإسـلامية هي التي سـتتولى قيادة سـورية في مرحلة ما بعد 

الاسد.
 وان هـذه الجبهة ما هـي إلا (تنظيمات القاعدة)، مما سـيعرض مصالحها 
ومخططاتها ومشروعها العسكري في المنطقة الى الخطر والفشل، وهذا كذب 
فاضح وكلمة حق يراد بها باطل، لان المعارضة السـورية بكل فصائلها أثبتت 
للأطراف الدولية، أن جبهة النصرة ليست تنظيمات القاعدة وقدمت تطمينات 
وتعهـدات لها، وان جبهـة النصرة ما هي إلا جبهة عربية سـورية خالصة من 
أبنـاء سـورية ولا علاقـة لها بأيـة تنظيمات أخـرى، هذه الفريـة انطلت على 
حلفـاء أمريـكا، فانحسـر الدعـم الأوروبـي للثـورة، وشـاهدنا تصريحـات 
أمريكيـة وأوروبية تطالـب وتعلن مسـاندة الثورة إعلاميا فقـط دون الدعم 

العسـكري، وحتـى تركيا تغيـر موقفها المتحمس للتغير السـريع في سـورية 
(تصريحـات اردوغان واوغلو مثالا)، وبالرغم مـن كل هذا التهميش والتنكر 
لانجـازات الثورة السـورية، لـم يؤثر على مجريـات الأحداث علـى الأرض، 
وانعكاسـه علـى الوضـع العراقي الذي يشـهد ثـورة مماثلة ضد الاسـتبداد 
والطائفيـة التي تمارسـها حكومة المالكي وميليشـياته الإيرانيـة بحق ثورة 
العراقيـين، والتي يهدد أعضاء دولة القانـون والحكومة بحرب أهلية طائفية 
في العراق، في وقت تشهد انتفاضة العراقيين السلمية الى القمع والاعتقالات 
والقتل والتفجيرات اليومية واسـتهداف رموز التظاهرات بالقتل والاعتقال، 
يقول هنري كيسـنجر في لقائه مـع الصحفية البولندية ناتاليا السـكونوفيا 
ردا علـى سـؤالها (لماذا لم تحتلوا سـورية مـن قبل)، فيجيب كيسـنجرعليها 
بالقول (هناك حلان لاحتلال سـورية الأول هو ضربها بالأسلحة الذرية وهذا 
مسـتحيل لوجود إسرائيل بالقرب منها، ولكن الحل الوحيد الآخر هو إحراق 

سورية من الداخل).
 هنا يفصح كيسنجر عن السيناريو الجديد في سورية ويثبت كذب وفرية 
عدم دعم الثورة السـورية بحجة قاعدية جبهة النصـرة، فإدارة اوباما تريد 
إحراق سـورية مـن الداخل لكي تؤمـن حضورها الدائم فـي المنطقة وتطبيق 
مشـروعها العسـكري ومشـروع برنـارد لويس بسـهولة في المنطقـة، بتولي 
حكومة سـورية تأتمر بأوامرها كما يحصل في العـراق الآن، ولا تريد حكومة 
تخـرج من بين أبناء سـورية ليقودوهـا نحو الاسـتقلال والحرية، والخروج 

مـن الخيمة الأمريكية والنفوذ الأمريكي في المنطقـة، فهم لا يريدون حكومات 
وطنيـة تخـرج عن طاعتهـا أبدا، والدليـل ما حصل فـي العـراق وليبيا، إذن 
هـدف أمريكا الآن هو إحراق سـورية مـن الداخل، ولذا وبعد فشـل ها الهدف 
عـادت أمريـكا لتغـازل الثورة السـورية بتصريـح رئيـس الأركان الأمريكية 
الاخيرالذي دعا فيه الى تسـليح الثورة السـورية من جديد ودعمها عسكريا 
وإعلاميـا، هنـا تبرز ضـرورة تنبيه قيـادة الثـورة بالتعامل بحـذر مع هكذا 
ألاعيـب أمريكية ورطت فيها ما كان يسـمى فيه المعارضـة العراقية التي تقود 
العراق الى الخراب والتدمير وترسيخ البعد الطائفي القذر في نسيج الشعب 
العراقي المتماسـك والمتوحد منذ آلاف السنين والذي أثبتت الأحداث الدموية 

فشلها أمريكيا.
 واثبت شعب العراق العظيم توحده التام مع المشروع الوطني، وتحطمت 
على صخرة صموده وتوحده كل الأهداف الطائفية الشـريرة لإيران وأمريكا 
وأقزامهـا علـى ارض العـراق، وسـتتحطم الآن كل المخططـات الطائفية التي 
تقودهـا ايـران حصريا، من خلال قمع ثورة العراقيـين بوجه المد الايراني في 
العـراق، ثورة العراقيين مسـتمرة، وثورة أحرار سـورية فـي أوج نجاحاتها 
وانتصاراتها، ويشـهد نظام بشـار الاسـد نهايتـه الأخيـرة، دون أن تحترق 
سـورية مـن الداخل كما يريـد المتصهين هنري كيسـنجر ويتمنى هـو وإيران 

وحزب الله، خاب فأله وفأل كل من يريد الخراب للعراق وسورية.
عبد الجبار الجبوري

ازدواجية اليسار التونسي

كيسنجر.. وإحراق سورية! 

الربيع العربي من الجهاد
الأصغر إلى الجهاد الأكبر

■ انطلق منذ أزيد من سنتين ما أطلق عليه بالربيع العربي، حيث انفجرت الشعوب في وجه 
الظلـم والفسـاد اللـذان خيما على المشـهد العام لأنظمة الحكم الاسـتبدادي فيها، هـذه الأنظمة 
الجائـرة التي حولت الدول إلى ما يشـبه مزارع خاصة يحظى فيها شـرذمة قليلـة بامتيازات لا 
حصـر، لهـا بينما يعيش الشـعب أجيرا بلقمته فـي ارض اغتصبت منه، في غياب ادني شـروط 
المواطنة، بل ادني شـروط الإنسـانية، تحسـب أنفاسه وتعد حركاته وسـكناته، أكثر استعبادا 
من سـود الجزيرة العربية إبـان الجاهلية، ومنذ ذلـك الوقت والأنظمة العتيدة تتسـاقط تباعا 
ولا تزال، فسـقط دكتاتـور تونس وفرعون مصر وهبل ليبيا ونمـرود اليمن، وفي الطريق قريبا 
بحول الله يسـقط دراكولا سـورية، والله وحده يعلم من التالي ومتى سـيتوقف زحف الورود 

نحو أشواك الفساد.
ان هذا الربيع تحول إلى شـتاء عاصف يحمل العواصف والزوابع للشـعوب التي ظنت أنها 

ستعيش أخيرا كرامة إنسانية بعد طول الصبر والقهر.
طبعـا نحن عبيد الغرب فكريـا واقتصاديا و...و لهذا سأستشـهد بأحد أعظـم الثورات التي 
شـهدها التاريخ وهـي الثورة الفرنسـية، لان الاستشـهاد بغير الغرب أصبـح رجعية وتخلف، 
حتى وإن استشـهدت بآي اللـه وحديث العلماء من مختلف الأيديولوجيـات غير الغربية، قلت 
سأستشـهد بالثـورة الفرنسـية التـي اندلعـت عـام 1789 وامتدت حتـى 1799، كانـت فترة من 
الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا التي أثرت بشكل بالغ العمق على جميع أوروبا. 
انهار خلالها النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون ثلاث سنوات. 
وخضع المجتمع الفرنسي لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية 
وبروز الجماعات السياسيّة اليساريّة الراديكالية إلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي 
الريف في تحديد مصير المجتمع. كما تم خلالها رفع ما عرف باسـم مبادئ التنوير وهي المساواة 
في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو الأفكار السـائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة 

الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينية.
بـدأت الثـورة الفرنسـية في عـام 1789 وشـهدت السـنة الأولى من الثورة القسـم في شـهر 
يونيـو والهجوم على سـجن الباسـتيل فـي يوليوز وصدور إعـلان حقوق الإنسـان والمواطنة 
في غشـت والمسـيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرسـاي خلال شـهر أكتوبر مع اتهام النظام 
ة. تم إعلان إلغاء الملكية ثم إعلان الجمهورية  الملكي اليميني بمحاولة إحباط إصلاحات رئيسـيّ
الفرنسـية الأولى أي النظام الجمهوري في سـبتمبر 1792 وأعدم الملك لويس السادس عشر في 

العام التالي. 
كانـت التهديـدات الخارجية قد لعبـت دورًا هامًا في تطـور الأحداث، إذ سـاهمت انتصارات 
الجيـش الفرنسـي فـي إيطاليـا والمناطـق الفقيـرة المنخفضـة الدخـل في رفـع شـعبية النظام 
الجمهوري كبديل عن النظام الملكي الذي فشل في السيطرة على هذه المناطق التي شكلت تحديًا 
للحكومات الفرنسـية السـابقة لعدة قرون، رغم ذلـك، فإن نوعًا من الديكتاتورية سـاد الثورة 
فـي بدايتهـا، فقد قضى حوالي 40000 مواطن فرنسـي فـي الفترة الممتدة بـين 1793 و1794 على 
يد «لجنة السـلامة العامة» إثر سـيطرة «روبسيبر» على السـلطة. في عام 1799 وصل نابليون 
الأول إلى السـلطة وأعقـب ذلك إعادة النظام الملكي تحت إمرته وعودة الاسـتقرار إلى فرنسـا. 
اسـتمر عودة الحكم الملكي واستبداله بنظام جمهوري لفترات ممتدة خلال القرن التاسع عشر، 
بعـد خلع نابليون قامـت الجمهورية الثانيـة (1848-1852) تلتها عودة الملكيـة (1870-1852) 
ثـم عودة الجمهورية وانطلاق فرنسـا نحو التطور والازدهار. امتد تأثير الثورة الفرنسـية في 
أوروبا والعالم، بنمو الجمهوريات والديمقراطيات الليبرالية وانتشـار العلمانية وتطوير عدد 
مـن الأيدلوجيات المعاصـرة. إذا هذه قصة الثورة الفرنسـية باختصار شـديد،و كما ترون فان 
تشـكيل دولة حديثة تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن وقبل الآن احتاج العديد من 
السـنوات، فالباحثون الفرنسيون يتحدثون أن أولى ثمرات الثورة احتاجت إلى فترة انتقالية 
استغرقت من الوقت أزيد من خمسين عاما، طبعا من العمل الشاق، وشهدت خلالها وحتى بعدها 

ثورات مضادة من الأنظمة التي كانت تستفيد من نظام الحكم السابق.
هذه إذا ثورة فرنسـا فكيف نطالب بتغيير سـريع في دولنا العربية التي شـهدت ثورات؟ إن 
العامل الزمني عامل محدد لتغيير الدول، خاصة إذا كانت هذه الدول قد عاشت قرونا من الفساد 
والإفساد وتجهيل الشـعب وقتل المبادرات والحريات والتحكم بالأرض خصبا وجذبا والتحكم 

بالإنسان عقلا ولحما.
إن مهمـة إصـلاح البلدان تكمن في إصلاح الداخل الفاسـد والمجهل من طـرف طابور الأنظمة 
التـي تعاقبت عليه، وكل نظام يأتـي بعد الثورات يرمي بعض ثقل النظام الذي كان قبله شـيئا 
فشـيئا، إلى أن نصل إلى القطع مع النظام المخلوع لنصل إلى النظام البديل المنشـود الذي تاقت 

إليه الجماهير الثائرة.
ياسين كني
guenniservices@hotmail.com

لماذا لم تتحقق المصالحة الفلسطينية؟
■ بعـد كل جولة مصالحة، تبدأ جولة جديدة من الاتهامـات بين حركتي فتح وحماس، وكل 
طرف يحاول أن يحشـد الـرأي العام مع روايته، حتى وصل المواطن الفلسـطيني إلى حالة من 

اليأس والإحباط وعدم الاكتراث بالحوار ونتائجه وبالمصالحة ومخرجاتها.
فمـا هـي أسـرار إخفـاق النخبة الفلسـطينية من عـدم تحقيـق المصالحة؟ ومن هـي أطراف 

الانقسام الحقيقية؟ 
أولاً: أسـرار إخفاق النخبة الفلسطينية من عدم تحقيق المصالحة. كثيراً ما كتبنا عن أسباب 
الانقسـام، والملفات الشـائكة بـين حركتي حماس وفتح، واليوم نتحدث عن أهم أسـرار فشـل 

النخبة السياسية في فلسطين من عدم إنهاء الانقسام والتي تتمثل في:
-1 الدولـة الفلسـطينية: على الرغم مـن القرار الأممي الأخير الذي اعترف بفلسـطين دولة 
مراقب غير عضو، إلا أن الدولة الفلسطينية ما زالت غارقة بإشكالية استقلال القرار السياسي 
الفلسـطيني، ومـدى خضوعـه لتأثيـرات خارجيـة قـد  تعيـق انجـاز المصالحة الفلسـطينية، 
بالإضافة إلى البيئة الدولية للنظام السياسـي الفلسـطيني وتفاعـلات علاقاته الدولية، لبقاء 
الدولـة الفلسـطينية في حـدود دورها الوظيفـي بحماية أمن واسـتقرار المنطقة وعلى رأسـها 

إسرائيل.
وتأتي زيارة باراك أوباما للمنطقة لتعزيز مسـار الاسـتقرار وعدم انهيار مؤسسـات الدولة 

الفلسطينية، وبالتالي تأجيل انجاز المصالحة الفلسطينية ضمن الرؤية الوطنية.
وممـا يحـول دون انجـاز المصالحة الفلسـطينية عـدم قدرة النخب السياسـية علـى توفير 
مســتلزمات التـــنمية السياسـية، وأهمها مسـألة الوحدة الوطنية والتلاحـم الاجتماعي أو 

(المصالحة المجتمعية) الذي يعد شرطاً أساسياً لنجاح المصالحة.
-2 صراع النخب القديمة والنخب الجديدة وجماعات المصالح: يأخذ صراع النخب أشـكال 
واتجاهـات متعددة، ففي داخل الحـزب الواحد هناك صراع بين الأجيـال، وبين الأحزاب هناك 
صراع بين النخب تسـبب في حالة اسـتقطاب حـاد بين مكونات المجتمع، وفي داخل الشـريحة 
النخبويـة الواحـدة هناك عدم مرونة فـي التعامل مع أنمـاط النخب الأخـرى الموجودة داخل 
المجتمـع كالنخب الثقافيـة والاقتصاديـة والدينية والأمنيـة وغيرها من جهـة، وقابليتها على 
توحيد الفعل المشـترك باتجاه إحداث أي تغيير على مسـتوى المجتمع والدولة من جهة أخرى، 
وما بين هؤلاء هناك جماعات مصالح تسـتفيد من الانقسام، وتعمل على ديمومته واستمراره، 

وربما عدم وجود جماعات ضغط وطنية لإنهاء الانقسام مؤشر لنجاح جماعات المصالح.
-3 عملية التحول الديمقراطي: أعتقد أن العالم العربي فشل في عملية التحول الديمقراطي، 
لأنـه استنسـخ الديمقراطيـة الغربية ونقلهـا للعالم العربي الإسـلامي مـن دون أن تتكيف مع 
الواقع الثقافي والديني للعرب والمسـلمين، وبذلك أصبحت تلك الديمقراطية مشوهه، والحالة 
الفلسـطينية جزء من الحالة العربية، وبذلك لم تسـتوعب حركة فتـح هزيمتها في الانتخابات 

التشريعية عام 2006.
وبعد أحداث يونيو حزيران/2007م المؤسفة، حدث الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وبدأت جهود فلسـطينية وإقليمية ودولية لإنهاء الانقسام، على أساس عقد انتخابات جديدة 
للمجلـس الوطني والتشـريعي والرئاسـة، ولأن أزمة الثقة بين الأحزاب كبيـرة، والفجوة بين 
البرامج السياسية والأيديولوجية عميقة، فإن البعض يخشى الاحتكام للشعب في اعتقاده أن 
خسـارته في الانتخابات هي نهاية المطاف، وأن قبوله للاحتكام للصندوق نابع فقط من نسبة 
احتماليـة فـوزه بالانتخابات، وهذا يرجع لغياب التنمية السياسـية الحقيقية لدى الشـعوب 
العربية، ومقوماتها القائمة على مبدأ المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتعددية 
الحزبية. إن عقد انتخابات تشـريعية ورئاسية ومجلس وطني يضعنا أمام تحدي كبير يتمثل 
في سـيناريو فوز حركة حماس بالمؤسسـات الثلاث (الوطني-الرئاسـة- التشريعي)، أو أن 
تفوز بأحدهما، وفي ظل أزمة الثقة وغياب ثقافة المشـاركة وقبول الآخر يضعنا أما تسـاؤل هام 
حول موقف حركة فتح من النتيجة في الضفة الغربية، والعكس صحيح بالنسـبة لحركة فتح، 
فلو فازت في الانتخابات فهل سـتقبل حماس بنتائجها والعمل سوياً لتنفيذ برنامج حركة فتح 
الانتخابي..؟ وهنا ينبغي عدم تغييب إسـرائيل من المعادلـة، وخصوصاً بعد حملة الاعتقالات 
المسـعورة في الضفة الغربية ضد كوادر حركة حماس ونوابها. وقد يذهب البعض ليسـأل عن 
الخيـارات البديلـة، وأعتقد أن الحوار الوطنـي يجب أن يتركز على بناء برنامج وطني شـامل 
(سياسـي-اقتصادي-اجتماعي)، تلتـزم كل الأطراف فيه ويعمل الجميع بشـكل توافقي على 
تنفيذه، ومن ثم نذهب لعملية بناء مؤسسـاتنا السياسـية من خلال التوافق، وفي حال التعذر 

يكون خيار الانتخابات هو الحل.
ثانياً: أطراف الانقسـام الحقيقية: لم يعد الانقسام فلسـطينياً، وطرفيه فقط فتح وحماس، 
بل تجـاوز ذلك، ودخل ضمن لعبـة الأمم، وبدأت بعض الدول الإقليميـة والدولية تغذيه، لأنه 
يصب في مصلحتها القومية، فهدوء السـاحة الفلسـطينية من أي أعمال مقاومة ضد إسـرائيل 
يخدم نظمها السياسـية، ويحافظ على اسـتقرار الحكـم فيها، أما الدول الغربيـة فهدفها الأول 
والأخير هو حماية أمن إسرائيل ومصالحها في المنطقة، وهذا لم يتحقق في أي مرحلة تاريخية 
كمـا هـي الحالة اليوم في الضفة الغربية، فمن خلال عملية التنسـيق الأمني لم يتبقى مقاوم أو 
سـلاح بيد أبطال المقاومة، وتم تجريم هذا السـلاح وهـذا المال بالمحاكم الفلسـطينية، ومن هنا 

نرى أنه كلما اقتربت المصالحة كلما زاد التدفق المالي على السلطة الفلسطينية. 
حسام الدجني
hossam555@hotmail.com
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مسخرة المعارضة

الأيام حُبالَى

التحدي الاستراتيجي الجديد: عالم عربي قيد التشكيل

لست عليهم بمسيطر أيها الحاكم بأمر الله

لا لإنتخابات تمدد أزمة لبنان...

■ انتهــت جمع الخــلاص والرحيــل وكش 
ملــك، لا الخلاص حــان ولا الرحيــل حدث ولا 
الملــك تزحزح مــن موقعــه، واذا لم يكــن هناك 
خلاف على حق التظاهر أو الاعتراض السلمي 
أيا كان هدفــه أو مطالبه، فمــن حقي ومن حق 
غيــري كمواطنــين أن نســأل عن ســفه النخبة 
وابتذال المعارضة ؟ ومن حقنا كشــعب أن نعيد 
النظــر في مســرح الأحــداث الملــيء بالفوضى 

والممتلئ بالمسخرة السياسية. 
عندما قررنا نحن الشباب ـ في اتفاق ضمني 
وضميــري مســتتر - القيام بثــورة ضد نظام 
حســني مبــارك وزبانيتــه، لــم نكــن نقصد أن 
الثورة ضد شــخص الرئيس وحاشــيته، وانما 
ضد النظــام بأكملــه، وضد نخبته السياســية 
والثقافيــة والاعلاميــة والاقتصاديــة، أيا كان 
موقعها من هذا الرئيس وتلك الحاشية، مؤيدة 
أو معارضــة، وهــو مــا اتضح جليا فــي ميدان 
التحرير، وظهر في رفض الشباب نزول العديد 
من الشــخصيات التي لم تكن تطل عليهم الا من 
خلال التلفاز، وتزعم أنها تتحدث باســمهم أو 

باسم الشعب وربما زورا باسم الحرية.
وبما أننــا اتفقنــا جميعا أن ما حــدث ثورة، 
رغم أنها لم تكتمل بعد - لأن الثورة بالأســاس 
فعــل اجتماعي وليس سياســيا – فــآن الآوان 
لأن تفرز الثورة نخبها السياسية والاقتصادية 
والاعلاميــة، فــلا يصح أبــدا  أن يتشــكل عهد 
جديــد أو نظام حكم، بمعارضة شــكلية ونخبة 
فاســدة لنظام قديم، لأن نخبة النظام الفاســد 
بالضرورة فاســدة، والنخبة الفاســدة ســبب 

رئيس في صنع الاستبداد.
وبمتابعة بســيطة لتطور الأحــداث بعد خلع 
الرئيــس مبــارك عن حكمــه، يكتشــف المواطن 
البســيط الذي قام بالثورة، أن النخبة في مصر 
حــان وقت رحيلها، فلم تعــد محتملة في عصر 
يطلب فيه الكرامة، ولم تعد محتملة لقيادة ثورة 
مضــادة، ضد ثــورة كانت وســتظل ملهمة في 

التاريخ الانساني.
المعارضــة في مصــر عارضت لحد الســفه، 
وأصبحــت مبتذلــة لحد الفجــور، وتحولت من 
فعل تقويم الحاكم لصالح الوطن  الى كراهيته، 
حتى لو كان فعلها ضد الوطن. والمســرح مليء 
بالأفعــال والمواقــف والتصريحــات التي تثير 

القرف والضجر.
شــعوب الأرض المتحضــرة بهــا نخب، جزء 
منها يحكــم وجزء منها يعــارض، لكن الجميع 
فــي اطــار واحــد وفــي وطــن واحــد، وعندما 
تكــون المعارضــة قويــة يكون الحكــم صالحا، 
وعندما تكون ســفيهة يكون الحكم اســتبداديا 
ومصــر الثــورة لا تحتمــل الاســتبداد لأنــه لن 
يعود أبدا، كما أنها لن تحتمل الســفه والمراهقة 

السياسية.
و فــي الأزمات الأخيرة تحــول جزء كبير من  
المعارضــة من الســفه الي الارهــاب، حتى ولو 
لم يشارك بالســلاح أو بالقاء المولوتوف، فكل 
من روج للعنــف ارهابي، وكل من لم يدنه ادانة 
واضحــة وصريحة أمام الجميع ارهابي كذلك، 
وكل من يدعــو للتظاهر وهو متأكد أن المظاهرة 
ســتتحول الــى عنــف وقتــل وحــرق ارهابي، 
كل هــؤلاء لا يعارضــون، وكلهــم لا يطلبــون 
الحريــة، بل كلهــم انقلابيــون وارهابيون ضد 

الديموقراطية.
خســارة المعارضــة تعنــي خســارة للوطن، 
فلا وطــن بــدون معارضة، فالمعارضــة واجبة 
لصــلاح الحكــم وتقــويم الحاكم، لكن المشــهد 
العبثــي والمراهقة السياســية التــي تقودها ما 
تســمي بجبهة الانقــاذ، ابتذل الفكــرة وأضاع 
هيبة التظاهر وقدســية التعبيــر عن الرأي، وما 
فعلتــه الجبهــة من معارضــة غيــر منطقية منذ 
الاعلان الدستوري، بدأتها بالعمل علي اسقاط 
رئيس منتخب، جعل التعاطف يزداد مع الفريق 
الحاكــم، وجعله أكثــر قوة، فاذا كنت ســفيها 
ســأزداد قوة، وربمــا أصبح ديكتاتــورا، ورغم 
اســتبعاد تلك الفرضية الا أنها قد تكون واردة 
في ظل تصرفات صبيانيــة من نخبة اجرامية.  
مســخرة المعارضة في مصر يجــب أن تتوقف، 
والدعــوات المتكررة لتظاهر مشــحون بالأفعال 
الارهابية يجــب أيضا أن يتوقف فلا ننتظر بعد 
جمعة «كش ملك» جمعة «السلم والتعبان» ولن 
نقبل  أن يحرقوا الفنادق السياحية ومؤسسات 
الدولــة ويقطعون المواصــلات والطرق – حتي 
ولــو نفوا صلتهم بذلــك – ثم ينــادون لمليونية 

للعمل.
 أيتها النخبة: ألا تخجلون ؟! 

٭ كاتب صحفي مصري 

ــحة «لربيــعٍ» ما، لا يعصمُها  ■ جميعُ الأنظمة العربيّة مرشَّ
منه انتخابــات ولا إصلاحٌ بطيء، ولا حتى حــوارات يتواضعُ 
فيهــا الرأسُ ليجالسَ ســائر أعضــاء البدن! والأصــحُّ أنَّ هذه 
الأنظمة لا تــدري متى يطرقُ البــابَ غولُ الأزمــة (يُحبُّ بعضُ 
المعارضة تسميتها «ثورة»)، ولا متى تدخل مع شعوبها طريقَ 
ته الآن على كفِّ عفريتٍ، أحياناً  اللاعــودة. فالوطنُ العربي برمَّ
بســبب الجِلد الســميك الذي للأنظمة، وأحياناً الســمع الثقيل 
ومــا يتلوه من انعدام تواصل، وأحياناً الاتّكال على آلة البطش 
ف قبــل صدورها  وإعدادهــا بما يفي بســحق مبــادرات التأفُّ
مــن النفوس، وأحياناً الفهلوة السياســيّة في إدارة الأزمة.....

وكل ذلــك مجتمعــاً معظــم الأحيان..ومــع ذلك وقبلــه وبعده 
طبيعةٌ عميقةٌ للطغيانِ تســتبدُّ بمصائر الأمم رغم أنفها لصالح 
سيستمٍ متهالكٍ تنخره الأمراضُ المزمنةُ والشيخوخةُ في أرذلِ 

أطوارها.
، استثناء من قاعدة الدومينو  وبذا لن نكون، نحنُ في الأردنِّ
هــذه، ما دمنا لم نصل إلــى برٍّ في اللعبة السياســية التي يدارُ 
الصــراعُ فيها بآلتين: الجمود والتحايــل. الجمود في التعاطي 
مــع متغيــرات، والتحايل على المشــكلة بنفــي وجودها، وفي 

أحسن الأحوال بتصغيره والتقليل من شأنه.
والأزمة التي رُميت في وجه الأردن بالأمس صبيحة الظهور 
المتعثــر والبائــس للانتخابــات، من التشــكيك بســلامتها، لا 
مــن المعارضــة واليســار المدمن علــى المعارضة، بل مــن رموز 
النظام نفســه، وأفرادٍ عملت في الســرِّ وفي العلن على خدمته 
والاستفادة منه..... هذه الأزمة تطالبُ باستحقاقاتها: وأولها 
أننــا لم نعد بمنأىً عن الزلازل التي تدك الجوار. فقيمة الحركة 
الأخيرة لباشــا التيار الوطني، قاصمــة الظهر، مع تصريحات 
غير تقليدية لبعض الراســبين في الانتخابات، تتجلى في أنها 
لُ على أيدي شــخصياتٍ ذاتِ علوِّ كعبٍ عند الدولة. فلن  تتشــكَّ
تكون عابرةً استقالةُ المجالي  من النواب، ولا إغلاقُ مقار حزبه 
فــي المحافظات، ذلك أنها رمت القفــاز في وجه الخصم، معلنة 

حرباً، والخصمُ هنا – ويا للغرابة – الدولة، أو النظام.
طبعاً لن نتوقــع انضمام التيار الوطني ومن في مثل وضعه 
من الارتيــاب بنتائج الانتخابات من أهل النظــام ورجاله، إلى 
المعارضة التقليدية (الإخوان واليسار)، ولا المعارضة الجديدة 
المتمثلة بشباب الحَراك. مع أن المعارضتين مستفيدتان من هذا 
القلق الجديد. ولكنا نتوقــع ضغطاً جديداً إضافياً على النظام 

لإجراء تعديلٍ على المسار الجديد في التعاطي معهما.
ــرُ بجلاءٍ  قيمة الأزمة التي نشــبت بعد الانتخابات أنها تؤشِّ
رٍ جذريٍّ في اســتراتيجيات الدعم الــذي توليه الدولة  إلــى تغيُّ
أو النظــام لبعــض اللاعبين على حســاب لاعبــين آخرين. وما 
الأســئلة التي طرحها ارشــيدات حول ظهور سياسيٍّ مفاجئٍ 
، إلا شــرارةً في هشــيمِ الأسئلة التي  لحزبٍ وســطي إسلاميٍّ
تفتحُ ملفات المسكوتِ عنه، والمتواري في الأروقة غير المنظورة 
لصنــع القرار. مــع العلــم أن الوقــت الضائع قد شــارف على 

الانتهاء فدعونا لا نفقد الأمل.

٭ كاتبة اردنية

■ يتعــرض الوطــن العربي الآن لعواصــف دولية تنطلق من 
مصالــح اقتصادية جامحة لأمريكا والغــرب، وآمال صهيونية 
في السيطرة على المنطقة، وأوهام إسلاموية في إعادة تأسيس 
الإمارة والخلافــة. وما بين كل هذا وذاك تدور صراعات تطْحَن 
معظم الــدول العربية كل واحــدة منها على يــد حاكمها الظالم 
المســتبد الذي يرى في ذاته تجســيداً للوطن الذي يحكم، بينما 
الشــعوب الغاضبة لا تدري أن الغضب وحده لا يبني أوطاناً بل 
يهدمها، وأن توفر برنامج سياســي واقتصــادي وطني ضمن 
إطار تنظيمي هو أمر أساســي لنجاح التغيير المنشــود من وراء 

ثورات الغضب. 
إن القلاقــل والمذابح والاقتتــال الداخلي والحــروب الأهلية 
والتي تصبغ الآن معظم أرجاء العالم العربي بألوان الدم الحمراء 
وألوان الحزن القاتمة هي انعكاس للضبابية والغموض اللذين 
يكتنفان مســتقبل المنطقــة ويجعلان من الربيــع العربي قضية 
مبهمــة للكثيرين، من منظــور أنــه كان المُنطًلـقَ لعمليــة التغيير 
ولكنــه كان في الوقت نفســه الحدث الذي أطلــق العنان لقوى 
ظلاميــة وتطــورات لم يعــد من الممكن الســيطرة عليهــا أو على 
نتائجها. وبنفس المقدار هنالك حــروب أخرى يجري التخطيط 
لهــا بصمت قاتل من قبل أوســاط خارجية مدفوعة بمصالحها 
الاقتصاديــة ورغبتها فــي تعظيم تلك المصالــح وحمايتها على 

حساب دول المنطقة. 
تشــهد المنطقة الآن نموذجاً متطــوراً من لعبــة المصالح التي 
تحركها أسباب إستراتيجية واقتصادية تفوق في آثارها حدود 
الدولة أو الدول المعنية بل وحتــى الإقليم الذي تنتمي إليه تـلك 
الدولة أو الدول. فلو أخذنا مثلاً ما يجري في ســوريا والموقف 
الروسي منه لتبين لنا أن جزءاً كبيراً من الأسباب الحقيقية وراء 
موقف روســيا المتشــدد في دعمها للنظام السوري هي أسباب 
اقتصاديــة إســتراتيجية تتعلــق، بالإضافــة إلى التســهيلات 
البحريــة المعطــاة لها في طرطــوس، بمصالح الدولة الروســية 
الاقتصادية والإستراتيجية خصوصاً في قطاع الغاز باعتبارها 
المورد الرئيســي لأوروبا الغربيــة، واحتمالية خلق بدائل عربية 
لتزويد أوروبا عبر الأراضي الســورية والذي من شأنه فيما لو 
حصل، أن يشكل ضربة كبيرة للمصالـح الاقتصادية الروسـية 

في أوروبا وإضعافاً للنفوذ الروسي فيهـا. 
الدعــم القطري والخليجي والأمريكي والغربي لتغيير النظام 
في ســوريا هو لأســباب اقتصاديــة وإســتراتيجية تصب في 
مصلحــة الغرب تماماً كما أن الممانعة الروســية واســتخدامها 
الفيتــو هي أيضــاً لأســباب اقتصادية إســتراتيجية تصب في 
مصلحة روسيا. وأية تفسيرات أخرى لأسباب الهجمة متعددة 
الأطراف على النظام الســوري باعتباره نظاماً يُمثل «الممانعة « 
أو «المقاومة» هي أضغاث أحلام وبعيدة عن الواقع. وفي جميع 
الأحوال، فإن كل ما ســبق لا يلغي حقيقة كون النظام السوري 
استبدادي ومجرم بحق شــعبه وأن للشعب السوري كل الحق 
في أن يعيش في كنــف نظام ديمقراطي يمثل إرادته ومصالحه 

وطموحاته. 
إن محاولة إلباس ما يجري في سوريا وباقي الدول العربية 
من مطالب للتغيير والإصلاح، على مشروعيتها، لباس الوطنية 
المجــردة وتجاهــل تأثير العوامــل الإقليمية والدوليــة على تلك 
المجريات، ســوف يقودنــا بعيداً عــن الحقيقة وعن اســتيعاب 

وفهم ما يجري من تطورات. 
إن اســتعراض الواقــع العربي في هذه المرحلة يشــير إلى أن 
العديد من الدول العربية وأهمها مصر وســوريا وليبيا وتونس 
والعــراق واليمن والســودان تعيــش حالة من عدم الاســتقرار 
والعنــف التــي تواكب في العــادة حالات الاقتتــال أو الحروب 
الأهلية سواء أكانت تلك الحروب مباشرة أو بالوساطة. فبعض 
هذه الدول أصبحــت مجرد دول مركزية بالإســم وهلامية في 
الواقــع وأقرب ما تكون إلى دول مكوناتهــا وأقاليمها ملتصقة 
معــاً بلاصق من النــوع الرديء. لقــد أصبحت ســوريا ومصر 
والعراق وهــي ثلاث من الدول المحورية الأربعة تعاني من حالة 
من التمزق والانهيار السياســي والاقتصادي والمؤسســي مما 
يجعل العالم العربي يفتقد إلى دول الإســناد التي تـبُْقي هامته 
لَه بالتالي إلــى كتلة هلامية بدون عمود فقري.  عالية ومما يُحَوِّ
فسوريا والعراق تحولتا بسبب الحرب الأهلية والقلاقل وعدم 
الاســتقرار من دول محورية ذات طابع مركزي في نظام حكمها 
ومؤسســاتها واقتصادها، إلى دول هلامية تنحصر ســلطتها 
المركزيــة، فــي أغلب الأحيان، فــي منطقة العاصمــة وما يحيط 

بهــا. وأصبحت المحافظــات تمتلك مقــــومات أكبــر مما تمتلكه 
نها من التحول إلى دولة.  المحافظة في المعتاد ولكن أقل مما يُمكِّ
وهكــذا أصبحت اثنتان من أربع دول عربيــة محورية ومركزية 
وهما ســوريا والعــراق عبارة عن عنوان قــوي لمحتوى ضعيف 

جداً. 
أما الدولة الثالثــة وهي مصر فاقتصادهــا يحتضر وهنالك 
محــاولات حثيثــة لاختطاف مؤسســات الدولة مــن قبل نظام 
الحكــم وتحويلها إلى مؤسســات «إخوانية». وقد ســاهم هذا 
الوضع في تأجيــج الصراع داخل المجتمــع المصري بين القوى 
المدنية التي أشــعلت الثورة والقوى الإســلاموية التي حصدت 
ثمارهــا مما أدى إلــى إخافة العديد مــن المواطنين المصريين من 
تبعــات «أخونــة» الدولــة المصرية. وقــد فاقم هــذا الوضع من 
حالة الاحتقان العام داخل المجتمع المصري ودفع إلى الســطح 
بشــعارات طائفية وجهوية لم تُســمع من قبل في تاريخ الدولة 
المصرية الحديثة. وهذا الوضع رفع علامة تســاؤل كبيرة حول 
أمــر كان مفروغــاً منــه وهو ســلامة الدولــة المصريــة ووحدة 

أراضيها ودورها الإقليمي كقائد للعالم العربي.
أما الدولة المحورية الرابعة وهي الســعودية فإن اســتقرارها 
ووحــدة أراضيها أصبح مرهوناً بالعوامــل الإقليمية ومنها أثر 
النفوذ الشــيعي الإيراني على شــيعة الســعودية وتنامي القوة 
النووية الإيرانية بالإضافة إلى العوامل الدولية المرتبطة بالنفط 
وليــس بالعوامل الداخلية التي تعكــس ترابط المجتمع واحترام 
حقوق المواطنة ومطالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وهكــذا فإن ما تملكه الدولة المحوريــة الرابعة من أمرها ضعيف 
جداً ولا يقارن بما لا تملكه، مما يضع مســتقبلها في مهب الريح 
وفي أيــدٍ خارجية لا يهمهــا إلا مصالحها الخاصة. واســتقرار 
الســعودية ووحدة أراضيها سيبقيان بذلك مرهونين للمصالح 

النفطية لأمريكا ومتطلبات تلك المصالح. 
من الخطــأ الاعتقــاد بوجود ســيناريو جاهز لمــا يحدث في 
المنطقــة. فالشــيء الوحيد الجاهز هو الهــدف المنوي الوصول 
إليه، وبخلاف ذلــك يتم التعامل مع التطــورات بالقطعة. وعلى 
أي حال فإن هذه التطورات تشــير إلى أن تفتيت الدول العربية 
المحوريــة أو الكبيرة نســبياً أصبح هدفاً للغرب وإســرائيل. إن 

تفكيــك دول المنطقة إلى دويلات، أو ما يدعى «بلقنة» المنطقة لم 
يعد أمراً خيالياً. فتمزيق النســيج الوطني وإضعاف مؤسسية 
الدولة لصالح أنظمة فاسدة ومستبدة حكمت لعقود واستباحت 
الوطن وثرواته وشــتتت وأذلت طبقاته المتعلمة قد أنهكت دول 
المنطقة وشــعوبها وأضعفت من قدرتها على مقاومة مخططات 
«البلقنة». فلو بقيت مؤسســات كل دولة متماسكة ومواطنيها 
آمنين ومحترمين فــي وطنهم لما ضعفت بنيــة كل دولة إلى حد 
الاستســلام لواقع التمزيق والتقســيم. وفي كل الأحوال، فإن 
إضعــاف أي دولــة عربية مركزيــة أو تقســيمها وتدمير قوتها 
العسكرية يصب مباشرة في مصلحة إسرائيل بغض النظر عن 

الأسباب الموجبة التي يقدمها البعض لتبرير ذلك. 
إن الهــدف الحقيقــي هــو جعل إســرائيل بيضــة القبان في 
المنطقة من خلال إحاطتها بدول صغيرة متنافســة أو متناحرة. 
وليس من المســتغرب أن نشاهد في المستقبل القريب محاولات 
لإضعــاف الدولــة المركزية فــي تركيا وإيــران. وحتــى لا تثور 
العواطف إذا ما تم اعتبار إســرائيل دولة القياس، يتم استعمال 
قطــر الآن كنموذج لدولــة القياس الناجحــة وأن الدول العربية 
يجب أن يعاد تقســيمها إلى الحجم القطري. وانطلاقاً من ذلك، 
فإن هنالك الكثيريــن ممن يعتبرون أن الحــدود الوطنية للدول 
العربيــة كمــا تم وضعها فــي اتفاقيات «ســايكس- بيكو» في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى هي أســاس الشرعية التي تستند 
إليهــا تلك الدول، ممــا أدى إلى قيام البعــض الآن بالدفع بعدم 
شــرعية وصلاحية التقســيمات التي نجمت عن الاتفاقيات في 
محاولة لاستعمال ذلك كأســاس نظري وفكري لتبرير «بلقنة» 
المنطقة من خلال إعادة تقســيمها إلى دويلات عوضاً عن العمل 

على إعادة توحيدها. 
إن المعرفــة هي الطريــق لتعزيز الوعــي والإدراك، وإذا عرف 
العــرب حقيقة مــا يجري من حولهــم فإن هذا ســوف يعزز من 
قدرتهــم على مقاومتــه والتصدي له من منطلق الفعل المســتند 
إلى المعرفة والوعي وليس اســتناداً إلــى ردود الفعل والغضب 

الطائش.    

٭  سياسي وأكاديمي أردني 

■ لا يـرد الـرأي إلا بالـرأي لا بالكفـر وإن كان فيـه خلـلا فـلا 
انتقـاد الحـركات  يصـوب إلا بالفكـر وليـس بالكفـر، ولا يعـد 
الاسـلامية انتقادا للدين نفسـه وانما انتقادا لهؤلاء الذين نسوا 
قـول عمر بـن خطاب رضي الله عنه «أخطأ عمـر وأصابت امرأة» 
وللذين فسـروا قول الله تعالى «يا أيها الذين أمنوا  يسـخر قوم 
من قوم عسـى أن يكونوا خيرا منهم» بـأن الانتقاد «كفر وحرام» 
على الرغم أن سـبب نزول الآية اتى في سياق آخر حيث أن المراد 
بالسـخرية في الآية الكريمة هي السـخرية على الآخرين لعيوب 
خلقية أوجسـدية، التفسـير الخاطئ والخارج عن سياق القران 
والسـنة وتبريـر يؤدي فـي النهاية إلـى «النفور» مـن الدين كما 
حدث ابان القرون الوسـطى عندما وضعت الكنيسية المسيحيين 

بـين خياريـين إمـا «القديـس» وإمـا «النـار» فاختـاروا «النفـور 
وانبثقت العلمانية» فصل الدين عن الدولة».

 وهذا ما سيحدث بالدين الاسلامي إن بقيت سياسة الحركات 
الاسـلامية التي «تشـيطن» و»تكفر» كل ما ينتقد ويخالف رأيهم 
لأنها تظن أنها الممثل الحصري عن الدين الإسلامي على الرغم أن 
من كان يمثل الدين هو الرسـول صلى الله عليه وسـلم لارتباطه 
بالوحـي، والمشـكلة تكمـن أيضـا بـأن تلـك الحـركات وظيفتهـا 
الأساسـية ومبادئهـا التـي قامت عليها هـي «الدعـوة» والدعوة 
تعنـي «الهداية» لا «التنفير» و»الترعيب»، فهناك فرق شاسـع ما 
بين الداعي إلى الهداية والسياسي فالداعي إلى الله حينما يدعو 
يقول» ربي «والسياسـي يقول «مصلحتي ومصلحة حزبي» فهل 
الحركات الإسـلامية بعد وصولها للسلطة تدعو من أجل الرب أم 

من أجل «الكسب»؟.
بالنهاية الديـن «معصوم» عن الخطأ أما الحركات الاسـلامية 
فهـي تخطـيء وتصيـب حيث لا يعـد الخـروج عن أميـر الحركة 

خروجـا عن الملة والدين كما يفتي مشـايخهم بل واجبا وفريضة 
على كل مسـلم «التصحيح» و»النقد» لقوله تعالى «لا أقسم بيوم 
القيامـة ولا أقسـم بالنفـس اللوامـة». أي تلك النفـس التي تلوم 
نفسـها وتنتقد أعمالهـا وتتقبل النقـد في الوقت نفسـه، ولا تلك 
النفس التي لا تسمع ولا ترى الا نفسها كحال الإخوان المتأسلمين 
في مصر وتونس الذين يحاولون السـيطرة على كل شيء باسم 
الدين وباسـم الجنة والنـار والنتيجـة كما نراها اليـوم، الأمور 
تزداد سـوءا يوما بعد يوم فقد أصبح قتل المصري لأخيه مصري 
يسمى «حرابة» والسرقة تسمى «جزية» والزنا والتحرش أصبح 
جائزا في حق المسيحيات، أما الجوع والفقر والبطالة والكوارث 
التي «تفتك» بالشـعب المصـري فقد باتت «مبررة» و»مشـرعنة» 
ولا تشـكل حرجا بالنسـبة للإخوان فالمهـم ألا يخرجوا عن طوع 

الحاكم بأمر الله.

٭ صحفي في فرانس 24 

■ يقترب لبنـان واللبنانيـون مـن إسـتحقاق دستوري مفصلي 
في منتصف شهر حزيران/يونيو القادم . إنه الإنتخابات التشريعية 
التـي يُفتـرض ان تُحدد نتائجهـا تركيبةَ السـلطة الحاكمة وهويتها 

السياسية. 
الصـراع، ظاهـراً، يـدور بـين «قـوى 8 آذار» المؤيـدة للمــقاومـة 
وسـوريا وايـران فـي وجه «اسـرائيل» وامريـكا، و»قـوى 14 آذار» 
المعاديـة للمقاومة وسـوريا وايـران والمؤيدة لاميـركا وحلفائها في 

المنطقة.
جوهر الصراع سياسـي، يتمحـور حول الفـوز بالجائزة الكبرى 
وهي السلطة، ويتفجر من خلال قضايا ومطالب سياسية واقتصادية 

واجتماعية.
لأن أزمـة لبنان مزمنة، فالصراع فيه وعليه قديم ومتواصل. لكنه 
ازداد ضراوة وتعقيداً مع اندلاع الازمة السـورية وتعاظم تداعياتها 
وانعكاسـاتها على لبنان. في هذا المجال، ثمة مقولتان: الاولى ترهن 
انتصار «قوى 14 آذار» بإنكسـار النظام السوري امام معارضيه في 
الداخـل والخـارج . الثانيـة تجزم بإنتصـار «قـوى 8 آذار» بصمود 

النظام السوري امام معارضيه.
بعـد مـرور نحـو سـنتين علـى انفجـار الازمـة السـورية، يبـدو 
طرفـا الصراع السـوريان غيـر قادرَين علـى الإنتصار وغيـر قابلَين 
للإنكسـار. هذه الحقيقـة البازغة حملـت اطراف الصـراع في لبنان 
علـى إلتماس وسـائط اخرى غيـر افرقـاء الازمة السـورية لضمان 
فوزهم في الإنتخابات. لعل اهم الوسـائط قانون الإنتخابات. لذلك 
احتدم الجدل بين القوى المتصارعة على مواصفات القانون الجديد: 
هل يعتمد نظام التمثيل الاكثري ام نظام التمثيل النسـبي ام النظام 
المختلـط؟ هـل يعتمـد الدوائـر الإنتخابية الكبـرى (المحافظـات) ام 
الدوائر الصغرى (الاقضية)؟ ايهما يؤمّن تمثيلاً أفضل للمسـيحيين 
الذين يشكون من ان قانون الإنتخابات للعام 1960 المعمول به حالياً 
(معدلاً) افضى تطبيقه الى تمكين حزب المستقبل الذي يحظى بتأييد 
ة من انتخاب المرشـحين المسيحيين  غالبية الناخبين المسـلمين السـنّ

الموالين له؟.
تبـارى نـواب القـوى السياسـية المتصارعة فـي اقتـراح قوانين 
للإنتخابات من شـأنها التوفيـق بين المطالب المتضاربـة، لكن دونما 
جـدوى. العجـز عن التوافـق على قانـون جديد يـؤدي، نظرياً، الى 
الإسـتمرار في إعتماد قانون العام 1960. لكن اطراف الصراع جميعاً 

توافقوا على «دفن» هذا القانون، فما العمل؟.
لعـل المخرج من المأزق يتمثّل في عدم إجراء الإنتخابات وبالتالي 
قيام مجلس النواب بتمديد ولايته لنفسه لمدة سنة او سنتين . وكان 

فعل ذلك خلال الحرب الاهلية لمدة تفوق السنوات العشر.
ما «مسوّغات» تأجيل الإنتخابات والتمديد لمجلس النواب؟ لعلها 

ثلاثة : 
أولهـا، ان الوضع السياسـي والامني المضطـرب يجعل من اجراء 
الانتخابات ضرباً من المجازفة غير المحسوبة. ذلك ان مناطق واسعة 
على الحدود بين لبنان وسـوريا تبدو سـائبة او مسـيّبة الامر الذي 
يجعل الإنتخابات، من الناحية الادارية والفنية، تمريناً صعباً إن لم 

يكن مستحيلاً.
ثانيهـا، ان الإنعكاسـات السـلبية للأزمـة السـورية علـى لبنان 
مـن جهـة والتدخـلات الخارجيـة المتواصلـة لتأجيج فتنـة مذهبية 
بـين السـنّة والشـيعة من جهـة اخـرى، بالإضافـة الـى الإختلالات 
يعانيهـا  التـي  والإجتماعيـة،  والإقتصاديـة  السياسـية  المزمنـة، 
النظام الطوائفي الفاسـد، شـلّت «الدولة» او ما تبقّى منها، وانتجت 
اصطفافـات سياسـية ومذهبيـة عميقـة ومتشـنجة. ذلـك كلـه ادى 
ويـؤدي الى تعميق ازمة لبنان المزمنـة وتمديد مفاعيلها المؤذية على 

جميع المستويات.
ثالثهـا، ان الصـراع بـين الـدول الكبـرى، ولاسـيما بـين اميـركا 
وروسـيا، ما زال محتدماً ويتخذ من السـاحات السورية واللبنانية 
والعراقيـة وحتـى المصرية ملاعب للتنافس وتقاسـم مناطق النفوذ 

وتصفية الحسابات.
اكثر من ذلك، اتضح مؤخراً ان الولايات المتحدة تربط بين الازمات 
التي تعصـف بدول المنطقـة وتخطط لإجتـراح تسـوية متكاملة لها 
تشـمل مسـألتي البرنامج النووي الإيراني والصراع الفلسطيني – 
الإسـرائيلي. في هذا السـياق، رَشَحَ من اوسـاط باريس السياسية 
والديبلوماسـية ان الرئيس فرنسـوا هولند نصـح رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي ورئيـس الجمهورية السـابق امين الجميـل ورئيس 
جبهة النضال الوطني الوَسَطية وليد جنبلاط والعماد جان قهوجي 
بتأجيل الإنتخابات، والتمديد لمجلس النواب، وتمديد ولاية قهوجي 
فـي قيـادة الجيـش اللبناني واللـواء اشـرف ريفي في قيـادة قوى 
الامـن الداخلي، والتمديد لاحقاً للعماد ميشـال سـليمان في رئاسـة 

الجمهورية.
التمديد لكل هؤلاء، هل يمدد الازمة ام يجمّدها؟

اياً ما كان الجواب، فإن ثمة حقيقة سـاطعة لا سـبيل الى نكرانها 
نات  هي ان لبنان مريض بأزمته المزمنة، وان المرض لا يُعالج بالمسـكّ
ل  ولا بتأجيـل المعالجة ولا بإعتماد المزيد من الشـيء نفسـه ما يشـكّ
وصفـةً نموذجية لتقويض تجربة العيش المشـترك ودفـع «الدولة» 

الى هاوية الإنحلال.
إزاء كل هـذه المخاطـر والتحديـات، يقتضـي ان تبـادر القـوى 
الوطنية الحية، بالتعاون مع العقلاء من اهل النظام، الى بناء جبهة 
عريضـة او تجمع سياسـي وشـعبي واسـع يدعـو الى ربط مسـألة 
تأجيل الإنتخابات والتمديد لمجلس النواب بالمسألة الاكبر والاهم ألا 

وهي اعادة تأسـيس لبنان دولةً ووطناً من خـلال برنامج راديكالي 
للتغيير الديمقراطي يقوم على الاسس الآتية:

اولاً، تشكيل حكومة وطنية ائتلافية جامعـة بسلطات استثنائية، 
مثالثـةً بين «قوى 8 آذار»، و»قوى 14 آذار»، والقوى الوطنية المدنية 
(اللاطائفية) الملتزمة قولاً وفعلاً مشروع الدولة المدنية الديمقراطية 

وحكم القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة.
ثانياً، تتعهد الحكومة الوطنية الجامعة في بيانها الوزاري بتنفيذ 
الإصلاحـات المنصوص عليهـا في اتفاق الوفـاق الوطني (الطائف) 

بقوانين دستورية ومراسيم اشتراعية على النحو الآتي:
(أ) اسـتصدار التشـــــريع الدسـتوري الـلازم لوضـع المادة 22 
من الدسـتـــور موضـع التنـــفيـذ لجهة انشــــاء مجلــس نواب 
علـى اسـاس وطني لاطائفي تكون له سـلطة التشـريع العام في كل 
الحقـول، ومجلـس للشـيوخ لتمثيـل طوائف لبنـان الاسـلامـــية 
والمسـيحية تكـون لـه سـلطة التشـريع فـي مسـائل إعـلان حالـة 
الطـوارىء وإلغائهـا، التعبئـة العامـة، الحرب والسـلم، المعاهدات 
الدوليـة، الموازنـة العامـة للدولة، خطـط التنمية الشـاملة، قوانين 
الجنسـية والاحـوال الشـخصية، قانون انتخاب مجلس الشـيوخ، 

وتعديل الدستور.
(أ)وضـع قانـون انتخـاب مجلـس النـواب واصـداره بمرسـوم 
اشـتراعي على اسـاس مبدأ التمثيل النسـبي في الجمهورية كدائرة 
انتخابية واحدة، ووضع قانون انتخاب مجلس الشـيوخ واصداره 
بمرسـوم اشـتراعي على اسـاس مبدأ « لكل ناخب صوت واحد» في 

الجمهورية كدائرة انتخابية واحدة.
(جــ)  وضـع قانـون اللامركزيـة الاداريـة واصـداره بمرسـوم 

اشتراعي.
(د)  وضـع اسـتراتيجية للدفـاع الوطني يتحدد فـي اطارها دور 

المقاومة واصدار قانونها بمرسوم اشتراعي.
ثالثاً، إجراء انتخابات مجلسـيّ النواب والشـيوخ في مدى سنة 
واحدة من تاريخ قيام مجلس النواب بتمديد ولايته، على ان تنتهي 
ولايته المددة فور انتخاب مجلسيّ النواب والشيوخ الجديدين. كما 
يصار كذلك الى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد مع مراعاة احكام 

الدستور وإجراءات إقرار الإصلاحات المشار اليها آنفا.
غني عـن البيان ان القـوى الوطنية الحية مدعـوة خلال المرحلة 
الإنتقاليـة الى الضغط على اهل النظام وسـلطاته بجميع الوسـائل 
الشـعبية السـلمية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك التظاهـرات والمسـيرات 
والإعتصامـات والعصيـان المدنـي، من اجـل ضمان تنفيـذ الاهداف 

والإصلاحات والمطالب السالفة الذكر.

٭ كاتب لبناني

زُلَيُخَة أبوريشة*

د. لبيب قمحاوي ٭

أحمد القاعود٭

بشار دريدي٭

د. عصام نعمان٭

إدانة الثورة
■ توالت في الأيام الأخيرة عمليات إخلاء سـبيل لعدد من كبار 
أعوان الرئيس المخلوع حسـني مبارك بقرارات قضائية، فقد جرى 
الإفـراج عـن فتحي سـرور ثـم صفوت الشـريف ثم زكريـا عزمي، 
والبقيـة فـي الطريق، وربما يجـري الإفراج عن مبارك نفسـه بعد 

قبول محكمة النقض لطعنه على الحكم بالسجن المؤبد.
ولسـنا فـي مجـال لـوم القضـاة، أو التعقيـب علـى الأحـكام 
القضائيـة، فالقاضـي يأخـذ بظاهـر الأوراق المنظـورة أمامـه، ثم 
أنـه يحكم بالقانـون العادي جدا، وهنا مربط الفرس، فقد اسـتمر 
حكم مبارك لثلاثين سـنة راكدة بليدة، ووضـع من خلال برلماناته 
ـ المـزورة ـ قوانـين وتشـريعات تكفـل حمايـة سياسـاته، وتقـنن 
تصرفات الفسـاد فيها، وهكذا جرت أوسع عملية نهب للبلد محمية 
بالقوانـين السـارية، ثم جـاءت الثـورة، ولم تتغيـر القوانين، ولا 
صدر قانون خاص يكون أساسا لمحاكمات جدية، وبدأت محاكمات 
جماعة مبـارك بقوانين الجماعة نفسـها، وكان طبيعيا ـ بعد ذلك ـ 
أن نتوقع البراءة للجميع، وهو ما يفسـر تحول نهايات المحاكمات 
إلـى ما يبدو نوعـا من الكوميديا السـوداء، فقد تحولـت إلى مزاد 
بـراءة بالجملة، وسـواء كانـت الاتهامات متصلة بجرائـم المال أو 
جرائم الدم، وبراءة هـؤلاء تعني ـ بمفهوم المخالفة ـ إدانة للثورة 

نفسـها، فالثورة ـ طبقا للقوانـين العادية ـ جريمة قلب نظام حكم، 
وهو ما يحول شهداء الثورة إلى مجرمين وخارجين على القانون، 
ويهدر دماءهم بلا ثمن وبلا عدالة ترتجى، ويحصن القاتلين الذين 

يدافعون ويحتمون بقوانين نظام يفترض نظريا أنه سقط.
تبـدو القصة كلهـا عبثا في عبث، لكن الذيـن فعلوها لايعبثون، 
لـم يكونوا أبدا مـن العابثين حين رفضوا إجـراء محاكمات ثورية، 
ولا كانـوا مـن العابثـين حين رفضـوا المصـادرة الفوريـة للأموال 
المنهوبـة، والنتيجـة ظاهـرة، فلـم يجـر أي نـوع مـن القطيعة مع 
نظـام مبارك، وكل مـا جرى أنه تم خلـع مبارك مـن منصبه، ولكن 
مـع تحصين النظـام نفسـه، والتواطؤ علـى الثورة مـن أول يوم، 
وبتباطـؤ وتواطـؤ مجلـس طنطاوي وعنـان الذى اسـتلم الحكم 
من مبارك، ثم باسـتمرار التواطؤ نفسـه من جماعة الإخوان التي 
تسـلمت الحكم مـن مجلس طنطـاوي، وأضافت إلـى مبدأ تحصين 
نظـام مبارك تحصينا آخر الجنرالات، بتعديل المادة (8) من قانون 
الأحكام العسـكرية، وحظر مثول العسـكريين المتهمين بجرائم مال 
أو جرائـم دم أمـام القضـاء الطبيعي، وهكذا جـرى الخروج الآمن 
لجماعـة طنطـاوي، والدخول الآمـن لجماعة الإخـوان، ومع بقاء 

التعهـد الضمنـي بإخـراج جماعـة مبارك من سـجونها فـي أقرب 
وقـت، والتعامـل مـع الثـورة كما لـو كانت مجـرد حـادث طريق، 
والتعامـل مـع الثـوار كمخربـين وبلطجيـة، ووصل مـا انقطع مع 
حكـم جماعة مبارك، وهو ما يفسـر أشـياء كثيرة تجـري في مصر 
الآن، بينهـا ـ بالطبع ـ عمليات الإفـراج المتوالية عن رجال جماعة 
مبـارك، وبينهـا ـ أيضـا ـ عمليـات تصالـح المصالح، والتـي يقوم 
فيهـا المليادير الإخواني حسـن مالك بدور نشـيط، وتحت عنوان 
التصالـح مـع رجـال أعمـال جماعـة مبـارك، وضمـان التواصـل 
السـلس بين أجنحـة جماعـة البيزنس التـي كان يرعاهـا مبارك، 
ويوفـر لها كل سـبل الإثراء الصاروخـي، وهو ما تعـاوده جماعة 
الإخوان من خلال سـلطة «مرسـي» مندوبها في قصر الرئاسة، ثم 
يجري توحيد الكل في حرب ميادين شرسـة ضـد الثائرين، قتلت 
إلى الآن ألفا وخمسـمائة شـهيد، ولم يجر الاقتصاص فيها لشهيد 
واحد، سـواء بتبرئة المتهمين جماعيا في محاكمات جماعة مبارك، 
أو بعـدم إجراء محاكمات من الأصـل، ولا تقديم أي متهمين بالقتل، 
وعلـى نحو ما جرى في أحوال الشـهداء الذيـن قتلوا زمن المجلس 
العسكري، وتماما كما يجري الآن لشهداء لحقوا ويلحقون بقوافل 

سبقت، وجرى قتلهم عمدا في زمن صاحب الفضيلة محمد مرسي، 
وإلـى حد يرقـى إلى عمليـات اغتيال سياسـي منظمة، اسـتهدفت 
قادة ميادين الثورة من طراز الشـهداء محمد كريستي والحسيني 
أبو ضيف وعمرو سـعد ومحمد الجندي، وأغلبهم من قادة «التيار 

الشعبي» .
هـل فهمتـم الآن مغـزى رفـض جماعـة الإخـوان ـ مـع مجلـس 
طنطـاوي ـ لإجراء أي محاكمات ثورية؟، وهل فهمتم مغزى تظاهر 
مرسـي في حملته الانتخابية بمناصرة مبدأ القصاص للشـهداء؟، 
ثم تحول الموقف ـ في الممارسـة ـ إلـى العكس بالضبط، وبما صور 
القصـة كلها على إنها من حيل النصب العام، ثم انكشـاف الحقيقة 
فـي ميادين الدم، وتحـول دعوى القصاص للشـهداء إلى قصاص 
من الشـهداء، ثـم إضافة شـهداء جدد يقتلـون بالطريقة نفسـها، 
وهنـا تبـدو وظيفة أحكام البـراءة جلية ناصعة، فهـي ـ من جهة ـ 
«ترخيص بالقتل» دفاعا عن نظام مبارك الذي لم يسقط برغم خلع 
رئيسـه، وهـي ـ من جهة أخـرى ـ «ترخيص بالنهب»، فلم تسـترد 
مصـر مليمـا واحدا مـن الأمـوال المنهوبة، بـل تحولـت القصة إلى 
مسـاومات كواليس، وعروض للشـراء من رجال جماعة الإخوان 

لأصول رجال أعمال جماعة مبارك، وفرض أوضاع تنتقل بها قيادة 
جماعة البيزنس إلى مندوبي مكتب إرشـاد جماعة الإخوان، وبعد 
أن كانـت ـ سـابقا ـ فـي يد مندوبي لجنة سياسـات حـزب مبارك، 
وعلى أن يظل الفريق هو نفسـه، محافظا على امتيازات رأسمالية 
المحاسـيب في مصر، والتي تشـكل أغنى طبقة فـي المنطقة العربية 
كلها، ومقابل دهس مصالح ومطامح أفقر شعب في المنطقة، فسواد 
المصريـين لا يزالـون ـ بعد عامـين على خلع مبـارك ـ تحت خطوط 
الفقـر والبطالـة والعنوسـة والجهـل والمـرض بالمعنـى الحرفـي 

المتوحش الناهش.
إنهـا الثورة المحتجزة لا تـزال، والتي غدرت بها سـلطة الثورة 
المضـادة على مرحلتين، أولاهما مرحلة مجلس طنطاوي المنتسـب 
لإدارة مبـارك بالمبنـى والمعنى، ثـم مرحلة حكم جماعـة الإخوان، 
المفارقـة فـي المبنـى لإدارة مبـارك، والمطابقـة فـي المعنـى إلى حد 
الاستنسـاخ الحرفـي، والتي تظهـر أفعالها ـ بعد انفضـاح أقوالها 
ـ حقيقـة الولاء التام لاختيار جماعة مبارك الأساسـي، وهو إبقاء 
مصـر ـ مـن جهة ـ في وضع المسـتعمرة الأمريكية بامتيـاز، وإبقاء 
الاقتصـاد ـ مـن جهة أخـرى ـ تحـت الوصايـة الدولية وسـيطرة 
رأسـمالية المحاسيب، وهو ما يفسـر التدافع إلى تبرئة ذمة جماعة 
مبارك بدعوى الأحكام القضائية، ويفسر التدافع إلى إدانة الثورة 

فعليا، والقصاص من شهدائها، وتيسير عملية إفلات الجناة.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتقال الداعية «ابو اسلام» والعدالة المنتظرة

العرب اختاروا الثورة ضدا على الإرهاب الدولي!

مأزق الطوباوية السعودية

■ فـي دردشـة خاصـة مـع زعيـم خليجـي معتـق في 
السياسة كما في الاجتماع ابلغني بان لا احد باستطاعته 
اسـقاط نظـام الرئيـس الاسـد وان كل ما تسـمعونه في 
الاعلام مـن تصريحات مـن الدول الكبرى لم يعد سـوى 
«تصريحـات علاقـات عامـة» «وان ما يسـمى بحكومات 
الربيـع العربـي فـي طريقها الى السـقوط الواحـدة بعد 
الاخـرى مـن تونـس الـى مصـر» حسـب تعبيـر المصدر 

المذكور!
واضـاف الزعيم الخليجي الـذي تربطه علاقات طيبة 
مـع طيف اقليمي ودولي واسـع قائلا: «لكـن ذلك لا يعني 
ان الحرب على سـوريا في طريقها الى الانتهاء قريبا ذلك 
لاننا نعيش للاسـف الشـديد فـي عصر الفـتن والحرائق 

المذهبية المتنقلة!
واخيرا فقـد اكبرت في هذا المسـؤول الخليجي الكبير 
حرصه الشـديد علـى ما سـماه ضـرورة رأب الصدع مع 
«جـارة العـرب الكبـرى» كما سـمى ايـران مطالبـا اياها 
والدولـة التي ينتمـي اليها وكل من يحـرص على واجب 
وأد الفتن المتنقلة «ان يرسموا سويا استراتيجية الخروج 
من هذا النفق المظلم» كما افاد صديقنا المسؤول الخليجي 
العزيـز لاعتقـاده بـان كل ما يجري من سـفك دمـاء على 
الارض السـورية واضطرابات متنقلة فـي العالم العربي 
انما هدفهـا الانتقام من ثقافة المقاومة ومقارعة الاملاءات 

الاجنبية وحماية امن اسرائيل!
فـي هـذه الاثنـاء وللاسـف الشـديد كان ثمـة من هو 
منهمك في النفخ في تلك الفتنة العمياء من خلال التهويل 
بما سـماه بالنوايا غير المعلومة والاهداف غير الشـفافة 
للمشروع النووي الايراني مطالبا ادارة اوباما بالامتناع 
عـن التفـاوض مع طهـران واشـتراط اسـتمرار تفاوض 
مجموعـة الخمسـة زائـد واحـد معهـا «بضـم مجموعـة 
دول مجلـس التعـاون السـت الى اطـار تلـك المفاوضات 
ضمانـا لحقوق العـرب التي يمكـن ان تتعـرض للخطر» 
لـو ان المفاوضـات حصلت في غيابها كما صرح مسـؤول 
اسـتخباراتي خليجي سابق معروف بتوجسه وتوجس 

بلاده الدائم من كل شئ له علاقة بايران!
بـين هاتـين النظرتين المتضادتـين يعيش الـرأي العام 
العربـي والاسـلامي على صفيح سـاخن من التشـويش 
والتهويل والتضليـل والزيف والخداع حول نوايا ايران 
وحلفائها في محور المقاومة تجاه المنطقة! منهم من يتهمها 
بان لديها نوايا توسعية تجاه جيرانها! ومنهم من يتهمها 
بانها تريد تشـييع كل اهل السنة وابتلاع الوطن العربي 

السني المذهب!
ومنهـم مـن يتهمها بانهـا تريـد العبور علـى جثث كل 
الانظمـة العربية بذريعة الفاع عن القضية الفلسـطينية! 
ومنهـم مـن يتهمهـا بانهـا وراء كل ما جـرى ويجري من 
حـراك وثورات فـي الوطن العربي ويحـذر من اخذ مصر 
وتونـس وليبيا الـى انظمة اسـلامية على شـاكلة ايران 
واعـادة البحرين الى السـيادة الايرانيـة وتجزئة اليمن 

واللعب بالامن السعودي وابتلاع العراق!
ودائما وابدا يبقى الاتهام الجاهز والمعلب بان ذلك كله 
انما يتم بالتواطؤ مع الامريكيين والاسرائيليين وبالتالي 
يحـذر ممـا يسـميه بــ «التحالـف الصفـوي الامريكـي 

الصهيوني» !!
كيف يجمع هؤلاء بين الشـر المطلق والعدو الاساسـي 
والوحيـد للامـة وهـو العـدو الصهيونـي وبـين ايـران 
الجمهورية الاسلامية والتي لم ير منها العرب والمسلمون 
لاسـيما دول مجلس التعاون ولبنان وفلسطين والعراق 
الا الخيـر والحرص على امـن المنطقة واسـتقرارها حتى 

على حساب الامن القومي الايراني في احيان كثيرة ؟!
ولمن لم يشـهد محطات العلاقات الايرانية العربية عن 

قرب ننقل له تلغرافيا اهم محطاتها:
اولا: عندمـا اغلقت ايران فور انتصار ثورتها سـفارة 
اسـرائيل وحولتها الى سـفارة فلسـطين الـم يكن زعماء 
العرب ما عدا سـوريا ودولة الرئيـس الحص في مزايدة 
علنيـة فـي بغـداد حـول دعـم كامـب ديفيـد ويرفضـون 

التخلي عن الرئيس انور السادات؟!
ثانيـا: عندمـا شـن نظـام صـدام حسـين حربـه على 
الجمهوريـة الاسـلامية لمـدة ثمـان سـنوات عجـاف الم 
يقل لـه قادة اكثـر العرب بانهم سـيعوضون لـه الدبابة 
بدبابتـين والطائـرة بطائرتين والحجـر بحجرين ومرة 

اخرى عدا سوريا ولبنان؟!
ثالثـا: عندما غزا صدام حسـين الكويت الم تكن ايران 
اول مـن اصـدر بيانا ادان فيه الغزو وبنصف سـاعة قبل 
دولة الرئيس سـليم الحص مع طلب خـاص من الدكتور 
علي اكبر ولايتـي وزير خارجيـة الادارة الايرانية وقتها 
مـن احد سـفراء الكويت ليقـول له ماذا تريـد بلادكم من 
عبـارات يتضمنهـا بيانهـا ومـن ثـم الاسـراع فـي اطفاء 
حرائـق آبـار نفـط الكويـت الشـقيقة دون منـة ولكن الا 
يكتـب هـذا في سـجل اعمـال الترفـع والخير وهـي التي 
كان لديهـا اكثر من سـبب لاسـتغلال الموقف للتشـفي او 

استغلال الفرص للانتقام والعياذ بالله؟!
رابعا: هل نسـي هؤلاء والعالـم كله انه ورغم الجراح 
النازفة في اجسام عشرات الالاف من الايرانيين المحترقة 
جلودهم واكبادهم بالكيمياوي الصدامي فانهم يوم رأوا 
العالـم كلـه ومن بينهـم ابناء جلـدة العراقيـين يتركون 
العراق وحيدا لقمة سـائغة للذئـب الامريكي الغازي كان 
اقتراح القادة الايرانيين للازمة الذهاب لطاولة حوار بين 
المعارضة والحكـم العراقي بضمانات دول الجوار ومصر 
والـدول الخمس الدائمة العضوية وهو ما عرض رسـميا 
على الامين العام للامم المتحدة وقتها السـيد كوفي عنان 
والـذي رد على الايرانيين بعد مداولات مكثفة بان اكثرية 
القـادة العرب وفـي مقدمهم مصر حسـني مبارك وزعماء 

خليجيون كبار قد رفضوه!
خامسـا: اخيـرا وليـس آخرا فليقـل لنا هـؤلاء الذين 
يتهمـون ايـران اليـوم بـكل هـذه التهم ايـن كانـوا يوم 
دفعـت ايران مئـات الشـهداء والجرحـى والمعوقين على 
طريق تقويـة مناعـة المقاومين في لبنان وفلسـطين ومن 
كل الفصائـل والطوائـف والاطيـاف دون تمييـز ودون 

حدود؟!
الـم يصفـوا المقاومين اللبنانيـين بالمغامريـن ويتركوا 
غزة لقمة سائغة للذئاب الصهيونية تنهش لحم ابنائها؟!
امـا الحديث عـن التدخـل الايراني والتشـييع وتهديد 
الامـن القومي العربي او القطري في هذا البلد او ذاك فاذا 
كان القصـد منـه ان ايـران تواسـي المظلومين فـي الوطن 
العربي وتشـيع بينهم فقه المقاومة وتقف معهم بلا حدود 
فـي مواجهتهـم لعدوهـم وعـدو المسـلمين الاول والاخير 
اي العـدو الصهيونـي فهـذا مفخـرة للقـادة الايرانيين لا 

ينكرونه.

اطفائية عربية ايرانية
او الخراب الشامل! رأي القدس

أجـل  مـن  ثـورة  أيـة  تواجهـه  مصيـر  أسـوأ   ■
الديمقراطيـة، هـو أن يغـدو قرارها في غيـر يدها. هذا 
يعني بكل بسـاطة أن ثـورة التحريـر محتاجة إلى من 
يحررها من المتجرئين على براءتها، من مستغلي قواها 
الشـعبية المنطلقـة وراء أسـمى الأهـداف الإنسـانية، 
وتحريفها إلى قوى منقسـمة على بعضها، ومتصارعة، 

متفانية فيما بينها.
النهـب  أشـكال  لـكل  معرضـة  العربيـة  ثوراتنـا 
والخطـف والاسـتغلال، والمجتمع الدولـي تحديداً هو 
عـش اللصوص الكبـار. هذا فضـلاً عن كـون كل ثورة 
عربيـة حية حتى اليوم، تناضـل ضد حجوم أخرى من 
اللصوص المحليـين الصغار، أو الذين كانوا هامشـيين 
مجهولـين، ثـم يبـرزون فجـأة فـي مقدمـة المسـيرات 
الجماهيريـة، أو أن ألسـنتهم الطويلة تجتـاح الفضاء 
العـام بالزعيق الزائـف، مرددة كل الكلمات الخشـبية 
المسـتهلكة، إذ تظـل الثورة حالة شـعبية سـابقة على 
الدخـلاء  مـن  لأنـواع  مفتوحـة  حدودهـا  الانتظـام، 
والخـوارج فـي وقـت واحـد. هنـاك مـن يدخـل عليها 
بأعبائـه الخاصـة، مسـتثمراً الحمـاس العـام لتمريـر 
أهدافـه الذاتيـة، هنـاك مـن يخـرج عـن جسـمها، من 
ينحـرف عـن صفوفها، ويبنـي في ضواحيهـا مجاميع 
بشـرية أخرى، شراذم احترافية لاسـتبضاع إنجازات 
الثورة قبل نضوجهـا، أو  أنه يقحمها عليها دون إرادة 

أو تبصر.
هـذا يحدث في شـوارع المـدن العربيـة الثائرة، في 
الوقـت الـذي تحاصرها فيه عيـون العواصـم العالمية 
الكبرى. فالربيع العربي أمسـى همّاً كونيـاً، و(الكبار) 
مـن  بحصـص  للفـوز  الملتويـة،  بطرقهـم  يتسـابقون 
مواسمه، فارضين عليه، شـراكات إكراهية؛ وآخر هذه 
المحـاولات الماكـرة، بل أخطرها وأهمها هو هذا السـعي 
المحموم لتصفية الثورة السـورية. مـع اختيار لحظتها 
الراهنة من نشـاطها المتميز كيما تَفرض عليها الانقطاعَ 
العنـف  فوضـى  مـن  الخـلاص  باسـم  مسـيرتها  عـن 
والاقتتـال العبثـي. هذا هـو جوهر ما يسـمّى بالتدخل 
الدولـي. فقـد امتنع طويلاً عـن النجدة الجديـة عندما 

كان بعـض الثوار ينادون عليه. وهـا هو اليوم يتدافع 
أقطابه لفصـم عُرَى الحياة بين الثـورة وأهدافها. إنهم 
يقطعون أوصال وحداتها البشـرية، يعيدون شرذمتها 
إلى أفرقـاء وجماعات، ومواقف سياسـوية مصطنعة. 
إنهم يحشـرون الثورة في مضائق النقاشات العقيمة، 
كل شيء يصير مباحاً ماعدا الفعل الثوري في ساحاته 
المعهـودة. ثـم يأتـي دور القسـمة العظمى، إذ ينشـطر 
القـادة وأطيافهـم وراءهـم، مـا بـين الشـعب المقاتـل 
والشـعب المهادن، لكن القسـمة هذه هي التي سـتتكفل 
بسلاسـل لا تنتهي مـن الفرعيات والشـذرات المتنامية 

من بعضها، وضداً على بعضها.
لقد حسـم (المجتمـع الدولـي) أمـره أخيراً. لـم يعد 
مصنّماً في مواقع التفرج على مآسي الآخرين من بعيد، 
صـار فجـأة ضـد العنـف، يسـتنكره ويدينـه، موحداً 
تحـت تحت غطائـه بين قطبـيْ الفاعـل والمفعـول معاً. 
المجازر تصير سـورية هي مرجعهـا، وليس الديكتاتور 
هـو مرتكبهـا. جماعـات (حقوق/الإنسـان) التـي تملأ 
الدنيـا صخبـاً ببياناتهـا وأرقامهـا، لكنهـا، ومعهـا كل 
المؤسسات الرسمية، تعجز عن إيصال أسماء المجرمين 
إلى قاعة أية محكمة عالمية. قوائم الضحايا السـوريين 
كل يوم ينبغي أن تُعلّق صفحاتُها على أبواب حكّام هذا 
العصـر، المتميز بأحدث بربرية، تشـارك في ارتكاباتها 
الجنونية معظمُ الغالبيات الصامتة من إنسانية القرن 

الواحد والعشرين عن إرادة واعية أو آلية عمياء.
 والمشـاركة هي بالأفعـال أو النوايـا أو باللامبالاة، 
وهي الأفجع في هذه التهلكة العمومية لأنها تسـتهدف 
التعميـة علـى أيـة مسـؤولية، فـي حـين أن اسـتمرار 
الاستبداد في هذا العصر لم يعد يعيش بقوته الخاصة، 
بل لأن الآخرين كل الآخرين لا يفعلون شيئاً إزاءه. لماذا 

إذن لا يكونون المسؤولين الأصليين عنه!
أمـا حـين ينتفـض الشـعب المقمـوع، يصبـح الثوار 

الملامـين، إذ كسـروا تقاليـد هـؤلاء الآخريـن، ارتكبوا 
الاسـتبداد  وحـوش  يقاومـوا  لـم  الكبـرى،  المعصيـة 
وحدهم، بل أدانوا تقاعس الآخرين كذلك، هؤلاء الذين 
يصيرون شـركاء القتلة باختيارهم واقعياً، وإنْ ادعوا 

البراءة من كل فعل.
المسـتبدون عندمـا يتحولون إلى قتلـة علنيين، فإن 
القانون المحلـي الوطني يصنّفهم أنهـم أصبحوا أعداء 
الشـعب، وينعتهـم القانون الدولي بتهمـة الإبادة ضد 
الإنسـانية. وبالتالي فإن مكافحة هـؤلاء تؤلف صميم 
الواجـب الأمنـي لكل نظـام قائم، دولـي أو محلي. ذلك 
أن مكافحـة المسـتبدين هـي التي كان ينبغـي للمجتمع 
العالمي أن يصمم ملفها، وأن ينخرط في تنفيذ مفرداته، 
بديلاً عن ملف الإرهاب. لكن هذا الاسـتبدال الوقح كان 
دليل السياسـوية الشـوهاء، فلقد ارتكب الغرب دائماً 
طـرق الخطأ المقصود والممنهج. فليـس هناك إرهاب إلا 
عندما يسـتحيل كل تغيير أو اعتراض ضد الاسـتبداد، 
عندئـذ يتولد الإرهاب كأنه دعوة عدمية مطلقة، وهكذا 
يغـدو الإرهـاب بديـلاً عـن الثـورة الحقيقيـة، معيقـاً 
انحرافيـاً لولادتها، محبطاً لتفاعل أسـبابها العقلانية، 
ومع ذلك، تجد الأمم الحية طريقها إلى الثورة، وتحاول 
أن تسـترد من الإرهاب زمـام المبـادرة المخطوفة، تعيد 
إلى الشـعب المقهور ثقته بقدرته على اسـتنهاض قوى 
الحرية المقموعة في عقر داره. تسـحب الثورة (الأرض 

الموضوعية) من تحت أقدام الإرهاب.
هكذا يمكننا القـول أن الثورة الربيعية موكول إليها 
أن تضع حداً لأكبر حَقَبَةِ تزويرٍ وتحريف لثقافة الحرية 
فـي عالم مـا بعد انقضـاء الحرب البـاردة، تلك الحقبة 

التـي كانـت تتصاعد ويلاتها الشـريرة تحـت عناوين 
الإرهـاب وحروبـه القـذرة العبثيـة. فقـد كان عالم ما 
بعـد انهيار القلعة السـوفيتية، مقبلاً على العصر الذي 
يتصـدى فيـه لاقتلاع أسـس الظلـم والظـلام الكوني، 
كان مركب الاستبداد/الفسـاد في طريقـه إلى الانهيار. 
كان الاسـتعمار، ربيـبُ هـذا المركـب وسـيّده، موشـكاً 
كذلك على افتقاده لأسـس شرعيته من خارطة الصراع 
الكونـي. كان العالـم في سـياق ثَوَران إنسـاني يختم 
بـه نهايـة تاريخـه المظلـم الحافـل بنمـاذج مجتمعات 
اللامسـاواة وأنظمتهـا الباليـة؛ فـي طليعتهـا كانـت 
تبرز الكيانـات العربية كأنها المثـال الصارخ للعبودية 

المتمادية، الفاقدة لحلولها فكرياً وسياسياً.
ومـع ذلـك، كان عالمنـا العربـي ـ فـي اعتقـاد بعض 
طلائعـه التنويريـة ـ موشـكاً حقـاً على الانخـراط في 
ذلك الجانب الآخر المهمل من نهضته، الذي هو العمران 

المتكافئ حضارياً وتنموياً.
 وأيضـاً كان بعـض الفكـر الغربي الأوروبـي آنذاك 
يبشـر نفسـه بمولـد ثقافـة العالم أخيـراً مقابـل ثقافة 
الكاتونـات المصلحية المغلقة التي رعتها واسـتخدمتها 
الرأسـمالية تحـت وطـأة حروبهـا الطبقيـة والقومية 
والعالميـة، التي غطـت القـرن العشـرين، وجعلته من 
أقـذر عصـور الموت المجانـي المنظم لـلأمم والحضارات 
معـاً. كان العالم حقاً يكاد يولد جديـداً معافى، مختلفاً 

كلياً عن ماضيه الدموي البربري.
هنا، وفي هذه اللحظة من أعظم القطيعات الكونية، 
تمَّ اختراع «الليبرالية الجديدة» التي بدورها اكتشفت 
ودشـنت وقادت دوامة (الإرهاب العالمـي)، جعلته في 
مركز العاصفة المحوري الذي يولد زوابع غبارية دموية 

متنقلة في أقطار القارة المتحركة العربية الإسلامية.
نحن نراجع هنا بسـرعة بعض الملامح لهذه الحقبة 
المشـؤومة، لأن الربيع العربي المتطور والمتنامي عالمياً، 

قـد يوحي بنهاية هـذه الحقبة، كما يعتقـد بعض الفكر 
المتنور هنا في أوروبـا، ولأن الهجمة الغربية على هذه 
الثـورات سـوف تحرك مـن جديـد الإرهاب بديـلاً عن 
المنجـزات التقدمية المنتظرة لهـذا الربيع، ولأن مواقف 
بعض الغـرب خاصة مـن الثورة السـورية، يمكنها أن 
تتحـول إلـى درس وعناوين خبيثة لمـا يضمره الغرب 

من وسائل إحباط الربيع ذاتياً.
ة الخـوف من ثوار  إن إدامـة النـزف السـوري بتَعِلَّ
إرهابيـين، مـا هـي إلا الذريعة/المفتـاح لإلصـاق ملـف 
الإرهـاب كلياً، ما فـوق أديم الثورة فـي مناحي الوطن 
العربي من شـماله الأفريقي (مالي) إلى عمقه الشـرقي 
العراقي الشـامي معاً. فما تـزال (صناعة) الإرهاب هي 
المحتلـة لمركزيـة الاسـتراتيجية الليبراليـة، وإن كانت 
تلفظ أنفاسـها الأخيـرة، لكنها لا تزال فـي أوج توقّدها 

قبل الإنطفاءة المحتومة.
سـوف نراقـب، نـرى، نسـمع أن قامـوس المفردات 
الإرهابيـة سـيكون سـيد النـص السياسـي والعملـي 
تـردده أبـواق الغـرب، ثـم يصبـح بمثابـة التعاويـذ 
الدينيـة فـي تأويـل كل حـدث، وفـي ترجمـة مسـاره، 

وابتكار الحلول الملائمة لتحريفه وتزويره.
ثـورة الشـام قـد تكـون واعيـة إلـى حـد مـا بعض 
مـا يحيـق بهـا مـن تضليـل وتشـويه، لكنهـا مدعـوة 
اليـوم، وأكثـر مـن أي وقـت آخر، إلـى تغليـب طابعها 
الوطني والإنسـاني على مختلف فصائلهـا ومكوناتها 

الاجتماعية والعقائدية. 
فالأفخـاخ الإرهابيـة تحيطهـا مـن كل جانـب، لكن 
تشبثها بثقافة الحرية وحدها سوف يجنبها كل مطبات 
الغـرب وأتباعـه المحليـين. هـذه الحريـة هي السـلاح 
الأمضـى في اليـد الثورية النظيفة، وقـد عرفت الثورة 
كيف تسـتعمله حتى الآن، وتستغني به عن أسلحة كل 
الآخريـن من تجار الموت وصفقاتهم المشـبوهة. ولعلها 
أضحت مدعوة لتكون الرائدة المميزة لشـخصية ثورة 
عربيـة أصيلة، يمكن للعالـم أن يتفهمها ويكون صديقاً 

لها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ جنحت المخيلة البشـرية الى الفكر الطوباوي فنسجت رؤية فيها 
وعد لانشـاء مجتمع متكامـل مبني على مركزية قيم متعددة شـخصية 
كالسعادة والهناء والعدل والمساواة او سياسية كالحرية والكرامة او 
اجتماعية كاللحمة والتعاضـد او اقتصادية تتمركز حول انتفاء العوز 
وتأمـين الحاجات الاوليـة او دينية ترتبـط بتثبيت منظومـة اخلاقية 
متصلة بقيم دينية وعبادات ومعاملات ومن أهم خصائص الطوباوية 
انهـا تعتمـد علـى العمـل كوسـيلة لتحقيـق مجموعـة الاحـلام علـى 
المسـتوى الشـخصي والاجتماعي والسياسـي والدينـي والاقتصادي 
فـكل الطوبيـات وعـود تعتمـد على مشـروع قد يظـل فكريـا او يتبناه 
البعـض عمليـا وقد تنتفي مـن بعض الطوبيـات احدى الركائـز لكنها 
تظل تدور في فلك الفكر المستشـرف لمسـتقبل خذ مثـلا المدينة الفاضلة 
بشقها الافلاطوني او المعرب الفارابي حيث فيها نظرة سياسية للحكم 
ومنهجه او الطوباوية الماركسـية التي تفـرض نمطا لتحرير طبقي من 
تسـلط طبقة على اخـرى او الطوباوية القومية التـي ترتكز على لحمة 

الجماعة المشتركة بالاصل والتاريخ والتراث.
 وكلها قد تكون طوباويات تنأى بنفسـها عـن الخوض في الاخلاق 
الفرديـة لكنها تستشـرف مجتمعا تعتقـد انه متكامل كمشـروع نهضة 
جديدة. وهناك ايضا الطوباويات الموغلة بلغة السـوق وما توفره من 
اسـتهلاك مادي تبني على اساسه منظومة اشباع الرغبات والحاجات 
كوسـيلة لانتشـال البشـر من عوز تعتقد انـه مكبل للابـداع والاكتفاء 
كمـا هو حال الطوباويـة الليبرالية بمنظومتها الجديـدة. وهناك ايضا 
الطوباويـة الدينيـة التي تعتبر انهـا متكاملة تحرر الفـرد من عبودية 
الفـرد للفـرد وتحسـن منظومتـه الاخلاقيـة وتنظـم علاقاتـه الفردية 
والاجتماعية والسياسـية والاقتصادية. وما يجمـع هذه الطوباويات 
كمشروع فكري - عملي يتركز على رغبة انسانية لاستشراف مستقبل 

افضل مبني على مبدأ تحقيق جنة الله على الارض.
 وقـد تسـتقوي هـذه الافـكار الطوباوية لفترة وتسـتقر كمشـروع 
لكنهـا تتعرض للهزيمـة او التراجع فـي مراحل تاريخيـة معينة لتحل 
محلهـا طوباويـة جديـدة فيهـا نشـاط جديـد ينبثـق علـى انقـاض 
طوباويـات متهالكـة سـابقة لها زمنيـا او قـد تتناحر المنظومـات فيما 
بينها لتسـتحوذ علـى المخيلة البشـرية كبديـل لفكر طوبـاوي مهزوم 
او فاشـل. وقـد تتبنى قوة سياسـية فكرا طوباويا وتجعله مشـروعها 
القادم وتجند له آليات ومؤسسات تفعله على ارض الواقع. وقد ينهار 
المشـروع الطوباوي لكن آلياته تظل صامدة لفترة ما مما يعجل بمأزق 
طوباوي تسـقط منظومته الاولى دون ان تحل محله مشـاريع جديدة 

امـا بسـبب العقم الفكري او بسـبب التشـبث 
بوهـم وسـراب يضمـن اسـتمرارية مشـروع 
بـدأ يتآكل ويتصدع. من هنـا يأتي حديثنا عن 
الطوباويـة السـعودية كمـا بـدأت فـي القرن 

العشـرين وتمركـزت كمحـور للشـرعية السياسـية تضمن السـيطرة 
علـى الجزيرة العربية واحكام قبضتها علـى المجتمع معتمدة على وعد 
كبير ومسـتقبل مشـرق. اسـتنجدت الطوباوية السـعودية اول امرها 
بالمشـروع الاسـلامي ومن ثـم بالرأسـمالية العالمية ومبـدأ الطوباوية 
الليبراليـة الاقتصاديـة. فجمعت ثنائيـة لطوباويتها قـد تبدو عجيبة 
لكنهـا تمركـزت كمحور لتمرير مشـروع سياسـي يحقق المسـتقبل كما 
تخيلتـه تحـت غطاء الخطـاب الطوبـاوي الواعـد اولا بتنقية المجتمع 
من البدع والرذيلة واقامة الشـريعة كاطـار ينظم العلاقات والمعاملات 
والعبـادات وثانيـا باقامة منظومـة اقتصادية نفطية الركيزة تنتشـل 
المجتمـع من فقر مزر وعوز مهلك ففتحت السـوق له مـن مبدأ الليبرالية 
الاقتصاديـة المنفتحـة وحولت الانسـان الفاضل الموحد الى مسـتهلك 
ينعـم بخيرات العالم وما لذ وطاب منها تحت مصطلحات تنمية مبهمة 
وشـعارات كبيـرة. وبالاضافة للشـق الديني والاسـتهلاكي كركيزتين 
للطوباويـة السـعودية نجـد ان السـلم والامـن الاجتماعـي تصـدر 
مؤخـرا مشـروع تسـويق الطوباوية هذه حيث شـعار الامـن والامان 
اصبـح يسـتهكل كخطـاب دعائي يضمـن تبنـي المنظومة رغـم تصدع 
الامن الشـخصي واسـتمرارية انتهاكه خاصة من قبل الجهات الحاملة 

للمشروع الطوباوي ومؤسسات الترويج له.
 فصـورت الطوباويـة السـعودية المجتمـع بدونهـا وكأنـه مجتمـع 
متوحـش سـيتقاتل ويتناحـر سـاعة انهيارهـا او تصدعهـا تماما كما 
كان قبلهـا فـي عمليـة اعـادة صياغة لتاريـخ الجزيرة كتاريخ شـرس 
متقاتل فالماضي المصور وكأنه أسـود كالح سـيعود بشراسـته ليهيمن 
علـى المجتمـع ونفيـك به فـي الحاضـر والمسـتقبل لحظة التشـكيك او 
النقـد للمشـروع الطوبـاوي السـعودي. وكغيرهـا مـن الطوباويـات 
الشـمولية تلازمـت الطوباوية السـعودية مع القهر والخضـوع الكلي 
للفـرد فـي سـبيل مشـروع جماعـي مسـتقبلي فترويض الفرد وكسـر 

شـوكته حالة ملازمـة للمشـاريع الطوباوية 
مهمـا كانت مصـادر الهامها وينابيـع معرفتها 
وبمـا ان الطوباويـة السـعودية قـد تسـلقت 
على المشـروع الدينـي منذ بدايتهـا نجدها قد 
اضفت على نفسـها صيغة مقدسة قد توقع ناقدها او المشكك بمشروعها 
فـي غياهب الكفر والخـروج من الملة على عكس الطوباويات البشـرية 
الاخـرى والتي حيرت المشـروع الديني في خطابها وجعلته مشـروعا 
فرديا شـخصيا لذلك جـاءت هذه المنظومـة بالمقدس لتزجـه في منهج 
بشـري يتزلف الى المقدس ويربط بين البشـر والمنهج في عملية تورط 
المشـكك بها وتسبغ عليه صفات الخروج على الدين والثوابت وتضمن 
بذلـك صمت المجتمع على اختراقاتها هي للمقدس تحت ذريعة عدم فهم 
الآخريـن لقواعد المنظومـة او حتى خروجهم عليها كليا. واسـتنجدت 
المنظومة السعودية مؤخرا بالنعمة الاقتصادية وخطاب الامن والامان 
لتتماهـى في تطويـع المجتمـع اولا بتمني الفرص الموعودة اسـتهلاكيا 
وثانيـا بالتخويـف والتهويل مـن خطر التفـكك والتناحر الـذي يأتي 
بغيابهـا كأمـر حتمي مكتـوب على المجتمع ان شـكك فـي طوباويتها او 

حتى تخيل بديلا عنها كمشروع مستقبلي.
ورغـم اسـتماتة المشـروع الطوبـاوي السـعودي فـي الحجـر على 
المجتمـع تحـت ذريعـة تحصينـه مـن تخيـل طوباويـة اخـرى لدرجة 
اسـتعمال العنف كـرادع للمخيلـة او لتبني منظومة مسـتقبلية اخرى 
نجـد منظومة السـلطة تتصدع تحـت وطأة عوامل اجتماعية سـاهمت 
فـي تفـكك الطوباوية السـلطوية وبدايـة انهيارهـا امـام الفجوة بين 
الوعـود الوهميـة والواقـع على الارض وكلما اتسـعت الفجـوة تتآكل 
هـذه المنظومة الى ان تأتي لحظـة انهيارها كليا. ونجـد ان الطوباوية 
المتأسـلمة ذات الصبغة المقدسـة قد فشـلت في تمكين مجتمـع الفضيلة 
الموعـود او الفاضـل المتوقـع خاصـة وان المصـادر الرسـمية تنقـل لنا 
صـورة سـوداوية عن المجتمـع وتسـتعرض آفاته الشـركية والمحبطة 
والتـي دفعت العشـرات الى سـلك طريـق الانتحار او التآكل الاسـري 
والانهيـار فـي اوسـاط اجتماعيـة معينـة ناهيـك عـن تعثر المشـروع 
الليبرالي الاسـتهلاكي الـذي وعد بالرغد لكنه جاء متقلصا اسـتفادت 

منه طبقـات اجتماعية على حسـاب طبقات اخـرى فالنهضة التنموية 
وان تباهت باعمار الارض الا انها انحسـرت عند مشـروع اعمار البشر 
فكريـا وعلميـا ومعرفيا رغـم بزوغ طبقـات صغيرة علميـا واقتصاديا 
وتمكينهـا بطريقـة انتقائية همشـت شـرائح كبيرة ظلـت على هامش 

التنمية تستجدي مكانا لها في طوباوية السوق المفتوحة.
واول مـا يبـدأ انهيـار الطوباويـات نجـده يضـرب المروجـين لهـا 
والمتبنين لمشـروعها عندما تتـآكل كاريزما هؤلاء خاصـة وان مثل هذه 
الكاريزمـا تحتاج الى عملية تجديد دائمة حتـى لا تفقد بريقها وهذا ما 
يحصل حاليا على الساحات الطوباوية السعودية حيث تبدو متخبطة 
متشـعبة فاقدة القدرة علـى اعادة صياغـة ذاتها باسـلوب يعيد اليها 
بعـض هذا البريـق في غياب الانجـاز الحقيقي. وما يزيـد الامر تعقيدا 
هو زحف افكار طوباوية اخرى وامتلاكها للمخيلة المحلية خاصة وأنها 
تتعرض لمدة عامين لمشروع الكاريزما الجماعية تحت منظومة «الشعب 
يريد» او «الجمهور يفرض نفسه» وهي منظومات جديدة تمخض عنها 
الحـراك العربـي في دول الجـوار الاقليمي هذا بالاضافة الى المشـاريع 
التـي بدأت تحيـد الطوباوية السـعودية بشـقها المقـدس والذي تجرأ 
البعض على التشـكيك بكونه المشروع الوحيد تحت تفسيرات احادية 
لنصـوص المقـدس فطـرح هـؤلاء بديـلا تفسـيريا لاحاديـة المشـروع 
السـعودي والـذي تغنى ان يكـون هناك رأي آخـر او اجتهاد جديد بل 
حـارب كل من تقدم بطـرح مغاير يقوض عملية احتـكار المقدس والتي 
كانت من اهم ركائز المشروع السعودي الطوباوي. هذا التحول الجديد 
جاء ملازما لانفتاح معرفي وفرته وسـائل تواصل جديدة كانت مغيبة 
في المجال السـعودي حيث سـعت المؤسسـات السـعودية على الحجر 
على الكلمة والفكرة واتهمت اي تجديد فكري بالمؤامرة الخارجية التي 
تقوض ليس الامن فقط بل حتى الاسلام ذاته فمن اتهامات التغريب او 
الفهم الخاطئ للدين مرورا بمخططات ما يسـمى المتربصين اعداء الامة 
خلقت الطوباوية السـعودية حالة ذعر مـن كل جديد ومتجدد لتضمن 
هيمنـة فكريـة تسـتحوذ علـى المخيلـة البشـرية فالجديد يحتـاج الى 
موافقة الحاجب الرسـمي ليصبح مستسـاغا ومقبولا. لكـن اليوم مثل 
هذا التهويل لم يعد يجدي عند شـرائح فتيـة اصبحت تتطلع للخطاب 
الآخر وتحاول بلورة خطابها كبديل للطوباوية السعودية. تحت هذه 
التحولات لا يسعنا الا ان نستشرف ان الطوباوية السعودية تمر ربما 

في مأزق وجودي لن تنتشل نفسها منه الا بصعوبة.

  ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اصــدار النائــب المصــري العــام امــر ضبــط 
واحضــار بحق الداعية الاســلامي المتشــدد احمد 
محمــد عبدالله الملقب بـ»ابو اســلام» بتهمة ازدراء 
الاديان اثــر بلاغ تقدم به المحامــي نجيب جبرائيل 
تطور مهم في الحياة القضائية المصرية على صعيد 
وضــع حد لحالة التســيب الاعلامي الذي تعيشــه 

البلاد حاليا.
الداعية ابو اســلام تجــاوز الكثير مــن الخطوط 
الحمراء عندما اتهم الناشطات المصريات مسلمات 
ومســيحيات بالدعارة بســبب نزولهــن الى ميدان 
التحريــر للاحتجــاج، واقــدم على احــراق الكتاب 
المقــدس «الانجيــل» امــام الســفارة الامريكية في 
القاهرة اثناء تظاهرة احتجاج على الفيلم الامريكي 

القبطي المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
بالامس تظاهــرت المئات من الســيدات امام دار 
القضــاء العالي حيــث مكتب النائب العام بوســط 
القاهرة للتعبير عــن احتجاجهن على هذا الوصف 
المهين الذي ورد على لســان الداعية المذكور وشكل 

قذفا في حقهن يعاقب عليه القانون.
كل  عــن  خرجــت  المصريــة  القنــوات  بعــض 
المعاييــر المهنية والاخلاقية بفتحها شاشــتها على 
مصراعيهــا امــام بعــض مــن يوصفــون بالدعــاة 
للتطــاول على بعض فئات الشــعب المصري باقذع 
الصفات والالفاظ، الامر الــذي يمكن ان يؤدي الى 

فتنة دينية.
والخــروج على هــذه المعايير ينطبــق ايضا على 

بعض القنوات السياسية التي يملكها رجال اعمال 
كون بعضهم ثرواتهم اثناء انتشار الفساد في عهد 
النظام السابق. فمعظم هذه القنوات مارست شتى 
انــواع التحريــض والعنف ممــا زاد مــن حالة عدم 
الاســتقرار التي تعيش في ظلها البلاد بسبب حالة 

الفوضى وانعدام جزئي او كلي للأمن.
لا  خطيــرة  جريمــة  الســماوية  الاديــان  ازدراء 
يجــب الســكوت عليها لمــا يمكــن ان يترتــب عليها 
مــن حرب اهليــة بين ابناء الشــعب الواحــد، وفي 
مثــل هذا التوقيت الحــرج الذي تتفاقــم فيه الازمة 

الاقتصادية، وترتفع فيه معدلات البطالة.
القضــاء المصــري حكم بالاعــدام علــى الاقباط 
الذين انتجوا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه 
وســلم وللعقيدة الاســلامية، ممــا يعكس حرصه 
على تطبيــق القانون في حق كل مــن يتطاول على 

الاديان، ويحرض على الفتنة.
مصــر كانت دائما الارضية الصلبة للتعايش بين 
جميع ابنائهــا بغض النظر عن عقيدتهم او مذهبهم 
فــي ظل المســاواة ويجب ان تظل كذلــك، فلا مكان 
فيهــا للتطرف الديني الذي يمكــن ان يهدد مثل هذا 

التعايش ايا كان مصدره.
الداعية ابو اســلام تجاوز كل الاعراف والتقاليد 
وخالــف القانــون اذا مــا ثبتــت التهم التــي اعتقل 
بســببها، ونحــن على ثقــة انه ســيحظى بمحاكمة 
عادلــة، ودفــاع يفند هــذه التهم انطلاقا مــن ثقتنا 

بالقضاء المصري وقضاته واستقلاليته.
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• الاتحــاد العام للأدبــاء والكتاب 
العــرب، أدان فــى بيان له أمس ســطو 
على  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات 
التراث الثقافي الفلســطيني، وســرقة 
ما يقــدر بـ80 ألــف كتــاب ومخطوطة 
العربيــة  الهويــة  طمــس  أمســتهدفا 

لفلسطين.
وتابــع الاتحــاد، عبــر خطــاب مــن 

الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلســطينيين، أخبار جريمة 
أخرى للاحتلال الإســرائيلي طالما ســعى لإخفائها وطمس 
آثارهــا، حيث أقدمت ســلطات الاحتلال على نهب وســرقة 
جــزء مهم مــن الممتلكات الثقافيــة المهمة فــي تكوين الهوية 

الثقافية والوطنية لفلسطين وإرثها التاريخي.

• تشــكلت فــي مصــر مجموعة من قــوى ثوريــة بدأت 
حملــة للحصول على مليون توقيع تمهيدا للطلب من المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بتقديم الرئيــس محمد مرسـي وكل من 
الدكتور محمد بديع مرشــد الاخوان المسلمين ونائبه الاول 
خيـرت الشـاطر والدكتــور سـعد الكتاتنـي رئيس حزب 
الحرية والعدالــة والنائب العام المستشــار طلعت ابراهيم 
واللــواء محمـد ابراهيــــــم وزيــر الداخلية، لممارســتهم 
أعمال القتــل التي راح ضحيتها ســبعون مواطنــا واعتقال 
وتعذيــب اكثر مــن ثمانمائة وتعرض عدد منهــم لاعتداءات 
جنســية وقــال المســؤولون عــن الحملــة انهم ســيطالبون 
المحكمــة باصــدار قــرارات كالتــي أصدروها ضــد الرئيس 

السوداني عمر البشير.

• الكاتب والصحافي اللبناني سليمان 
الفرزلـي أصدر كتابه الثاني»علامات على 
الــدرب» ويتضمن ســيرته الذاتيــة ويقدم 
فيه تأريخا سياســياً وصحافيــاً للمنطقة 
العربيــة، ويقــع فــي 680 صفحــة مليئــة 

بالقصص والأسرار.  

• محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر أيدت 
حكم إغلاق قناة «التت» نهائيا لأنها تنشر الفساد واعلانات 
عن ممارســات غير اخلاقية، كما رفضت الاستشــكال الذي 
قدمته قناة «الحافظ» الدينية لوقف تنفيذ الحكم بغلقها لمدة 
شهر كامل لســبها الفنانة الهام شـاهين بواسطة عبد الله 

بدر.

• السياســي المصري وعضو مجلس الشــعب الســابق 
المهنــدس حمـدي الفخراني قــام برفع دعــوى قضـــــائية 
امــام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولـــــة ضد كل من 
الرئيــس محمد مرسـي ووزير المالية ووزيــر الطيران المدني 
ورئيس الشــركة القابضـــــة للمطارات، طالب فيهــا بوقف 
تعيين عمر نجـــــــل الرئيس في الشــركة لمخالفاته القانون 
لأنه من المفــروض تعيين دفعة عام 1985التي لم يتم تعيينها 
حتــى الآن، بالاضافة الــى عدم اعلان الشــركة عن وظائف 

خالية.

مظاهرة الحريقة:
تلك الشرارة..
صبحي حديدي

مرّت يــوم أمــس الذكــرى الثانيــة لـ»مظاهرة الحريقــة»، ذلك 
الحــدث النوعي الفارق الذي شــهدته دمشــق، في قلــب مناطقها 
التاريخيــة التجارية، يوم 17 شــباط (فبرايــر) 2011، وارتفع فيه 
هتــاف ـ نوعي بــدوره، وفارق أيضــاً ـ كان أقرب إلــى نذير بدنوّ 
الصحوة الشــعبية العارمة. ولم يكن شــعار «الشعب السوري ما 
بينذلّ» تذكرة لنظام الاســتبداد والفســاد، بأنّ هذا شــعب كرامة 
وعزّة ومقاومة، فحســب؛ بل كان نذيــراً صاعقاً بأنّ دولة الباطل 
ســاعة، وتلك الشرارة، التي منها سوف يندلع اللهيب، آتية لا ريب 
فيهــا. ولعلّ التفصيل المميز الثاني، الــذي طبع تلك المظاهرة، كان 
احتشــاد قرابة ألف مواطن سوري، على نحو عفوي، وخلال ربع 
ســاعة أعقبت الاعتداء علــى المواطن عماد نســب، بعد احتجاجه 

على شرطي سير كان قد وصفه بـ»الحمار».
كان جلياً أنّ ســخط المتظاهرين يذهب أبعــد، بكثير في الواقع، 
من مجــرّد إهانة لفظية ظلّ المواطن الســوري يتعــرّض إلى ما هو 
أقبح منها، وأشــدّ مضاضة وقســوة، طيلة اربعــة عقود من حكم 
آل الأســد، ونظام «الحركة التصحيحية». كان الشــارع الشــعبي 
الســوري يرقب عــن كثــب، ويتبصّــر ويتأمل، ما جــرى ويجري 
في تونس ومصــر وليبيا واليمن؛ وكان، في القــرارة الأعمق مثل 
الســطوح الأولى لمســتويات الشــعور الجَمْعي، يدرك أنّ ســورية 
ليســت أقلّ اســتحقاقاً للكرامة، وللتحرّر من ربقة الطغيان، وبناء 
مستقبل أفضل، من أشــقائها العرب الذين انعتقوا. وكانت عربة 
خضار التونسي محمد البوعزيزي ماثلة، أغلب الظنّ، في الأذهان 
والأبصــار، في ما يخــصّ رفض الــذلّ والإذلال أوّلاً، والتطلع إلى 
العيــش الكريم، حتى قبل أن يتعالى الشــعار الأيقوني: «الشــعب 

يريد إسقاط النظام». 
ولــم يكن غريباً، في اقتفاء التفصيل المميز الثالث، أن تتكشــف 
بعض أسوأ مظاهر الاســتبداد، وأقبحها، في مسارعة وزير وزير 
داخلية النظام آنذاك، اللواء ســعيد ســمور، إلــى محاولة تنفيس 
الغضب الشــعبي العارم، عــن طريق اصطحــاب المواطن المعتدى 
عليــه، في ســيارة الوزير المصفحــة ذاتها، وإطلاق ســراحه أمام 
المتظاهرين، والوعد بمعاقبة المعتدين عليه من عناصر الشرطة. إلا 
أنّ مســرحية الوزير ما كان لها أن تكتمل لــولا ما أعلنه، وهو يطلّ 
برأســه ونصف جسمه من الســيارة: «عيب يا شباب! هذه اسمها 
مظاهــرة»! بالطبع، ولعلهــا أكثر من عيب في تــراث النظام، وهذا 
مــا التقطه علي فرزات في رســم كاريكاتوري ذكــي، يُظهر الوزير 
وهــو يقول: «عيب.. هي مظاهــرة! وكلّ مظاهرة بدعة.. وكل بدعة 

ضلالة.. وكل ضلالة في الناااااار!».
وضمــن هذا التفصيل ذاتــه، كان واجباً أن يدخل «الشــبيحة» 
إلى المشــهد، لأوّل مرّة في مدوّنة الانتفاضة الســورية، عن طريق 
أداء تلك المهمة العليا في ســلّم الشعائر الديماغوجية، الغوغائية، 
و»التشــبيحية» باختصار شــديد: ترديد الهتاف الخالد «بالروح! 
بالدمّ! نفديك يا بشــار!»؛ لكي يطغى على هتاف «الشعب السوري 
ما بينــذلّ»، وأيضاً لكي يوحــي بأنّ في الحريقــة مظاهرة أخرى 
موازية، وموالية. لافت، إلى هــذا، أنّ خليطاً من الارتباك والعجب 
والاستشــراس والذعر والحيــرة كانت تتبدى، فــي آن معاً، على 
لغة الجســد كما افتُضحت رموزها في وقفة وزير داخلية النظام، 
وكذلــك في ســلوك قطعان الشــبيحة أنفســهم. ذلــك لأنّ الجهاز 
الأمنــي لــم يكن معتــاداً، البتــة، على مفهــوم «المظاهــرة»، فكيف 
بقرابة ألف حنجرة تهتف، في رابعة النهار، وفي قلب دمشق، بأنّ 

الشعب السوري لا يُذلّ؟
بشار الأسد كان، من جانبه، يجترّ ما قاله في حوار مع صحيفة 
«وول ستريت جورنال» الأمريكية، قبل أسبوعين فقط من مظاهرة 
الحريقة، حين أدلــى بدلوه في التعليق على الحراك الشــعبي في 
الجزائر واليمن والأردن، وعلى انتفاضتَيْ تونس ومصر (لم تكن 

انتفاضة «دوّار اللؤلؤ» في البحرين قد اندلعت بعد). 
وإلــى جانب أنّ ســورية ليســت تونــس أو مصــر، وأنّ نظامه 
محصّن ضدّ «الميكروبات» بســبب سياسته الخارجية، «الممانِعة» 
و»المقاومة»؛ شــدّد الأسد على أنّ مشــكلة الحاكم العربي تبدأ من 
انعدام الشــفافية: «لدينا في سورية مبدأ مهمّ أتبناه شخصياً: إذا 
اردتَ أن تكون شــفافاً مع شــعبك، لا تلجأ إلى أيّ إجراء تجميلي، 
ســواء من أجل خــداع شــعبك أو لتحظــى ببعــض التصفيق من 

الغرب».
والحال أنّ أولى ردود فعل الأسد على مخاوف انتقال العدوى 
إلى ســورية كانت إصدار سلسلة مراســيم اقتصادية ومعاشية، 
بينهــا إحــداث «الصنــدوق الوطــــنــي للمعــــونــة الاجتماعية»؛ 
وزيادة دعم التدفئة بنســبة 72 في المئة، دفعــة واحدة؛ والتلويح 
بزيــادة الرواتــب بمعــدّل 17 في المئــة... ولم تكن هــذه إجراءات 
تجميلية فحســب، بل كانت متأخرة، وأقــــرب إلى الرشــوة؛ لأنّ 
المنطــق البســيط كان يفرض أســــــئلة بســيطة تقـــلــب المعادلة 
الفعلية وراء هذه الإجراءات: ألم يكن المواطن بحاجة إلى صندوق 
المعونــة الاجتماعيــة طيلة عقــــد ونيف من ســلطة الأســد الابن؟ 
وكيف كانت حال المواطن، إذاً، حين كان دعم التدفئة أقلّ بنســبة 
72 في المئة؟ وأين تبخرت الوعود بأنّ زيادة الرواتب ســوف تبلغ 
100 في المئة، خلال الخطة الخمســية العاشــرة التي انتهت ســنة 

2010؟
ولسوف يدرك الأسد، سريعاً، أنّ شرارة واحدة تكفي لإشعال 
اللهيــب الشــعبي ضدّ نظامه؛ ولن يتأخر في اســتبدال ابتســامة 
الحمــل الوديع، بتكشــيرة الذئب الكاســر؛ مرّة وإلــى الأبد، حتى 

ساعة الحساب الأخيرة أمام الشعب.

فضيحة لحم الخيل تتوسع وآلاف الفحوص المخبرية ستجرى في اوروبا
الاف  الاوروبيـون  سـيجري  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الفحوصـات المخبريـة على اطبـاق يفترض انهـا معدة على 
اسـاس انها تحتوي على لحم بقري حصـرا للتحقق مما اذا 
كانـت تحتوي على لحـم خيل فيمـا طالت الفضيحـة بلدانا 
جديدة واكدت شـركة سـبانغيرو الفرنسـية المتهمة من قبل 

باريس براءتها.
فقد اتفقت الدول السـبع والعشرون الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبي على اجراء نحو 2250 فحصا مخبريا. وفي كل من 
هذه الدول سـتجرى فحوص مخبريـة يراوح عددها بين 10 
و150 فحصا، وسـتجرى الاختبارات «بشـكل اساسـي على 

صعيد الموزعين، على مواد غذائية معدة للاستهلاك». 
وبالفعل اجرى الصناعيون فـي هذا القطاع في بريطانيا 
فحوصا كشـفت وجود لحـم خيل في 29 منتجـا يفترض ان 
تكـون مكونـة مـن اللحم البقـري مـن اصـل 2501 عينة كما 

اعلنت وكالة الامن الغذائي البريطانية الجمعة. 
وقالت مديـرة هذه الوكالـة كاثرين بـراون «ان الغالبية 
الكاسـحة للمنتجـات البقرية فـي هذا البلـد لا تحتوي على 

لحم خيل. والنماذج التي تلقيناها غير مقبولة على الاطلاق 
لكنها استثنائية». 

وقـد اعلنت بلدان جديدة عـن وجود لحم خيل في اطباق 
معدة على اساس انها تحتوي على لحم بقري حصرا، وذلك 

بعد كشف الفضيحة في بريطانيا وايرلندا قبل شهر. 
في النمسـا كشفت السلطات عن اثار لحم خيل في اطباق 
ال»تورتيلينـي» التـي يفتـرض ان لا تحتـوي سـوى علـى 
لحم بقـري. وفي النـروج اعلنت مجموعـة التوزيع الكبرى 
«نورجسـغروبن» انه عثر على لحم خيل فـي اطباق لازانيا 

تباع في محلاتها ثم سحبت من الاسواق. 
وفي الدنمـارك اكـدت وزارة التغذية انهـا فتحت تحقيقا 
بشـأن مسـلخ قد يكـون ادخل لحـم خيل فـي اللحـوم التي 

يبيعها على انها بقرية الى صانعي البيتزا. 
وفي هولنـدا اجريت عمليـة دهم وتفتيـش الجمعة لاحد 
المصانـع في جنوب البلاد يخلط لحم الخيل بالبقر قبل بيعه 

على انه «بقري». 
وقالـت النيابـة العامة في بيان «ان الشـركة كانت تحول 

بقايا خيول اتية من هولندا وايرلندا الى قطع لحم وتمزجها 
بقطـع لحم بقري». ثم تبيع الشـركة التي لم يكشـف اسـمها 

هذا المزيج على انه لحم «بقري صاف». 
والبلدان الاخرى هي حتى الان فرنسا والمانيا وسويسرا 
والسويد. وتؤكد السـلطات حتى الان انه لا يوجد اي خطر 

على الصحة البشرية. 
واكـدت الوكالـة الفرنسـية لمكافحة الغـش ان الفضيحة 
تشـمل 750 طنـا من اللحوم، اسـتخدم 550 طنـا منها لصنع 
اكثـر مـن 4,5 مليــــون طبـق مغشـوش بيـع فـي 13 بلـدا 

اوروبيا. 
وافـادت هـذه الوكالـة ان شـركة سـبانغيرو التـي توفر 
لحوم ماكـولات ماركة فيندوس المجمدة «تلقت» خلال سـتة 
اشـهر 750 طنا من لحم الخيل تحمل «ملصقا جمركيا» يشير 
الى انها لحـوم خيل كما تظهر الفواتير المصـادرة والمتبادلة 

بين الوسيط القبرصي والشركة الفرنسية. 
وهـذه الشـركة التـي يوجـد مقرهـا فـي كاسـتلنودري 
بجنـوب غرب فرنسـا توظف نحـو ثلاثمئة شـخص هم في 

بطالة تقنية منذ قرار السـلطات الفرنسـية الخميس سحب 
رخصتها الصحية. 

وقـال مديـر شـركة سـبانغيرو بارتيليمـي اغيـر لاذاعة 
اوروبـا 1 «لا ادري مـن» مصـدر التزويـر «لكنـه بالتاكيـد 
ليـس نحن». واضـاف «لقد ذهلت» امام اتهامات السـلطات 

الفرنسية. 
وكان عدد من الوزراء الفرنسيين وجهوا اتهامات خطيرة 
الى سبانغيرو المتهمة ب»الاحتيال الاقتصادي» مؤكدين ان 
الشركة كانت تعلم انها تبيع لحم احصنة على انه لحم بقري 

وكانت تخدع زبائنها. 
واضـاف المديـر ان «الحكومـة تسـرعت قليـلا» و»اعتقد 
انني ساثبت براءتنا، او براءتي في جميع الاحوال، وبراءة 

المتعاونين معي». 
وتابـع «منذ ظهور المشـكلة تم تحليل عينـات من اللحوم 
واتضح وجود لحوم بقر وحصان ممتزجة ببعضها ما يثبت 
بالفعل ان سـبانغيرو لم تقم بهـذا التلاعب. التلاعب جاءنا 

من مكان اخر». 

العثور على طفلة مغتصبة وملقاة على 
جانب طريق في العاصمة الهندية 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكر مسـئولون وتقارير اخباريـة انه تم العثور على 
طفلـة ملقاة على جانب طريق في العاصمة الهنديـة نيودلهي بعد اغتصابها 
لتكون بذلك الأحدث في سلسـلة من الهجمات الجنسية العنيفة التي صدمت 

البلاد، حسبما ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية. 
ورصـد أحد المـارة الفتاة ، وهـي من ضاحيـة جورجـاون بنيودلهي، في 
المنطقة الحدودية بمدينة كباشـيرا في وقت متأخر من مسـاء الأحد الماضي. 
والقنـوات  الصحـف  اوردتهـا  عندمـا  فقـط  معروفـة  الجريمـة  وأصبحـت 
الإخباريـة المحليـة.  وقـال اوم براكاش وهو ضابط شـرطة محلـي :» أكدت 
الفحوص الطبية انها عملية اغتصاب» مشـيرا الـى ان الطفلة تتلقى العلاج 
بالمستشـفى.  وأضاف :» لقـد أطلقنا حملة بحث لاعتقـال مرتكبي هذا العمل 
الوحشـي ولكن لدينا معلومات قليلة بسـبب عدم قـدرة الطفلة على الإدلاء 

بإفادة ملائمة بسبب صدمتها النفسية». 
وذكـرت صحيفة تايمز أوف انديا أن الضحية شـوهدت اخر مرة مع رجل 

في أوائل العشرينيات ومن المحتمل ان يكون اغتصبها أكثر من شخص . 

ثمانينية وسبعيني يتزوجان في.. صيدلية
■ جاكسـون ـ يـو بـي اي: اختـارت امـرأة فـي الــ87 ورجل فـي الـ79، 
صيدلية في سوبرماركت بمدينة ماديسون الأمريكية لتكون مكان احتفالهما 

بزواجهما في يوم عيد العشاق.
وأفـادت صحيفـة «كلاريون ليدجـر» الأمريكية، أن أولسـر مـور، وبيلي 
سـمال، اللذين كانا يعتزمان الزواج يوم الأحد في كنيسة، قررا تغيير المكان 
والزمـان عندما اقتـرح مور أن يكون الأمر أكثر «رومانسـية»، فقال «انه عيد 

العشاق.. فلماذا لا نتزوج؟».
وبعدهـا ذكر مور وسـمال، أمـام مالك سـوبرماركت «كروغـر» جون بيل 
كروسبي، انهما يودان الزواج بالمحكمة، فاقترح عليهما ممازحاً أن يكون هو 

من يزوجهما بما ان لديه صلاحيات قانونية تخوله ذلك.
فسأل مور، وهو صيدلي متقاعد، «هل يمكننا الزواج في الصيدلية؟»، وإذ 

بهما يفعلان ذلك فعلاً بحضور عدد من الزبائن والموظفين.
يشـار إلى ان سـمال كانت متزوجة سـابقاً، وقد اسـتمر زواجها 56 سنة، 
لكن زوجها توفي قبل 14 سـنة، أما مـور فقد توفيت زوجته بعد زواج دام 60 

سنة، قبل زواجه من عروسه الجديدة.
ويذكر ان مور وسـمال كانا بالمدرسـة عينها قبل 60 سنة، وكان لكل منهما 

حياته إلى أن عادا والتقيا في أيار/مايو الماضي.

ساق عملاقة تزن.. 108 كيلوغرامات
■ لندن ـ يو بي اي: تشكو امرأة بريطانية من حالة نادرة جداً تتسبب في 

تضخم ساقيها بحيث ان وزن الساق اليمنى بات 108 كيلوغرامات.
وأفـادت صحيفـة «صـن» البريطانيـة ان ماندي سـيلارز (38 سـنة) من 
لانكاشـاير ببريطانيا لا تتمكن من الحراك إذ انه بالرغم من وزنها الطبيعي، 
فقد أصيبت باختلال جيني نادر جداً لم يعان منه إلا 120 شـخصاً في العالم 

بأسره وهو يتسبب بتضخم ساقيها. 
وأوضحت سـيلارز، التي تعرف باسـم «المرأة ذات الساق العملاقة»، أنها 
اضطرت لبتر سـاقها اليسـرى في العـام 2010 يوم بلغ وزنهـا 32 كيلوغراماً 

وأصيبت بالتهاب حاد.
لكنها اسـتمرت بالنمو، فيما تضخمت ساقها اليمنى وبات وزنها لا يصدق 

وهو 108 كيلوغرامات.
وتخضع سـيلارز لفحوص أملاً منها بالتوصل إلى دواء يعالج هذا الجين 

الذي يتسبب بتضخم أطرافها.

بطارية يمكن شحنها بالكامل خلال 10 دقائق 
■ سـان فرانسيسـكو/القاهرة ـ د ب أ: ابتكـر فريـق بحثـي مـن جامعـة 
«ساوثرن كاليفورنيا» الأمريكية بطارية جديدة مصنوعة من الليثيوم يمكن 

شحنها بالكامل خلال عشر دقائق. 
وأفـاد موقع «تيك هايـف» الإليكترونـي المعني بأخبـار التكنولوجيا بأن 
البطارية الجديدة تحتوي من الداخل على أسـلاك متناهية الصغر مصنوعة 
مـن مادة السـليكون المرنة واسـعة المسـام. وتسـتطيع المادة الجديـدة فيما 
يبـدو زيـادة طاقـة البطاريـة بواقـع ثلاثة أضعـاف ، كمـا تسـمح للبطارية 
بتحمـل حوالي ألفي دورة شـحن قبـل أن تتعطل عن العمـل.  وجدير بالذكر 
أن بطاريات الليثيوم المسـتخدمة حاليا يمكن شـحنها ما بـين 500 إلى 1000 
مرة فقط قبل أن تتعطل عن العمل.  وتكمن المشكلة بالنسبة لتقنية بطاريات 
الليثيـوم المسـتخدمة حاليـا فـي أنهـا تتكـون مـن شـرائح رقيقة مـن مادة 
الجرافيت أو السـليكون التي تسـمح بحركة الأيونات المشحونة داخلها في 
كل مرة يتم فيها شحن البطارية أو تفريغ شحنتها ، ومع تكرار مرات الشحن 
والتفريـغ وتحرك الأيونات عبر شـرائح الجرافيت أو السـليكون ، تبدأ هذه 

الشرائح في التحلل مما يؤدي بالتالي إلى تراجع أداء البطارية. 

بلجيكا: الادعاء والسجن يوصيان
بعدم إطلاق سراح مغتصب الفتيات 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أوصى ممثلو الادعاء البلجيكي ومسـؤولو السـجن 
ببقـاء سـفاح الأطفـال مـارك دوتـرو في السـجن ، حسـبما ذكـرت صحيفة 
سـودبرس، قبـل صدور حكـم محكمة فـي محاولتـه المثيرة للجـدل لإطلاق 

السراح المبكر. 
وفـي الحكم الأول من اثنين سـوف يقـرر القضاة اليوم الاثنـين ما إذا كان 
يتعـين على دوتـرو ارتداء سـوار المراقبـة الإلكترونـي في الكاحـل في حال 

إطلاق السراح المبكر من السجن. 
ودوترو /56 عاما/ هو أشـهر مجرمي بلجيكا. وكان في تسـعينيات القرن 
الماضي قد اختطف ست فتيات واغتصبهن ووضعهن في قبو يشبه الزنزانة. 

وتوفي أربعة منهن. 
وحكم على دوترو بالسجن مدى الحياة عام 2004 ، ولكن بموجب القانون 
البلجيكي يمكنه طلب إطلاق سـراح مشـروط بعد قضاء ثلـث مدة عقوبته ، 
وهو بند ينطبق عليه في 30 نيسـان/أبريل المقبل حينما يكون قضى نحو 16 

عاما خلف القضبان. 
وينظـر النظام القضائـي البلجيكي إجراءات الطلب الـذي رفعه رغم أنه 

من غير المحتمل الحصول على إطلاق سراح مبكر. 
وذكرت سـودبرس أن الادعاء العام ومديري السجن قدموا أربعة أسباب 

في إطار توصياتهم بعدم الإفراج عن دوترو. 
ومن بين تلك الأسباب ، رأوا أنه سيكون من الصعب عليه العثور على عمل 
نظرا لأن أحدا لن يوظفه ، وهي مشـكله اعترف دوترو نفسـه بها لأصدقائه. 

وأشارت سودبرس إلى أنه يفكر في العمل سباكاأو ميكانيكيا. 
كمـا أنه ليـس لديه مكان يعيـش فيه ، بعدمـا تراجع أقـرب أصدقائه عن 
عرضه باسـتضافته في منزله حال الإفراج عنه ، حسـبما ذكرت الصحيفة ، 
فضلا عن أن تصريحات أدلى بها مؤخرا ربما تتسـبب في ضغط نفسـي على 
ضحايـاه وأن هنـاك مخاطر لتكرار جرائمه ، ونقلـت الصحيفة عنه القول:» 

عاملت الفتيات الصغيرات بإنسانية». 

الجزائريون يضيعون 10 ملايين
 ساعة سنويا في زحمة المرور 

■ الجزائرـ  د ب أ: يضيع الجزائريون 10 ملايين سـاعة سـنويا في زحمة 
المرور ما يتسـبب في خسـارة مباشـرة للحكومـة تصل إلى نحـو 72 مليون 

دولار. 
ذكر تقرير لصحيفة «الشـروق» في موقعها الإلكتروني أن مديريات الأمن 
العمومـي التابعـة لجهـازي الدرك والشـرطة، أحصـت أزيد مـن 1200 نقطة 
سـوداء تعيق السـيولة والحركة المروريـة عبر الطرقـات ومختلف الأحياء 
والشـوارع وكانـت سـببا فـي العديـد من المـرات في حـوادث مـرور ووفاة 

مواطنين، وإعاقة الآلاف منهم. 
وأوضح التقرير أن النقاط السـوداء تتسـبب في تضييع السـائقين لـ10 
ملايين سـاعة سـنويا، زيادة عن الضغط النفسـي الذي تسـببه لهم والذي 

ينتج عنه عادة أمراض مزمنة مثل الضغط الدموي وأمراض القلب. 
ونوه أن الزحمة المرورية تتسبب بخسارة مباشرة لخزينة الدولة تقارب 

72 مليون دولار سنويا. 

«سيرين».. الى اليونان 

احووااللل االلنناااسسس

تســتعد المغنية اللبنانية «سيرين عبد النور» للســفر إلى اليونان لتصوير أحدث أغنياتها «حبايبي» على طريقة «الفيديو 
كليب» من إخراج إنجي جمال، وكلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع موسيقى لطارق مدكور.

«سيرين» أحيت حفلا غنائيا في مصر لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، وعادت إلى لبنان.

ثاتشر الأولى وكاميرون 
الخامس على لائحة أفضل 

رئيس وزراء بريطاني 
■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديد للـرأي الأحد أن مارغريت ثاتشـر 
لائحـة  علـى  الأولـى  المرتبـة  احتلـت 
رؤسـاء الـوزراء البريطانيـين الثمانية 
الذين حكموا المملكـة المتحدة في العقود 
ديفيـد  حـل  ،فيمـا  الماضيـة  الخمسـة 

كاميرون في المرتبة الخامسة .
أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع،  وقـال 
لصحيفـة  (كومريـس)  مؤسسـة 
«اندبندانـت أون صنـداي»، إن ثاتشـر 
احتلـت المرتبـة الأولـى كأفضـل رئيـس 
لـوزراء بريطانيـا منـذ عـام 1964، بعـد 

حصولها على 23 نقطة.
وأضـاف أن هارولـد ويلسـون، الذي 
تولـى منصـب رئيـس وزراء بريطانيـا 
 10 علـى  بحصولـه  ثانيـاً  حـل  مرتـين، 
نقاط، تـلاه توني بلير في المرتبة الثالثة 
بــ 4 نقـاط، فيما احتـل خلفه غـوردون 
براون المرتبة الثامنـة والأخيرة متخلفاً 

عن كاميرون بفارق 17 نقطة.
ثاتشـر  أن  إلـى  الاسـتطلاع  وأشـار 
احتلت المرتبة الأولى بجدارة بحصولها 
على 23 نقطة، تلاها هارولد ويلسون في 
المرتبة الثانية بـ 10 نقاط، ثم توني بلير 
في المرتبـة الثالثة بــ 4 نقـاط، وإدوارد 
هيث في المرتبة الرابعة بـ نقطة واحدة، 
وديفيـد كاميـرون في الخامسـة برصيد 

.(0)
وقـال إن جيمـس كالاهـان حـلّ فـي 
المرتبة السادسـة برصيد (0) أيضاً، تلاه 
جون ميجور في المرتبة السابعة برصيد 
(- 4)، ثـم غـوردون بـراون فـي المرتبة 
الثامنـة والأخيرة برصيـد (- 17)، على 
لائحـة أفضـل رؤسـاء وزراء بريطانيـا 

للعقود الخمسة الماضية.

ابنة مايكل جاكسون
 تغير شكلها

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: تعمل 
ابنة ملك البوب الأمريكي الراحل، مايكل 
علـى  «باريـس»،  الوحيـدة  جاكسـون، 
تغييـر شـكلها، كـي تبـدو أكثـر نضوجاً 

بالرغم من ان عمرها لا يتعدى الـ14.
وأفـاد موقع «يـو إس ماغازيـن»، انه 
غالباً ما تنشـر جاكسـون صوراً لها عبر 
موقـع «تويتـر»، لكـن الجديد هـو صبغ 
شعرها باللون الأسود الداكن، بالإضافة 
إلى قصه بطريقة تبدو فيها بالفعل امرأة 

ناضجة بالرغم من صغر سنها.
ولفت إلى ان جاكسون سبق ومازحت 
متتبعيها بنشر صورة بشعر قصير جداً، 
لكنهـا عـادت وأوضحت ان الأمـر مجرد 

دعابة ولا يزال شعرها طويلاً.
يشـار إلـى ان الأضـواء سُـلطت على 
أولاد جاكسـون منذ رحيلـه المفاجئ قبل 
سـنتين، وانتقـال الوصايـة عليهـم إلى 

جدتهم «كاثرين».

أكثر من مليون جنيه
تعويضات لمرضى  
في بريطانيا فقدوا 
خصيتيهم.. بالخطأ

■ لندن ـ  يو بي اي: دفعت السـلطات 
الصحيـة البريطانيـة أكثـر مـن مليـون 
جنيه إسترليني تعويضات لمرضى لقيام 
جراحيها باستئصال خصيتيهم بصورة 

خاطئة خلال عمليات جراحية.
صنـداي»  «صـن  صحيفـة  وقالـت 
إن معظـم الرجـال المرضـى لـم يكونـوا 
بحاجة أصلاً إلـى عمليات جراحية، لكن 
الأطباء قاموا رغم ذلـك بإزالة أعضائهم 

الحساسة بشكل خاطئ.
الصحيـة  السـلطات  أن  وأضافـت 
البريطانيـة تدفع عـادة تعويضاً مقداره 
20 ألـف جنيـه إسـترليني حـين تعترف 
بوقـوع خطأ قـاد إلى اسـتئصال خصية 
أحـد المرضـى، غيـر أن التعويـض يمكن 
أن يصـل إلـى 70 ألـف جنيه إسـترليني 
خصيتـي  الجراحـون  أزال  حـال  فـي 
المريض وتسـببوا في معاناته من العقم. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن أرقام خدمات 
الصحـة الوطنيـة أظهـرت أن 56 مريضاً 
نجحـوا فـي الحصـول علـى تعويضات 
مالية في السنوات الأربع الماضية بسبب 
وقوعهـم ضحايـا أخطـاء الجراحين في 
العمليات الجراحيـة.  وقالت إن خدمات 
الصحة الوطنية دفعت 1.3 مليون جنيه 
إسـترليني تعويضـات لهـؤلاء المرضـى 
وبمعـدل 23 ألـف جنيـه إسـترليني لكل 

واحد منهم.


